
روســيـــا تراقـب إفـريـقيا بشبكـة 
»كوندو« وإسقاط الديون المالية

الصنـدوق السعـودي:330 مشـروعًا 
فـي 44 دولة بـ 32 مـلياراً في إفريقيا

المحافظون الجدد: ترامب كارثة .. 
والتنافس بين مرشحين أقل شعبية

العالــم معــادن  خامــات  نصــف  تضــم  قــارة  في  العربيــة  للاســتثمارات  مجــالات   4  ▀
إفـريـقـيـــا مـــن  الـعـــرب  عـلـــى  الـــقـــادم  الــخـطــــر  ثــالـــوث   .. وإيـــران  وإسـرائـيـــل  الإرهـــــاب   ▀
نمــوًا الأســرع  الاقتصــادات  ضمــن  مرشــحة  دول  و7  إفريقيــا  في  النمــو  متوســط   %6.5  ▀
▀ 11% مــن الميــاه العذبــة فــي إفريقيــا والصحــراء الكبــرى تضــم أكبــر مســتودع للميــاه فــي العالــم
▀ إفريقيــا تضــم 21 دولــة منتجــة للنفــط بينهــم 4 أعضــاء أوبــك والثقــل في غــرب إفريقيا
لإفـريـقـــيا مـلـيـــارًا  و35  صـيـنيـــة  عـسـكـــرية  مـلـحـقـــية  و16  مـعـهـــدًا  و69  مـــدرســــة   1000  ▀
▀ إســرائيل فككــت الكتلــة التصويتية للــدول الإفريقية وتســتثمر الفقــر بإغراء المســاعدات
والسياســة المصالــح  تحكمــه  الخليجــي  والــدور  إفريقيــا..  غــرب  فــي  تتصــارع  عالميــة  قــوى  ثــلاث   ▀
إفـريـقــيـــا فــي   %19 بـــ  الـثــانـــي  والـســعـوديـــة   %21 بـــ  الأول  الـعـربـــي  الـمـســتــثـمـــر  الإمـــارات   ▀
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العدد قضية 

العلاقــات الخليجيــة ــ الإفريقية.. بيــن التكامل أو التنافس 
العـريمي أمينة 
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مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث
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رئيس التحرير
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الطباعة
تمت الطباعة في مؤسسة

المدينة للصحافة والطباعة والنشر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. 1٠٥٠1 جدة ٢1٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥11٩٩٩ 1٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣1٣٧٥ 1٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
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الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا
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يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة
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هذا العدد
هــذا العــدد مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم 109 مــن أعــداد   
هــذه المجلــة التــي تصــدر عــن مركــز الخليــج للأبحــاث يتضمــن ملفًــا رئيسًــا عــن العلاقــات 
ــات(  ــة: الفــرص والتحدي ــة ـ الإفريقي ــوان )العلاقــات الخليجي ــة ـ الإفريقيــة بعن الخليجي
ويتنــاول هــذا الملــف دراســات ومقــالات عميقــة حــول العلاقــات الخليجيــة مــع إفريقيــا 
ــة  ــا لتناســب المســتجدات الإقليمي ــا وتطويره ــراء وكيــف يمكــن تفعيله ــوب الصح جن
والدوليــة واحتياجــات شــعوب ودول الجانبيــن وبمــا يخــدم المصالــح و الأهداف المشــتركة 

عــى ضــوء الإمكانيــات المتاحــة لــدى الجانبيــن. 
تؤكــد الدراســات التــي يطرحهــا هــذا العــدد أن الظــروف والمعطيــات تهيــئ للتكامــل   
وليــس للتنافــس بيــن دول الخليــج ودول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، انطلاقًــا مــن علاقــات 
تاريخيــة متميــزة، وقــرب جغــرافي وتشــابه في التحديــات والأهــداف، إضافــة إلى القواســم 

المشــتركة ومنهــا الديــن والإرث الحضــاري خاصــة في مناطــق شــرق إفريقيــا. 
ــذي  ــدى الجانبيــن تتيــح فــرص التكامــل ال كمــا أن المــوارد الطبيعيــة المتوفــرة ل  
ــي  ــراء الأراض ــوب الصح ــا جن ــر في إفريقي ــث تتوف ــة، حي ــع المتبادل ــى المناف ــد ع يعتم
الزراعيــة والميــاه العذبــة والفــرص المواتيــة لإنتــاج المحاصيــل الزراعيــة التــي تحتاجهــا 
دول مجلــس التعــاون، إضافــة إلى الثــروة المعدنيــة والمــواد الأوليــة اللازمــة للصناعــة، 

كمــا أن هنــاك ثــروة نفطيــة مهمــة في إفريقيــا ودخلــت الأســواق العالميــة. 
وتعــد مواجهــة الإرهــاب مــن التحديــات المشــتركة التــي تواجــه الجانبيــن وتتطلــب   
تعــاون مشــترك لحصــار هــذه الآفــة خاصــة موجــات الإرهــاب العابــرة للحــدود التــي تنفذهــا 
التنظيمــات المرتبطــة بقيــادات وتنظيمــات إقليميــة ودوليــة لا ســيما تنظيمــات 
داعــش والقاعــدة وبوكــو حــرام وغيرهــا مــن التنظيمــات التــي تســللت إلى القــارة الســمراء 
وأخــذت تهــدد اســتقرار هــذه المنطقــة التــي تعانــي أصــلاً مــن مشــاكل أخــرى تصــب في 

قنــاة التوتــر جــراء الصراعــات الموجــودة في دول القــارة.  
يظــل تأميــن بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر مــن الضــرورات الأمنيــة الخليجيــة والعربيــة 
والإفريقيــة وهــذا يتطلــب تعــاون خليجــي ـ إفريقــي، خاصــة في ظــل التنافــس الــدولي 

والإقليمــي عــى التواجــد في منطقــة القــرن الإفريقــي خاصــة التواجــد العســكري.

دولية متابعات 
سبـــاق الرئاسة الأمـــريكي الأول فـــي التـــاريخ بـمـرشـحـــين أقــل 

شـعـبـيـة 
د. أمل مدللي

105

محاور العدد المقبل
العلاقــات الخليجية ـ أمريــكا اللاتينية: الواقع والمأمول

ويتناول الملف الرئيســي لهــذا العدد المحاور التالية: 
ـ تأثير تراجع اليسار في أمريكا اللاتينية عى العلاقات مع دول الخليج العربية.

ـ تعــاون الجنــوب ـ الجنوب في توجهات السياســة الخارجية اللاتينية. 
ـ الاســتثمارات الخليجيــة في أمريــكا اللاتينية: المتاح والممكن.
ـ التعاون الاقتصادي: الاســتفادة من المزايا النســبية للطرفين. 

ـ مســتقبل الطاقــة في العلاقــات الخليجية ـ اللاتينية.
ـ فــرص الاســتثمار الزراعي الخليجــي في أمريكا اللاتينية.

ـ التعــاون العســكري الخليجــي ـ اللاتينــي: الحدود والقدرات والمنافــع المتبادلة.
ـ الأهميــة الاســتراتيجية للعلاقــات الخليجيــة ـ اللاتينيــة عــى المســرح الــدولي 

والإقليمــي.
ـ التصــور الخليجــي للتعاون بيــن الجانبين لمواجهة الإرهاب. 

عــى  وتأثيرهــا  العربيــة  القضايــا  مــن  اللاتينيــة  أمريــكا  دول  مواقــف  ـ 
الجانبيــن. بيــن  العلاقــات 

ـ تأثيــر الأدب اللاتينــي والقــوة الناعمــة عــى العلاقــات بيــن دول الخليــج 
وأمريــكا اللاتينيــة.

ــها  ــة وانعكاس ــكا اللاتيني ــى أمري ــل ع ــية في البرازي ــاع السياس ــر الأوض ـ تأثي
ــة.  ــات الخليجي ــى العلاق ع

ـ الرياضــة كأداة مــن أدوات القــوى النعامــة اللاتينية..واقعهــا ..أهميتهــا.. 
مســتقبلها. 

إصدارات
ــع  ــى المجتم ــات ع ــر ـ تطبيق ــي المعاص ــاع السياس ــم الاجتم عل

ــي  العرب

111

وقفة
الــغـيـــاب الـعـربـي فـــي إفـريـقـيـا

جمال أمين هّمام

112

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث ٢٠٠8.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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حول الخليج

اهتمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإفريقيــا جنــوب الصحــراء   
ليــس جديــدًا، حيــث هنــاك العديــد مــن الروابــط التاريخيــة، الجغرافيــة، 
الدينيــة، والثقافيــة وغيرهــا مــن الأواصــر التــي تجمع بــين الطرفين منذ 
القــدم والتــي توثقــت بعــد الإســام، ثــم زادت قوتهــا في التاريــخ الحديــث 
والمعاصــر، كــون إفريقيــا جــاره لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وللــدول 
العربيــة عامــة، إضافــة إلــى كونهــا ثانــي أكبــر قــارة في العالــم مــن حيــث 
المســاحة، وتضــم 53 دولــة ويقطنهــا مــا يقتــرب مــن 100 مليــون نســمة، 
وتعــد ســوقًا اســتهاكيًا واســعة، وتضــم بــين جنباتهــا الكثيــر مــن الفــرص 
ــى المســرح  ــة، وأيضًــا لثقلهــا السياســي عل الاســتثمارية المتاحــة والممكن
ــزداد بهــذه  ــذي ي ــي والإقليمــي ال ــى الاهتمــام الدول ــي، إضافــة إل الدول
القــارة الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة المهمــة، وذات الأهميــة الاســتراتيجية 

والجيوسياسية. 
ولعــل دعــم دول الخليــج وفي مقدمتهــا الســعودية لحــركات التحــرر   
هــذا  وجــوه  أحــد  يعــد  العشــرين  القــرن  ســتينيات  منــذ  الإفريقيــة 
الاهتمــام الــذي ســرعان مــا تحــول إلــى الدعــم المــادي والاقتصــادي 
وتطويــر الخدمــات والمرافــق بمــا يخــدم التنميــة في إفريقيــا عنــد بدايــة 
الطفــرة النفطيــة في منتصــف ســبعينيات القــرن العشــرين حيث أسســت 
المســاعدات  تقــديم  بغــرض  التنمويــة  الصناديــق  الخليجيــة  الــدول 
الــدول  والمنــح والقــروض للعديــد مــن الــدول الناميــة وفي مقدمتهــا 
الإفريقيــة بشــقيها العربــي وجنــوب الصحــراء، وعلــى ســبيل المثــال 
قــام الصنــدوق الســعودي للتنميــة منــذ عــام 1975م، ومــازال بتمويــل 
ــغ اقتربــت مــن 23  ــة إفريقيــة بمبال ــر مــن المشــروعات في 44 دول الكثي
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة في دول ــق التنموي ــار دولار، وقدمــت الصنادي ملي
المتحــدة والكويــت بدعــم مماثــل، إضافــة إلــى الــدور المتميــز الــذي يقــوم 
بــه البنــك الإســامي للتنميــة في تقــديم القــروض والمنــح غيــر المســتردة 
للــدول الإفريقيــة، وكذلــك جهــود هيــأة الإغاثــة الإســامية العالميــة، 

والجمعيــات الخيريــة.
وأولــى مركــز الخليــج للأبحــاث أهميــة كبيــرة للعاقــات الخليجيــة   
مــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء وخصــص برنامجًــا لهــذه العاقــات أثمــر 
عــن عقــد مؤتمريــن الأول في كيــب تــاون بجنــوب إفريقيــا في فبرايــر 
جديــدة(،  اســتراتيجية  وإفريقيــا:  )الخليــج  عنــوان  تحــت  2009م، 
)الاســتثمار  عنــوان  تحــت  2010م،  ديســمبر  في  بالريــاض  والثانــي 
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الخليجــي ـ الإفريقــي : تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة( وشــارك فيــه 
ــف  ــي المســتوى مــن مختل ــة و40 مســؤولاً رفيع 4 رؤســاء دول إفريقي
العديــد مــن  دول جنــوب الصحــراء، وتمخــض عــن هــذا المؤتمــر 
المقترحــات والتوصيــات المهمــة التــي تؤســس لشــراكة علــى كافــة 
الجوانــب الاقتصاديــة بمــا يعــزز الاســتثمارات المشــتركة ويزيــد مــن 

حجــم وقيمــة التبــادل التجــاري بــين الجانبــين.
وعلى المســتوى الرســمي، شــهدت العاقات الخليجية ـ الإفريقية   
العــام الماضــي حيــث اســتقبل خــادم  اهتمامًــا كبيــرًا منــذ مطلــع 
الحرمــين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ حفظــه الله ـ  
ــا زاروا المملكــة، كمــا شــهدت الفتــرة ذاتهــا توقيــع  20 رئيسًــا إفريقيً
العديــد مــن الاتفاقيــات مــع الــدول الإفريقيــة، إضافــة إلــى مشــاركة 
10 دول إفريقيــة في المنــاورة العســكرية الكبــرى )رعــد الشــمال( التــي 
اســتضافتها المملكــة العربيــة الســعودية العــام الحالــي وتم تنفيذهــا 
في حفــر الباطــن بمشــاركة 20 دولــة إســامية أي نصــف الــدول التــي 
شــاركت في المنــاورة كانــت إفريقيــة، كمــا أن ثــاث دول إفريقيــة 
شــاركت في عاصفــة الحــزم ووافقــت دولــة رابعــة علــى المشــاركة 
وهــي الســنغال، وهــذا يؤكــد أن التحديــات والأهــداف مشــتركة، وأن 
التعــاون والتاحــم بــين المملكــة ودول الخليــج مــن ناحيــة، ودول القــارة 

الإفريقيــة مــن جهــة أخــرى مطلــب للطرفــين. 
ونعتقــد أن هــذا التعــاون المهــم يمثــل بدايــة مشــجعة للتكامــل   
الخليجــي ـ الإفريقــي يجــب البنــاء عليــه وتطويــره نظــرًا للعديــد مــن 
ــا،  ــي معً ــين الخليجــي والإفريق ــة للجانب ــع المتبادل ــارات والمناف الاعتب
ــا  ــارة الســمراء أبوابه ــاون الاقتصــادي: تشــرع الق ــد التع ــى صعي فعل
لاســتثمارات الخارجيــة خاصــة الاســتثمار الزراعــي والصناعــات 
الغذائيــة والتعديــن واستكشــاف واســتخراج النفــط والغــاز، إضافــة 
دول  حــين  في  والاســتهاك،  للتســويق  واســعة  ســوقًا  كونهــا  إلــى 
مجلــس التعــاون الخليجــي تبحــث عــن مثــل هــذه الفــرص خاصــة 
لتوفيــر احتياجاتهــا مــن الغــذاء والمحاصيــل الزراعيــة، كمــا لديهــا 
ــرة  خبــرات متراكمــة في صناعــة النفــط، وكذلــك لديهــا قــدرات كبي

في إعــادة التصديــر إلــى القــارة الســمراء. 
والبعد الأمني في العاقة الخليجية ـ الإفريقية غاية في الأهمية   
ــد مــن  ــة الإرهــاب وانتشــاره في العدي ــادة رقع ــد زي ــا خاصــة بع أيضً
ــرة  ــرة العاب ــة الخطي ــة لا ســيما التنظيمــات الإرهابي الــدول الإفريقي
للحــدود والمرتبطــة بقيــادات وفــروع دوليــة. لذلــك يجــب تكثيــف 
التعــاون الأمنــي والاســتخباراتي لمواجهــة هــذه الظاهــرة التــي أخــذت 

تتنامــى جنــوب الصحــراء الإفريقيــة وشــمالها. 
العاقــات العســكرية بــين الطرفــين لا تقــل أهميــة عــن التعــاون   
الأمنــي خاصــة أن هنــاك تجــارب ناجحــة بــين بعــض دول الخليــج 

ومنهــا تجربــة  العســكري  التصنيــع  مجــال  الإفريقيــة في  والــدول 
المملكــة العربيــة الســعودية مــع جنــوب إفريقيــا التــي جــاءت في وقــت 
تســعى فيــه دول مجلــس التعــاون إلــى توطــين الصناعــات العســكرية، 
ــدب  ــاب المن ــق ب ــى ضــرورة العمــل المشــترك لتأمــين مضي ــة إل إضاف
ومدخــل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن حيــث توجــد جهــود دوليــة 
محمومــة للتواجــد العســكري خاصــة في شــرق إفريقيــا هــذه المنطقــة 

ــي تعــد مــن أهــم حلقــات الأمــن الخليجــي والعربــي. الت
ويأتــي ذلــك في ظــل توجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى   
تنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع القاعــدة الاقتصاديــة والاســتعداد 
لمرحلــة مــا بعــد النفــط، وهــو مــا ترجمتــه رؤيــة 2030 التــي طرحتهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية وتعمــل بجديــة علــى تنفيذهــا حيــث تعتمــد 
علــى التوســع في الاســتثمارات الداخليــة والخارجيــة وتحقيــق زيــادة 
معــدلات النمــو، والاســتمرار في تحقيــق الرفاهيــة دون الاعتمــاد علــى 

النفــط كســلعة وحيــدة أو رئيســية في الدخــل الوطنــي.
ولتفعيــل الشــراكة مــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن الضــروري   
ــدة  ــات بعي ــر اتفاقي وضــع أســس لهــذه الشــراكة بــين الحكومــات عب
المــدى تؤطــر لمنــع الازدواج الضريبــي، والتحكيــم، وانتقــال رؤوس 
الأمــوال، والســلع، والعمالــة، وتفعيــل دور القطــاع الخــاص وتحفيــزه 
المعالــم  لاســتثمار في إفريقيــا علــى ضــوء اســتراتيجية واضحــة 
وليــس مجــرد اجتهــادات فقــط مــن بعــض شــركات القطــاع الخــاص. 
ومــن الضــروري أن تقــوم جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعاون   
الخليجــي برفــع مســتوى التنســيق مــع الاتحــاد الإفريقــي لتعزيــز 
التعــاون العربــي والخليجــي الجماعــي وفقًــا لرؤيــة تخــدم الأمــن 
الجماعــي لا ســيما أن هنــاك تواجــد دولــي وإقليمــي متعــدد الأوجــه 
والأبعــاد والأهــداف لتحقيــق غايــات دينيــة، وطائفيــة، وعرقيــة عــاوة 
علــى المصالــح السياســية والاقتصاديــة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
ــي والخليجــي والأمــن  ــى الأمــن العرب ــر بشــكل مباشــر عل وهــذا يؤث
الإقليمــي برمتــه نظــرًا لحساســية وأهميــة الموقــع الجغــرافي للقــارة 
ــد أن  ــك لا ب ــة وبذل ــة الدولي ــا مــن الممــرات الماحي ــة وقربه الإفريقي
ــط الاســتراتيجي الخليجــي نظــرًا  ــب التخطي ــا في صل ــون إفريقي تك

لأهميــة المنافــع وخطــورة التحديــات.
ــة -  ــات الخليجي ــر العاق ــإن تطوي وفي بعدهــا الاســتراتيجي، ف  
الافريقيــة يهــدف إلــى احتــواء التمــدد الإيرانــي في القــارة الســمراء، 
حيــث عملــت طهــران خــال العقديــن الماضيــين علــى توســيع دائــرة 
نفوهــا السياســي، والثقــافي، وركــزت بشــكل خــاص علــى النشــاطات 

التبشــيرية ذات الصبغــة الطائفيــة.   
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ســاهـــم فـــي الـتـنـمـيـــة الـمـسـتــدامـــة وتـوفــيـر الـخــدمـات

الصندوق السعودي للتنمية: تمويل )330(
مشروعًا في )44( دولة إفريقية بـ 23 مليارً ا

د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي

وســوف نتنــاول في هــذا المقــال بيــان الــدور الذي قــام به الصندوق   
الســعودي للتنميــة في دعــم جهــود الــدول الإفريقيــة لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة بأبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وفي إنجــاز 

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة فيهــا.

أولًا-التوزيع الجغرافي لإجمالي مشاريع الصندوق:
بلــغ عــدد اتفاقيــات القــروض التــي وقعهــا الصنــدوق منــذ بدايــة   
 )511( نحــو   2014 عــام  نهايــة  وحتــى  1975م،  عــام  في  نشــاطه 
اتفاقيــة قــرض خصصــت لتمويــل )537( مشــروعًا إنمائيًــا وبرنامجًــا 
اقتصاديًــا بمبلــغ قــدره )44156.59( مليــون ريــال. وقــد اســتفاد مــن 
ــم  ــة مــن العال ــة في مناطــق مختلف ــة نامي هــذه المســاعدات )81( دول
منهــا )44( دولــة في إفريقيــا و)29( دولــة في آســيا و)8( دول في 

مناطــق أخــرى.
وياحــظ بــأن الــدول الإفريقيــة قــد حظيت بالنصيــب الأوفر من   
قــروض الصنــدوق التراكميــة، إذ ســاهم في تمويــل )330( مشــروعًا 
ــغ إجمالــي قــدره )22868.73( مليــون  ــة إفريقيــة بمبل في )44( دول
ريــال، وهــو يشــكل مــا نســبته )51%( مــن إجمالــي القــروض المقدمــة 

مــن الصنــدوق. 
واســتحوذت البلــدان العربيــة الإفريقيــة علــى الجــزء الأكبــر مــن 
وبمبلــغ   )%30( بنســبة  أي  مشــروعًا   )129( والبرامــج  المشــاريع 
)14082.74( مليــون ريــال وهــو مــا يشــكل )61.58%( مــن القيمــة 

الإجماليــة لقــروض الصنــدوق التراكميــة للــدول الإفريقيــة.

 ســعت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ ســبعينات القــرن الماضــي علــى اســتخدام المســاعدات الإنمائيــة كأحد أدوات السياســة 
ــى  ــي تعن ــة المؤسســية الت ــر البني ــة، ولتوفي ــدول الإفريقي ــا ال ــة ومنه ــدول النامي ــف ال ــا مــع مختل ــز عاقاته الناعمــة في تعزي
بعمليــة تقــديم المســاعدات والمعونــات الإنمائيــة فقــد تم إنشــاء الصنــدوق الســعودي للتنميــة في العــام 1974م، والــذي بــدء 
أعمالــه في العــام 1975م، في تمويــل المشــاريع الإنمائيــة في الــدول الناميــة مــن خــال منــح القــروض بتســهيات كبيــرة بقصــد 

دعــم الــدول الأقــل نمــوًا بتوفيــر مــا يلزمهــا مــن الأمــوال، وفــق احتياجاتهــا التنمويــة.

ثانيًا-التوزيع القطاعي لإجمالي مشاريع الصندوق:
لقــد ســاهم الصنــدوق الســعودي للتنميــة منــذ بــدء نشــاطه وحتــى   
نهايــة عــام 2014م، في تمويــل )330( مشــروعًا وبرنامجًــا تنمويًــا 
في مختلــف قطاعــات البنيــة التحتيــة المحــددة ضمــن إطــار نشــاطه 
التنمــوي في إفريقيــا، شــملت قطاعــات النقــل والاتصــالات والزراعــة 
والطاقــة والبنيــة الاجتماعيــة )الميــاه والصــرف الصحــي، التعليــم، 
والتعديــن  الصناعــة  الحضريــة(  والتنميــة  والإســكان  الصحــة، 

والقطاعــات الأخــرى.
وياحظ على مدار الفترة )1975-2014م( بأن التوزيع القطاعي   
لقــروض الصنــدوق الســعودي قــد شــهد تغيــرات عديــدة، ففــي الوقــت 
ــة  ــدول الإفريقي الــذي كان النصيــب الأكبــر مــن القــروض المقدمــة لل
النقــل والاتصــالات  خــال عقــد الســبعينيات لتمويــل مشــروعات 
والطاقــة انســجامًا مــع احتياجــات الــدول المســتفيدة خــال تلــك 
الفتــرة، نجــد بــأن عقــد الثمانينــات شــهد اهتمامًــا أكبــر بقطــاع 
الزراعــة والتنميــة الريفيــة إلــى جانــب قطــاع النقــل والاتصــالات. وقــد 
ــة في  ــه في التنمي ــى القطــاع الزراعــي نظــرًا لأهميت ــز عل جــاء التركي
ــدء التوجــه  ــد ب ــا شــهد هــذا العق ــة، كم ــدول الإفريقي ــد مــن ال العدي
ــي  ــي الت ــح الهيكل ــج الإصــاح الاقتصــادي والتصحي نحــو دعــم برام
تقــوم بهــا بعــض الــدول بهــدف المســاعدة في توفيــر الاســتقرار ودفــع 
النمــو الاقتصــادي. أمــا عقــد التســعينات، فقــد تميــز بالاهتمــام 
ــر مــن القــروض  ــث وجــه القســم الأكب ــة، حي بالقطاعــات الاجتماعي

ــة.  ــة والطاق ــى قطاعــي البنيــة الاجتماعي والمســاعدات إل
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وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين بقي قطاع البنية   
الاجتماعيــة وخصوصًــا التعليــم والصحــة يســتحوذ علــى نصيــب 
وافــر مــن القــروض إلــى جانــب قطــاع النقــل والاتصــالات الــذي 
يحتــل المرتبــة الأولــى طيلــة الفتــرة )1975-2014م( والجــدول)1( 
القطاعــات  علــى  الصنــدوق  لقــروض  القطاعــي  التوزيــع  يوضــح 
التنمويــة التاليــة: النقــل والاتصــالات، الزراعــة، الـطــاقـــــة، الـــبــنيـــة 

ــدين، والقطاعــات الأخــرى. ــناعة والتــعـ ــية، الصـ الاجـتـماعـ
والاتصــالات  النقــل  قطــاع  بــأن  أعــاه  الجــدول  مــن  يتبــين   
قــد حظــي بالحصــة الأكبــر مــن المشــاريع التــي مولهــا الصنــدوق 
الســعودي ســواء مــن حيــث العــدد أو المبلــغ الإجمالــي، فقــد مــول 
الصنــدوق)112( مشــروعًا مــن مشــاريع النقــل والاتصــالات بمبلــغ 

إجمالــي قــدره )6558.68( مليــون ريــال أي بنســبة )28.67%( مــن 
الفتــرة)1975-2014م(. خــال  الصنــدوق  إجمالــي تمويــل 

 )78( بواقــع  موزعــة  مشــروعات  النقــل)108(  لقطــاع  وكان   
و)11(  الحديديــة،  للســكك  مشــروعات  و)8(  للطــرق،  مشــروعًا 
مشــروعًا للموانــئ البحريــة، و)11( مشــروعًا للمطــارات. أمــا قطــاع 
نفــذت في كل مــن  بأربعــة مشــروعات فقــط  الاتصــالات فحظــي 
زيمبابــوي والســودان ومصــر. إن ارتفــاع عــدد القــروض المقدمــة 
لقطــاع النقــل والاتصــالات يبــين مــدى حاجــة الــدول الناميــة في 
إفريقيــا التــي ليســت لهــا منافــذ بحريــة لتطويــر هــذا القطــاع المهــم، 
إذ أن مراكــز إنتــاج المــواد الأوليــة في بعــض هــذه الــدول باتــت بعيــدة 
بهــدف  الموانــئ، ولهــذه الأســباب قــدم الصنــدوق مســاعدته  عــن 
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المبلغعدد المشروعات والبرامجالقطاع
1126588.68النقل والاتصالات
915955.59البنية الاجتماعية

263362.23الطاقة
675087.18الزراعة

121277.21الصناعة والتعدين
22627.84القطاعات الأخرى

49422868.73الإجمالي

جـــدول )1( التوزيـــع القطاعـــي لقـــروض الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة في إفريقيـــا خـــلال الفتـــرة )1٩٧٥-٢٠1٤ م( مليـــون ريـــال                                    

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي لعام 2014، الرياض 2015، ص 43.

شـــكل )1( التوزيـــع القطاعـــي لقـــروض الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة خـــلال الفتـــرة 1٩٧٥ -٢٠1٤

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي للصندوق لعام 2011، الرياض، 2012، ص42

ــروعاً  ــى )129( مشـ ــة عـ ــة الإفريقيـ ــدان العربيـ ــتحوذت البلـ        اسـ
   بـ )14082.74( مليون ريال بنسبة )61.58%( من القروض الأفريقية
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شـــكل )٢( التوزيـــع القطاعـــي لقـــروض الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة خـــلال الفتـــرة 1٩٧٥ -٢٠1٤

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي للصندوق لعام 2011، الرياض، 2012، ص42

صيانــة الطــرق والموانــئ والمطــارات وســكك الحديــد وشــراء المعــدات 
وتدريــب العاملــين في قطــاع النقــل والاتصــالات.

وجاء بالمرتبة الثانية قطاع البنية الاجتماعية، حيث مول الصندوق   
ــغ  ــة بمبـــــــــــــــــــلـــ ــة الاجتماعيــــ ــاريع البنيـــ )91( مشــروعًا مــن مشـ
إجمـــــــــالي قدره )5955.59( مليون ريـــال أي مــــــا يســـاوي )%26( 
مــن إجمالــي تمويــل الصنــدوق خــال الفتــرة )1975-2014(، وكان 
لقطــاع الصحــة والتعليــم منهــا)55( مشــروعًا، و)24( مشــروعًا للمياه 
والصــرف الصحــي و )12( مشــروعًا للإســكان والتنميــة الحضريــة.
وتعكــس النســبة العاليــة لمشــروعات البنيــة الاجتماعيــة مــدى   
الصلــة  ذات  بالقطاعــات  للتنميــة  الســعودي  الصنــدوق  اهتمــام 
المباشــرة بالتنميــة البشــرية، ومســاعدة الــدول الإفريقيــة خصوصًــا 

الفقيــرة منهــا في تحقيــق أجنــدة التنميــة الدوليــة.
وجــاء قطــاع الزراعــة والتنميــة الريفيــة بالمرتبــة الثالثــة، حيث بلغ   
عــدد المشــروعات المرتبطــة بالزراعــة )67( مشــروعًا بلغــت مســاهمة 
الصنــدوق فيهــا )5675.79( مليــون ريــال شــكلت نســبة )%24.81( 
مــن إجمالــي مــا قدمــه الصنــدوق. وتركــزت هــذه المشــروعات في 
مجــال تطويــر أســاليب الــري واســتصاح الأراضــي وشــراء الأســمدة 

ثالثاً-المســاعدات الســعودية ودعــم تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 
في الــدول الإفريقيــة:

حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى تبنــي سياســة في مجــال   
المســاعدات الإنمائيــة تقــوم علــى توجيــه المنــح والمعونــات والقــروض 
ــة  ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي ــة بتحقي نحــو القطاعــات ذات الصل
في الــدول الناميــة، وللتعــرف علــى جهــود المملكــة في هــذا المجــال 
ســوف نســتعرض المشــروعات التــي قــام الصنــدوق الســعودي للتنميــة 
بتنفيذهــا لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة في الــدول الناميــة، في 

مجــالات التعليــم والصحــة والميــاه.

والمعــدات لتطويــر وميكنــة القطــاع الزراعــي وتمويــل برامــج التنميــة 
الريفيــة المتكاملــة، وتطويــر الســدود.

واحتــل قطــاع الطاقــة المرتبــة الرابعــة، حيــث مــول الصنــدوق   
)26( مشــروعًا لنقــل الطاقــة وإنشــاء محطــات الطاقــة الكهربائيــة 
بمبلــغ قــدره )3362.23( مليــون ريــال وهــو مــا يشــكل )14.7%( مــن 
إجمالــي التمويــل المقــدم مــن الصنــدوق خال الفتــرة )2014-1975(.
حيــث  والتعديــن،  الصناعــة  قطــاع  الطاقــة  قطــاع  ويلــي   
القطــاع  للتنميــة في هــذا  الســعودي  الصنــدوق  بلغــت مســاهمات 
وقــد  )12( مشــروعًا صناعيًــا  لتمويــل  ريــال  مليــون   )1277.21(
ــن مــا نســبته )5.58%( مــن  ــل قطــاع الصناعــة والتعدي شــكل تموي
ــة في  ــل كافــة القطاعــات. وتركــزت المشــروعات الممول ــي تموي إجمال
دعــم الصناعــات الأساســية في بعــض الــدول مثــل إنتــاج الســكر 
وإقامــة مجمعــات صناعيــة، وتطويــر محالــج الأقطــان، واستكشــاف 
وإنتــاج بعــض الخامــات، ودعــم القطــاع الصناعــي. أمــا القطاعــات 
الأخــرى، فقــد مــول الصنــدوق )22( مشــروعًا بقيمــة )627.84( 
مليــون ريــال، وهــو مــا يشــكل )2.74%( مــن مجمــل تمويــل الصنــدوق 
خــال الفتــرة )1975-2014( والشــكل البيانــي التالــي يوضــح ذلــك.

1- المساعدات المخصصة في مجالي التعليم والصحة:
ـــة  ـــز سياســـة المملك ـــة في تعزي ـــدوق الســـعودي للتنمي ســـاهم الصن  
الشـــقيقة  الناميـــة  الـــدول  جهـــود  دعـــم  في  الســـعودية  العربيـــة 
والصديقـــة للمســـاعدة في رفـــع مســـتوى تلـــك الشـــعوب في مجالـــي 
الصحـــة والتعليـــم وبمـــا يســـاعدها في بلـــوغ الأهـــداف الإنمائيـــة 
وفيـــات  معـــدلات  وخفـــض  التعليـــم،  بنشـــر  المرتبطـــة  للألفيـــة 
الأطفـــال، وتحســـين صحـــة الأمهـــات، ومكافحـــة فيـــروس نقـــص 
المناعـــة البشـــرية/ الإيـــدز، والماريـــا، حيـــث أســـهم  الصنـــدوق منـــذ 
مباشـــرة نشـــاطه عـــام 1975م،  حتـــى نهايـــة 2010م، في تمويـــل )53( 
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مشـــروعًا في قطـــاع التعليـــم و)32( مشـــروعًا في قطـــاع الصحـــة، وبلـــغ 
مجمـــوع مســـاهماته في القطاعـــين )4885.98( مليـــون ريـــال ســـعودي 
أي مـــا يعـــادل )1302.93( مليـــون دولار أمريكـــي، منهـــا )2871.42( 
ـــال  ـــال ســـعودي في قطـــاع التعليـــم و)2014.56( مليـــون ريــــ مليـــون ري

ــة. ــاع الصحـ في قطـ
القطاعــين لا  دعــم  الصنــدوق في  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  إن   
ــا،  ــل المشــاريع الخاصــة بهم ــى التدخــل المباشــر في تموي يقتصــر عل
ــل مشــاريع في قطاعــات أخــرى  ــى المســاهمة في تموي ــل يتخطــاه إل ب
ــة للســكان  ــة والصحي ــى الأوضــاع التعليمي ــة عل ــرات إيجابي ــا تأثي له
ــى الفقــر. ومــن  ــار في القضــاء عل مــن خــال مــا ينجــم عنهــا مــن آث
أهــم النشــاطات التــي يقــوم بهــا الصنــدوق لدعــم القطــاع الصحــي 
إفريقيــا  المســتوطنة في  الأمــراض  مكافحــة  برامــج  مســاهمته في 
بوجــه خــاص كبرنامــج مكافحــة العمــى النهــري ومــرض نقــص المناعة 

المكتســبة)الإيدز( وأمــراض الســل والكوليــرا.
ويســعى الصنــدوق مــن خــال تمويلــه لمشــاريع هذيــن القطاعــين   

يتوافــق  بمــا  وذلــك  المســتفيدة  الحكومــات  أولويــات  إلــى تحقيــق 
مــع خططهــا وبرامجهــا التنمويــة وبمــا يضمــن للــدول المســتفيدة 
ــن في مشــهد مســاهمات  ــة مســتدامة. أن التمع ــا وتنمي نمــوًا متوازنً
الصنــدوق في قطاعــي التعليــم والصحــة منــذ بواكيــر إنشــائه ولحــد 

الآن ترينــا المســائل الآتيــة:
القليلــة  الأعــوام  خــال  بالقطاعــين  الصنــدوق  اهتمــام  تزايــد   -
المنصرمــة، فنجــد أن حصــة القطاعــين مــن مجمــل المبالــغ التــي 
قدمــت خــال الفتــرة )1975-2010م( بلغــت )4885.98( مليــون 
ريــال تم تخصيصهــا إلــى )85( مشــروعًا في أكثــر مــن )25( بلــدًا.
- يوجــه الصنــدوق جــزءًا هامًــا مــن مســاهماته في القطاعــين للــدول 
ذات الدخــل المنخفــض التــي لا يتخطــى نصيــب الفــرد فيهــا مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالــي الســنوي )745( دولاراً وفــق معاييــر المؤسســات 
الدوليــة، وقــد خصــص الصنــدوق لهــذه الــدول ما مجموعــه)717.93( 
مليون ريال ســعودي، أي ما نســبته )26.6%( من إجمالي المســاعدات 
المخصصــة للقطاعــين، وذلــك بقصــد تمويــل )19( مشــروعًا في )13( 
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مشروعات قطاع الصحةمشروعات قطاع التعليمالدولة
...45.00أوغندا

43.0040.00بنين
51.1540.00تونس

....99.76الجابون
241.0060.00الجزائر

...37.50جزر الراس الأخضر
...26.25جيبوتي
109.27....رواندا

....37.50كوت دي فوار
26.8982.99السنغال
....4.23السودان

4.33....سيراليون
....35.30الصومال

11.3983.67غانا
69.0049.00غينيا
24.00....كينيا
100.0085.00مصر

....440.00المغرب
....81.16النيجر

1349.13578.26الإجمالي

جـــدول )٢( مســـاهمة الصنـــدوق في دعـــم قطاعـــي التعليـــم والصحـــة في إفريقيـــا خـــلال الفتـــرة )1٩٧٥-٢٠1٠( مليـــون ريـــال 

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، نشاط الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاعي التعليم والصحة، الرياض،2012 ص 9-8.
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جـــدول )٣( مشـــاريع قطـــاع الميـــاه في الـــدول الإفريقيـــة خـــلال الفتـــرة )1٩٧٥-٢٠1٠( مليـــون ريال 

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم مشاريع المياه في الدول النامية، الرياض،2012 ص3 

المبلغعدد المشاريعالدولة
5184.87بوركينافاسو

18.70بوروندي
117.00توجو
10828.27تونس

5437.00الجزائر
115.00جيبوتي
8480.04السنغال
61182.80السودان

1114.70غانا
4181.00غينيا

1109.90الكاميرون
3126.94كينيا

137.50ليسوتو
6367.43مالي 

142.40مدغشقر
181.66مصر

10848.00المغرب
4428.10موريتانيا

175.00النيجر
٧٠٥٥٦٢٫٣1الإجمالي

دولــة ذات دخــل منخفــض منهــا )14( مشــروعًا في )7( دول إفريقيــة.
ــا خاصًــا لتوفيــر الخدمــات الطبيــة لســكان  - أولــى الصنــدوق اهتمامً
الــدول الناميــة المقيمــين خــارج المــدن الكبــرى، حيــث أن )9( مشــاريع مــن 
أصل )15( مشروعًا، خصصت لها قروض بلغ إجمالها )216.9( مليون 
ريــال ســعودي وذلــك لإنشــاء مراكــز طبيــة إقليميــة وريفية تقــوم بالدرجة 
الأساســية توفيــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة لأكبــر عــدد مــن المواطنــين 
مــن ذوي الدخــل المنخفــض خاصــة المقيمــين منهــم في المناطــق النائيــة. 
- ركــز الصنــدوق نشــاطه في قطــاع التعليــم علــى نوعيــة التعليم الفني 
والتقنــي بكافــة مراحلــه، نظــراً للــدور الهــام الــذي تمارســه في تكويــن 
ــة مــن  ــدول النامي ــى هــذا القطــاع في ال ــث عان ــة، حي ــارات المهني المه
عوامــل عــدة تتمثــل في عــدم كفايــة التمويــل ورداءة التصميــم وضعــف 
الصلــة بأســواق العمــل. كمــا أن الصندوق اســتجاب لاهتمام المتزايد 

الــذي يوليــه النشــاط التنمــوي المبــذول علــى الصعيــد العالمــي للتعليــم 
ــة  ــة في تنمي ــي الأهمي ــن بالغ ــا عنصري ــوي بوصفهم الأساســي والثان
المــوارد البشــرية وتحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال الاهتمــام 

بتمويــل منشــآت التعليــم العــام في المراحــل مــا قبــل الجامعــة.
- جــاءت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة التــي وضعتهــا الأمم المتحــدة 
المتوافقــة مــع مســار الصنــدوق في دعــم هذيــن القطاعــين بصــورة 
أساســية، فالتعليــم والصحــة يعُــدان مــن الوســائل القويــة للحــد مــن 

ــة. ــة الاجتماعي ــادة الرفاهي الفقــر وانعــدام المســاواة وزي
وقــد بلغــت قيمــة مســاهمة الصنــدوق الســعودي للتنمية في تمويل   
)41( مشــروعًا في قطاعــي التعليــم والصحــة في القــارة الإفريقيــة 
حوالــي )1.9( مليــار ريــال ســعودي خــال الفتــرة )2010-1975( 

والجــدول )٢) يوضــح ذلــك.

ــاهمة ــة بمسـ ــة الريفيـ ــة والتنميـ ــاع الزراعـ ــروعًا في قطـ         67 مشـ
 )5675.79( مليون ريال نسبة )24.81%( من إجمالي ما قدمه الصندوق
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2- المساعدات المخصصة في مجال المياه:
انطاقًــا مــن الرؤيــة الحكيمــة للقيادة الرشــيدة لخــادم الحرمين»   
حفظــه الله » في دعــم الجهــود الهادفــة إلــى توفيــر الميــاه الصالحــة 
للشــرب وتأمــين صــرف مناســب للســكان الفقــراء في الــدول الناميــة، 
ــة، وهــو مــا أشــار  ــة الريفي ــق التنمي ــاه لتحقي ــر المي ــى توفي عــاوة عل
الاســتدامة  » ضمــان  الألفيــة  أهــداف  مــن  الســابع  الهــدف  إليــه 
البيئيــة«، فقــد قــام الصنــدوق الســعودي للتنميــة في تمويــل )102( 
مشــروعًا في قطــاع الميــاه، تمثلــت في إنشــاء ســدود ومشــاريع ري 
وجلــب ميــاه للشــرب وإنشــاء محطــات لتحليــة الميــاه بمبلــغ إجمالــي 
حوالــي  يعــادل  مــا  أي  ســعودي،  ريــال  مليــون   )8052.21( قــدره 
)2147.30( مليــون دولار أمريكــي وهــذا يشــكل نســبة )25%( مــن 
إجمالــي المبالــغ المقدمــة. كمــا تولــى الصنــدوق إدارة منــح مقدمــة مــن 
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بمبلــغ)230( مليــون دولار أمريكــي 

ــار والتنميــة الريفيــة في العديــد مــن الــدول الإفريقيــة. لحفــر الآب
وبلــغ عــدد المشــاريع التــي قامــت المملكــة العربيــة الســعودية   
ــة )70( مشــروعًا في  ــدول الإفريقي ــاه في ال ــا في قطــاع المي في تمويله
)19( دولــة بمبلــغ قــدره )5562.31( مليــون ريــال، وكانــت تونــس 
والمغــرب في مقدمــة الــدول الإفريقيــة اســتفادة، حيــث تم تنفيــذ )10( 
مشــروعات في كل منها، تليها الســنغال بــ)8( مشــروعات، فالســودان 
 )5( فاســو  وبوركينــا  والجزائــر  بلــد،  لــكل  مشــروعات  ومالــي)6( 
مشــروعات لــكل بلــد، و)4( مشــروعات في كل مــن موريتانيــا وغينيــا 

ــد. والجــدول )3( وضــح ذلــك. ــكل بل ل
واستجابة لنداء الدول الإفريقية التي عانت من الجفاف المزمن في   
نهايــة ســبعينات ومطلــع ثمانينــات القرن الماضــي، أعلنت المملكة العربية 
السعودية عن برنامجها الخاص بمساعدة دول الساحل الإفريقي خال 
مؤتمــر القمــة الإســامي الــذي أنعقــد بمكــة المكرمــة في ينايــر 1981م، 
بــأن خصصــت منحــة قدرهــا )100( مليــون دولار أمريكــي بــدأ تنفيذهــا 
في عــام 1982، وتم اســتام أول بئــر مــن تلــك المرحلــة في عــام 1988م.
ونظــرًا لتعاقــب ســنوات الجفــاف في معظــم الــدول الإفريقيــة   
الرابــع  الإســامي  القمــة  مؤتمــر  خــال  مماثــل  لنــداء  واســتجابة 
المملكــة  ينايــر 1984، خصصــت  البيضــاء في  بالــدار  انعقــد  الــذي 
لتنفيــذ  أمريكــي  دولار  مليــون   )30( مبلــغ  الســعودية  العربيــة 
1991م. عــام  تنفيذهــا  اكتمــل  البرنامــج  مــن  ثانيــة  مرحلــة 

وبالرغــم مــن نجــاح البرنامج في المرحلتين الأولى والثانيــة، والذي تم   
خالهما توفير المياه الصالحة للشرب لمئات الآلاف من سكان الأرياف، 
غيــر أن الحاجــة مازالــت لبــذل المزيــد مــن الدعــم في هذا المجــال، خاصة 
مع استمرار الجفاف في المنطقة بصورة لم تشهدها في أي فترة سابقة 

مــن تاريخهــا. لــذا فقــد أعلنت المملكة العربية الســعودية اســتمرار العمل 
ببرنامجهــا الخــاص بتزويــد دول الســاحل الإفريقي بالمياه بأن خصصت 
مبلــغ )50( مليــون دولار أمريكــي وذلــك لتنفيــذ المرحلــة الثالثــة منــه.

واسـتمراراً لمواصلـة العمـل بهـذا البرنامـج الخـاص، فقـد خصصـت   
المملكة مبلغ )50( مليون دولار أمريكي لتمويل مرحلة رابعة منه. ويأتي 
هذا امتدادًا لما توليه حكومة المملكة من أهمية لهذا البرنامج الذي أثبت 
نجاحه وسـاهم بصورة كبيرة في تحسـين إمدادات المياه في المناطق التي 
وصل إليها، عاوة على تحسـين المسـتوى الصحي لسـكان تلك المناطق.

واســتمرارًا لإشــراف الصندوق الســعودي للتنمية على تنفيذ أعمال   
المراحــل الثــاث الأولــى، فقــد أشــرف علــى تنفيــذ المرحلــة الرابعــة التــي 
انطلقــت أعمالهــا في عــام 2006م وانتهــت مــع نهايــة العــام 2011م، 
وشــملت هــذه المرحلــة اثنتــا عشــر دولــة إفريقيــة ذات الدخــل الفــردي 
الــمـــنخفض وهي: بنين، بوركينافاســو، تشــاد، تـــوجو، غامبيا، جيبوتي، 

غينيــا، غينيــا بيســاو، مالــي، موريتانيــا والنيجــر.
البيــان فقــد جــرى اختيــار المشــاريع في المراحــل  وغنــي عــن   
الأربعــة كافــة طبقًــا لمعاييــر محــددة ســاهمت بصــورة كبيــرة في إنجــاح 

ــي: ــر بالتال ــت هــذه المعايي هــذا البرنامــج، وتمثل
1- ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السكان من المشاريع المعتمدة.

٢- توفير مياه نظيفة وصالحة لاستخدام البشري.
٣- اعتماد أساليب فنية حديثة للتنفيذ مع توخي الاقتصاد في التكاليف.

٤-إنشاء تجهيزات سهلة التشغيل والصيانة.
٥-العمل على استغال الموارد المحلية البشرية والمادية.

وجديــر بالذكــر فقــد اهتــم البرنامــج منــذ المرحلــة الأولــى بمشــاركة   
المســتفيدين مــن مشــاريعه في الأنشــطة المختلفــة وعلــى وجــه الخصوص 
في مجالات التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة، عن طريق توعية 
الســكان وتحملهم لمســؤولياتهم المســتقبلية في الإشــراف والمحافظة على 
نقــاط الميــاه وتشــكيل لجــان مــن الأهالــي ينــاط بهــا بعــد اتمــام المشــروع 
القيام بمهام التســيير الإداري والمالي والبيئي للإنشــاءات التي تســلمتها 
الدوائــر الحكوميــة المختصــة والتي تعيد تســليمها للســكان المســتفيدين.

وفي الواقع، فقد ساهمت هذه المشاريع في مساعدة بعض الدول   
الإفريقيــة علــى تحقيــق انجــازات فيمــا يتعلــق بهــدف الاســتدامة 
البيئيــة وتحديــداً في تحقيــق الغايــة الثانيــة والمتمثلــة بخفــض نســبة 
الآمنــة  الشــرب  لميــاه  المســتدام  التأمــين  عــن  العاجزيــن  الســكان 
الاســتعمال والســكان غيــر المتمتعــين بخدمــات الصــرف الصحــي 

ــول عــام 2015م. ــى النصــف بحل المســتدام إل

متابعات خليجيةمتابعات خليجية

*أكاديمي متخصص بالشؤون الاقتصادية

ــل  ــة في تموي ــدوق الســعودي للتنمي        بلغــت قيمــة مســاهمة الصن
   )41( مشــروعا في قطاعي التعليم والصحة بـ )1.9( مليار ريال ســعودي
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الإنـتـاج الغذائي الـخـليجي فـي الخـارج أفـضـل مـن الاسـتيـراد المباشر

مــشـكــلـة الـمـيـاه فـي إفـريـقـيــا:
أزمـة إدارة لا نـدرة

د. محمد سالمان طايع

إن الحصــول علــى الميــاه العذبــة هــو موضــع اهتمــام عالمــي،   
ــاج الغذائــي والتنميــة  ــة هــي التــي تــديم الصحــة والإنت ــاه العذب فالمي
الاقتصاديــة. ولذلــك، فــإن الحديــثَ عــن أهميــة »الميــاه« أمــرٌ لا يحتاج 
إلــى تدليــل. فقــد أخــذ متغير«الميــاه« يكتســب أهميــة اســتثنائية خــال 
العقــود الأربعــة الأخيــرة، حينمــا لفــت مؤتمــر الأمم المتحــدة للميــاه - 
الــذي عقــد في »مــاردل باتــا« بالأرجنتــين، مــارس 1977م، الأنظــار 
ــل  ــوردًا اســتراتيجيًا لا يق ــا م ــاه بوصفه ــى المي ــة النظــر إل ــى أهمي إل

أهميــة عــن النفــط والغــاز، بــل ربمــا يزيــد.
إلــى كونــه عنصــرًا أساســيًا لازمًــا لحيــاة جميــع  وبالإضافــة   
ــه أحــد أهــم المدخــات الرئيســية للتنميــة، ولا يمكــن  الكائنــات، فإن
ــاه النظيفــة  ــاه؛ حيــث تعــد المي الحديــث عــن تنميــة دونمــا توافــر المي
والصــرف الصحــي مــن بــين أقــوى العوامــل المحركــة للتنمية البشــرية، 
فمــع وجودهمــا تزيــد فــرص الحيــاة، ولذلــك، أخــذت أدبيــات التنميــة 
-خــال العقــود الثاثــة الأخيــرة - تربــط بــين »الميــاه المتاحــة« -كمًــا 

وكيفًــا- وبــين التنميــة المســتدامة.
ــا  ــة وأمنه ــوة الدول ــن عناصــر ق ــي واحــدًا م ــر المائ ــح المتغي أصب  
»بالأمــن  الغذائــي«  »الأمــن  ارتبــاط  ضــوء  في  ولاســيما  القومــي، 
المائــي«، انطاقًــا مــن مقولــة: »لا أمــن عســكري لأمــة مــن الأمم خــارج 
أمنهــا الاقتصــادي، وذروة الأمــن الاقتصــادي هــو الغــذاء، وجوهــر 

ــاء«.  ــي ومنتجــه هــو الم الأمــن الغذائ
في هــذا الســياق، تزايــد دورُ المتغيــر المائــي في السياســة الدوليــة   
المعاصــرة، حيــث صــار ينُظــر إلــى الميــاه العذبــة باعتبارهــا إحــدى 

»الناس شركاء في ثاث: النار والكلأ والماء«. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ــاه، 22  ــوم العالمــي للمي ــان، الي ــة وحــق إنســاني أساســي«. كــوفي عن ــة حاجــة إنســانية ضروري ــاه المأمون ــى المي »الحصــول عل
مــارس 2001م. »مــن ضمــن العديــد مــن الأشــياء التــي تعلمتهــا مــن عملــي رئيسًــا هــو كــون الميــاه في محــور الأمــور الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة للبلــد والقــارة والعالــم”. نيلســون مانديــا، مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة المســتدامة 2002م.

إحــدى  بوصفهــا  الــدول،  بــين  التفاعــات  في  المؤثــرة  المتغيــرات 
العوامــل التــي يمكــن أن تهــدد عاقــات حســن الجــوار والتعــاون بــين 
الــدول المشــاطئة لأحــواض الأنهــار. كمــا أضحــت »الميــاه« إحــدى 
المتغيــرات التــي تهــدد »الأمــن القومــي« للــدول، علــى الصعيديــن: 
الأمــن الداخلــي والأمــن الخارجــي، اســتنادًا إلــى الــدور المتزايــد 

لمتغيــر الميــاه في منظومــة الأمــن القومــي لأيــة دولــة.
ولذلــك، يســود الاعتقــاد عالميًــا بــأن »المــورد المائــي« يعتبــر مــوردًا   
 global( »أو بالأحــرى »ســلعة عالميــة )global resources(عالميًــا
public good( ومــن ثــم، فهــو يقــع ضمــن الإرث العالمــي المشــترك 
يســتلزم  )common heritage of human kind(الــذي 
تضافــرًا للجهــود العالميــة لإدارة هــذا المــورد إدارة علميــة تقــوم علــى 
 )comprehensive water management( المنهــج  التكاملــي

لتعظيــم الانتفــاع المنصــف بميــاه الأنهــار الدوليــة.
في هــذا الســياق، يــرى البعــض أن أزمــة الميــاه هــي في جوهرهــا   
أزمــة إدارة، وتتعــدد أســباب تلــك الأخيــرة فتشــمل: عــدم كفايــة 
وغيــاب  المؤسســية،  الهيــاكل  وتفــكك  بالميــاه،  المعنيــة  المؤسســات 
التنســيق بــين هيــاكل صنــع القــرار، والصراعــات المائيــة الناجمــة عــن 
تعــارض مصالــح البلــدان الواقعــة عنــد أعالــي الأنهــار وتلــك الواقعــة 

ــاه. ــى المي ــا إل ــا ووصوله ــق بحقوقه ــار فيمــا يتعل ــى مجــرى الأنه عل
في  المائيــة  الإدارة  نظــم  في  الضعــف  مواطــن  تســببت  ولقــد   
كثيــر مــن الــدول في إعاقــة تحقيــق تنميــة مســتدامة، والموازنــة بــين 
الاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والاســتدامة الأيكولوجيــة.

ملف العددملف العدد
دراسة العدددراسة العدد
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أزمة المياه العذبة في العالم:
المـاء أحـد أهـم المـوارد الطبيعيـة المتجـددة علـى كوكـب الأرض،   
وأهـم مـا يميـزه كمركـب كيميائـي هـو ثباتـه، فالكميـات الموجـودة منـه 
على ظهر الأرض هي نفسـها منذ مئات السـنين. ويقدر الحجم الكلى 
للميـاه بحوالـي 1360 مليـون كـم3 غيـر أن 97٪  مـن مياهـه موجـود في 
البحار والمحيطات، ولا تشكل المياه العذبة سوى 3٪  من مياه الأرض. 
والتـي تقـدر بنحـو 37 مليـون كـم3، والجـزء الأكبـر مـن النسـبة المتبقية 
أنتاركتيـكا وفي  بقـارة  الأغطيـة الجليديـة  منهـا( محتجـز في   %75(
الأنهـار الجليديـة وجبـال الجليد وليسـت متاحة لاسـتعمال البشـري. 
كما أن هناك 8 مايين كم3 من المياه العذبة مخزنة في جوف الأرض، 
وتبقـى نسـبة تقـل عـن1٪  مـن الميـاه العذبـة )200 ألـف كـم3( في شـكل 
بحيـرات وأنهـار يمكـن الوصـول إليهـا بسـهولة لاسـتخدام البشـري. 

وتمتــاز هــذه الكميــة مــن الميــاه العذبــة بالثبــات، بفعــل دورة الميــاه   
العذبــة في الطبيعــة. وتعتبــر الكميــة المتبقيــة مــن الميــاه العذبــة كافيــة 
لســكان العالــم الحاليــين فيمــا لــو وزعــت بعدالــة علــى مختلــف الأقاليم 
، بــل يمكنهــا مقابلــة الطلــب العالمــي المتزايــد علــى الميــاه مســتقباً. بيــد 
أن توزيــع الميــاه العذبــة غيــر متــوازن بــين هــذه الأقاليــم مــن جهــة، وبــين 

دول الإقليــم الواحــد مــن جهــة ثانيــة.
قرابــة ربــع المعــروض عالميــاً مــن إمــدادات الميــاه العذبــة يقــع في   
بحيرة بيكال في ســيبيريا التي تتســم بندرة الســكان، وتحظى أمريكا 
الاتينيــة بــــ 31٪  مــن مــوارد الميــاه العذبــة في العالــم، ونســبة ســكانها 
لإجمالــي ســكان العالــم عــن 6٪  ويقــدر نصيــب الفــرد فيهــا بمقــدار 
12 ضعفــاً مقارنــةً بنصيــب الفــرد في جنــوب آســيا، وتســتحوذ قــارة 
ــة العالميــة ويمثــل الأفارقــة ٪13  ــاه العذب إفريقيــا علــى 11٪  مــن المي
مــن ســكان العالــم. كمــا يوجــد داخــل الأقاليــم ذاتهــا خلــل بــين المــوارد 
ــوب الصحــراء، يحظــى بقــدر  ــا جن ــم إفريقي ــة والســكان، فإقلي المائي
ــى أســاس مجموعــة مــن  ــع عل ــا بالتوزي ــاه، فــإذ قمن مناســب مــن المي
العوامــل، تغيــرت الصــورة، فجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تحظــى 
بأكثــر مــن ربــع المــوارد المائيــة في الإقليــم ويبلــغ نصيــب المواطــن فيهــا 
أكثــر مــن 20.000م3، بينمــا بلدانــاً مثــل كينيــا ومــالاوي وجنــوب 

إفريقيــا يقعــون بالفعــل تحــت حــد الإجهــاد المائــي.
العــادل  غيــر  والتوزيــع  التــوازن  عــدم  الخريطــة  مــن  يتضــح   
ــدول  ــا، حيــث تنعــم بعــض ال ــة في قــارة إفريقي ــة العذب للمــوارد المائي
وهنــاك  كبيــرة،  مائيــة  الديمقراطية-بوفــرة  الكونغــو  -وخصوصــاً 
دول بهــا وفــرة متوســطة، وأخــرى تعانــي مــن النــدرة؛ ولاســيما كينيــا 

والصومــال ودول شــمال إفريقيــا وبعــض دول غــرب القــارة.
ــى  ــة إل ــاه العذب ــادل للمي ــر الع ــع الإقليمــي غي ــؤدي التوزي ــد ي وق  
تزايــد احتمــالات الصــراع المائــي. فلقــد كانــت الميــاه -تاريخيــاً، ومنــذ 
عهــود مــا قبــل المياد-ســببًا رئيســيًا لنشــوب العديــد مــن الصراعــات 

في العالــم. 

خريطـــة )1(: توزيـــع المـــوارد المائيـــة في أفريقيا

http://iprogroup.weebly.com/africa-water-crisis.html المصـدر: 

ويبــدو التناقــض بــين البلــدان الغنيــة والفقيــرة صارخــاً، فمــع   
وجــود الحرمــان بنســب متفاوتــة، إلا أن حقائــق أزمــة الميــاه العالميــة 
تتحــدث عــن نفســها. فهنــاك مــا يقــرب مــن 1.1 مليــار شــخص في 
البلــدان الناميــة لا يســتطيعون الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن 
ــوب  ــا جن ــا في إفريقي ــى معدلاته ــة أدن ــغ التغطي ــة، وتبل ــاه النظيف المي
ــا يقــرب مــن  ــش م ــم، إذ يعي ــثُ هــذا الرق ــي ثلُ ــث يأت الصحــراء، حي

315 مليــون بجنــوب الصحــراء محرومًــا مــن الميــاه المحســنة.
أمــا الحرمــان مــن الصــرف الصحــي فهو أكثر انتشــارًا، فنحو 2.6   
مليــار شــخص -نصــف ســكان بلــدان العالــم النامــي تقريبًــا-لا تتوفــر 
لديهــم مرافــق الصــرف الصحــي الأساســية، و يعانــي قرابــة 440 
 مليــون إفريقــي جنــوب الصحــراء من عــوز إمدادات الصــرف الصحي.
ــاه والصــرف الصحــي هــو  ــى المي ــر »عــدم الحصــول« عل إن تعبي  
نــوع مــن اللباقــة للإشــارة إلــى شــكل مــن أشــكال الحرمــان يهــدد 
الحيــاة ويمتهــن الكرامــة الإنســانية. فعندمــا لا يســتطيع الإنســان 
الحصــول علــى الميــاه فــإن ذلــك يعنــي لجــوءه إلــى المصــارف والأنهــار 
والبحيــرات الملوثــة، ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل يصــل إلــى 
عــدم توفــر الميــاه الازمــة للوفــاء بأكثــر احتياجــات الإنســان ضــرورةً.

وبإمعــان النظــر في أزمــة الميــاه العالميــة حاليًــا، نجــد أن التاريــخ   
 )MDGs( للألفيــة  الإنمائيــة  الأهــداف  لتحقيــق  الافتراضــي 
هــو عــام 2015م، وهــي الأهــداف التــي حددهــا المجتمــع الدولــي، 
ــا للحــد مــن الفقــر والجــوع، وخفــض معــدل  ووضــع لهــا إطــارًا زمنيً
ــات  ــى التفاوت ــب عل ــم، والتغل ــر فــرص التعلي ــات الأطفــال، وتوفي وفي
ــا  بــين الجنســين. وســيكون التقــدم في أيٍ مــن هــذه الجوانــب مرهونً

بكيفيــة اســتجابة الحكومــات لأزمــة الميــاه.
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لقيــاس  مرجعيــة  نقطــة  للألفيــة  الإنمائيــة  الأهــداف  تمثــل   
مــدى مــا تحقــق مــن تقــدم للحصــول علــى الميــاه المأمونــة، لــذا، فــإن 
»خفــض عــدد ســكان العالــم الذيــن ليــس لديهــم مصــدر مســتدام 
للحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والصــرف الصحــي الأساســي 
إلــى النصــف في عــام 2015« )الهــدف الســابع الغايــة العاشــرة(، يعــد 
هدفًــا رئيسًــا. علــى أن تحقيــق هــذا الهــدف يعــد أمــرًا ضــروريً 
البلــوغ أهــداف أخــرى، فتوفــر الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي 
ــال، وســوف يدعــم  ــاة أعــداد لا تُحصــى مــن الأطف ســوف ينقــذ حي
التقــدم في عمليــة التعليــم، كمــا أنــه ســوف يحــرر الكثيــر مــن البشــر 

ــه. ــة المــرض الفقــر الــذي يعيشــون في مــن حال
ويشــير »بيتــر جليــك« )P. Gleick(، إلــى أن أحــد القضايــا   
ســنوفى  »كيــف  هــي:  والعشــرين  الواحــد  القــرن  في  الرئيســية 
مــن  بليونــاً  عشــر  خمســة  أو  عشــر  اثنــي  أو  عشــرة  احتياجــات 
الأشــخاص فيمــا يحتاجونــه مــن ميــاه للشــرب وللزراعــة في الوقــت 
الــذي فشــلنا فيــه في تلبيــة تلــك الاحتياجــات لعالــم يتألــف مــن 

الأشــخاص؟«. مــن  بايــين  خمســة 
شــخص  مليــون   700 حوالــي  يعيــش  الراهــن،  الوقــت  وفي   
المائــي.  الإجهــاد  حــد  تحــت  العالــم  مســتوى  علــى  بلــدًا   43  في 
وبقيــاس الأوضــاع في كل بلــد، لــن يتمكــن 234 مليون شــخص من   
ــك في  ــول عــام 2015، وذل ــاه بحل ــق بالمي ــى الهــدف المتعل الوصــول إل
ضــوء تأخــر 55 بلــدًا عــن الخطــة الموضوعــة، ولــن يتمكــن 430 مليــون 
شــخص مــن تحقيــق هــدف الصــرف الصحــي، حيــث إن هنــاك 74 

ــا جنــوب الصحــراء مــن العــودة  ــدًا متأخــرًا. ولكــي تتمكــن إفريقي بل
إلــى الطريــق المرســوم لتحقيــق الهــدف المتعلــق بالميــاه، يتعــين عليهــا 
أن تزيــد مــن معــدلات توصيــل الميــاه إلــى الاســتخدام مــن عشــرة 
مايــين توصيلــة في العــام في العقــد الماضــي إلــى 23 مليــون توصيلــة 
خــال العقــد القــادم، كمــا يجــب أن يزيــد معــدل توفيــر الصــرف 
الصحــي في جنــوب آســيا ليزيــد مــن تتوفــر لهــم هــذه الخدمــة مــن 

25 مليــون فــرد في العــام إلــى 43 مليــون فــرد.

الوضع المائي في إفريقيا:
أجــزاء كبيــرة مــن القــارة الإفريقيــة تقــع ضمــن الإقليــم الاســتوائي 

وارتفــاع معــدلات الهطــول المطــري عليهــا معظــم أوقــات الســنة.
وتضــم إفريقيــا عــددًا كبيــرًا مــن الأحــواض المائيــة الدولية لأنهار   
وبحيــرات كبــرى، وتتشــارك دولٌ كثيــرة في القــارة في تلــك الأنهــار 

الدوليــة. وحســبما يتضــح مــن الخريطــة والجــدول التالــي. 
أحواض إفريقيا الجنوبية

تشــمل أنهــار: أورانج-ليمبوبو-زامبيزي-أوكافانغــو. ومــن المرجــح   
حــدوث منازعــات بــين دول هــذه الأحــواض مــع ازديــاد الطلــب علــى 
الميــاه. ينظــم العاقــة بــين هــذه الــدول بروتوكــول أنظمــة المجــاري المائيــة 
المشــتركة، والــذي أبرمتــه دول مجموعــة تنميــة إفريقيــا الجنوبيــة عــام 
1995م. ويؤكــد احتــرام مبــدأ القانون الدولي الخاص بالانتفاع المنصف، 
كمــا يؤكــد علــى أن تســوية المنازعــات بــين الــدول المتشــاطئة في الحــوض 

يتــم مــن قبــل هيــأة تحكيــم تابعــة لمجموعــة تنميــة إفريقيــا الجنوبيــة.

عدد الحوض 
الدول 

مساحة الحوض 
دول الحوضبآلاف كم٢ 

مصر، السودان، جنوب السودان إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، 2960 11 النيل 
بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، اريتريا. 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى، أنغولا، جمهورية 3820 9 الكونغو 
الكونغو، زامبيا، تنزانيا، الكاميرون، بوروندي، رواندا. 

النيجر، نيجريا، مالي، غينيا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، بنن، الكاميرون، 180 9النيجر 
تشاد

زامبيا، أنغولا، ماوي، زمبابوي، مززامبيق، بوتسوانا، تنزانيا، ناميبيا 1420 8زامبيزي 

غانا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، توغو، بنن، مالي 380 6الفولتا 

جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، ليستو 950 4أورانج 

السنغال، موريتانيا، مالى، غينيا340 4السنغال 

جنوب إفريقيا، بوتسوانا، موزامبيق، زمبابوي 385 4ليمبوبو 
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خريطـــة )٣(: حـــوض نهـــر الســـنغال في أفريقيـــا

Source: http://www.riverbasin.org/aeimages//Image/Senegal_basin
_map.gif

خريطـــة )٤(: خريطـــة الميـــاه الجوفيـــة في أفريقيـــا

Source:http://www.whymap.org/whymap/EN/Downloads/
Continental_maps/gwrm_africa_g.html

خريطـــة )٢(: توزيـــع المـــوارد المائيـــة في أفريقيا

Source: http://www.tothevictoriafalls.com/vfpages/zambezi.html

حوض نهر الفولتا
توجــو،  ديفــوار،  كــوت  بوركينافاســو،  غانــا،  هــي:  دول  - يضــم 6 
بنــين، مالــي، غانــا وبوركينافاســو همــا الدولتــان الرئيســتان صاحبتــا 
المصلحــة الحقيقيــة فيــه، تســيطر علــى 4505٪ 42٪ مــن الحــوض 

ــي. ــى التوال عل
- عاشــر أكبــر حــوض في إفريقيــا مــن حيــث المســاحة 380 ألــف كم2. 
وثانــي أكبــر حــوض في إفريقيــا مــن حيــث التصريــف 390 مليــار كم2.

- ليس هناك معاهدات ولا منظمة لحوض نهر الفولتا.
ــة  ــر رســمي بــين دول الحــوض، ولكــن عــدم كفاي ــاك تعــاون غي - هن
وكفــاءة السياســات والمؤسســات والتشــريعات يقيــد كثيــرًا فعاليــة 

إدارة حــوض النهــر.

حوض نهر السنغال
- يضم 4 دول وهي بالترتيب غينيا، مالي، السنغال، موريتانيا. 

- تعــد موريتانيــا والســنغال الأكثــر اعتمــادًا علــى ميــاه النهــر، وأتــاح 
لهمــا إمكانيــة الزراعــة، والمراعــي التــي نمــت علــى ضفــاف النهــر.

- توجــد درجــة مــن التعــاون بــين دول النهــر، وقــد تم تشــييد ســدين 
كبيريــن لاســتغال ميــاه النهــر همــا: ســدا ديامــا وماننتالــي.

وفي الواقــع، إفريقيــا ليســت فقيــرة مــن حيــث المــوارد المائيــة، على   
الرغــم مــن أن الصحــراء الكبــرى هــي الأكبــر في العالــم إلا أن تلــك 
الصحــراء تحــوي في أعماقهــا أكبــر مســتودع ميــاه وأكثرهــا صاحيــة 
لاســتخدام في العالــم. ومــع ذلــك، توصــف غالبيــة البلــدان الموجــودة 
جنــوب الصحــراء مــن بــين أشــد البلــدان فقــرًا في العالــم؛ والتــي لا 
يســمح وضعهــا الاقتصــادي باســتخراج الميــاه إلــى الســطح. وجديــر 
بالذكــر أن قــارة إفريقيــا تضــم ثاثــة عشــر خزانًــا جوفيًــا كبيــرًا مــن 

بــين الخزانــات الســبعة وثاثــين الأكبــر في العالــم.
الهطــول  ولمــا كانــت إفريقيــا جنــوب الصحــراء تمتــاز بوفــرة   
المطــري خــال فتــرات ممتــدة مــن العــام، فــإن كميــات كبيــرة مــن تلــك 
الأمطــار تســهم في تكويــن كميــات هائلــة مــن الميــاه الجوفيــة. وتوضــح 
الخريطــة التاليــة توزيــع خزانــات الميــاه الجوفيــة الكبــرى في إفريقيــا. 

ومنهــا تتجلــى الإمكانــات الهائلــة التــي تحويهــا القــارة مــن المــوارد 
المائيــة الجوفيــة أو مــا يعــرف بالميــاه الســوداء.
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مشكلات المياه في إفريقيا:
إذا نظرنــا إلــى إقليــم إفريقيــا جنــوب الصحــراء، ســنجد أنــه   
يضــم أكبــر عــدد مــن البلــدان المجهــدة مائيًــا، فنحــو ربــع ســكان 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء يعيشــون في بلــدان مجهــدة مائيًــا والنســبة 

آخــذة في الارتفــاع. 
وتبــدو ســرعة الهبــوط واضحــة إذا مــا تخيلنــا اســتمرار المعــدلات   
الحاليــة في المســتقبل. فبحلــول عــام 2025م ســيكون هنــاك مــا يزيــد 
ــا، وســتهبط 14  ــدة مائيً ــدان مجه ــرد يعيشــون في بل ــون ف عــن 3 بلي

بلــدًا مــن وضــع الإجهــاد المائــي إلــى النــدرة المائيــة.
ومــن المتوقــع زيــادة حــدة الأزمــة المائيــة عالميًــا مــع اســتمرار تزايد   
النمــو الســكاني. وإذا وضعنــا في الاعتبــار أن معظــم البــاد المجهــدة 
مائيًــا تشــهد معــدلات نمــو ســكاني مرتفعــة للغايــة، عرفنــا أن نصيــب 
ــا عــام 1950م،  الفــرد مــن الميــاه يتناقــص بمعــدل ســريع، وإذا أخذن
كنقطــة مرجعيــة، وجدنــا أن توزيــع نمــو ســكان العالــم أعــاد صياغــة 
نصيــب الفــرد مــن الميــاه بشــكل كبيــر. فمــع اســتقرار معــدلات توفــر 
الميــاه في البلــدان الغنيــة في عقــد الســبعينيات الماضــي، اســتمر هبوط 
تلــك النســب في البلــدان الناميــة، ســيما في البلــدان الناميــة القاحلــة.

لقــد أظهــرت آخــر ســيناريوهات اســتخدام الميــاه والتــي أعدهــا المعهد 

         ربـــــع إمــــدادات الــــمياه الـعــــذبة فــــي بحـيرة بيكــــال فـي سـيبـيريا
 وتحظـى أمريكـا اللاتينية بـ 31% من مـياه العـالم 

الدولــي لبحــوث سياســات الأغذيــة والمعهــد الدولــي لإدارة الميــاه 
ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة وقائــع مختلفــة بعــض الشــيء، لكنهــا 
تــدور حــول موضوعــات مشــتركة، ومــن بــين الســمات الجوهريــة 
النمــو  اســتمرار  القادمــة  الأربعــة  للعقــود  المطــروح  للســيناريو 
الســكاني والتحضــر الســريع، فمــن المتوقــع أن يــزداد تعــداد الســكان 
بنحــو 80 مليــون نســمة في العــام علــى مــدار العقــود الثاثــة القادمــة، 
ليصــل إلــى 9 بايــين نســمة عــام 2025م، وســوف تكــون هــذه الزيــادة 
بأكملهــا تقريبًــا في البلــدان الناميــة. كمــا ســيتواكب النمــو الســكاني 
مــع التحضــر الســريع. ففــي عــام 1960م، كان ثلثــا ســكان العالــم 
يعيشــون في مناطــق ريفيــة، وانخفضــت هــذه النســبة إلــى النصــف، 
وبحلــول عــام 2025م، ســيعيش ثلثــا ســكان العالــم في المــدن. وبذلــك 
فــإن توفيــر إمــدادات الغــذاء ســوف يتطلــب تحقيــق مكاســب كبيــرة 
ــين  ــة مــن المنتجــين الريفي ــة القليل ــة لضمــان تمكــين القل في الإنتاجي

ــد لســكان الحضــر. ــداد الســكاني المتزاي ــات التع ــاء بمتطلب بالوف
وتوضــح الخريطــة مقارنــة بــين معــدلات الســحب مــن الميــاه العذبة   
المتاحة في عام 1995م، بتلك التي ستكون متاحة عام 2025م في مختلف 
أرجــاء العالــم. ومنهــا يتضــح أن معــدلات الســحب مــن الميــاه العذبــة 
المتاحــة في إفريقيــا جنــوب الصحراء ســوف تزداد بحلول عــام 2025م. 

 توقعـــات النـــدرة المائيـــة لعـــام ٢٠٢٥ في ظـــل الزيـــادة الســـكانية مقارنـــة بعـــام 1٩٩٥

Source: http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article141.html  on: 7 June 2016.
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وتشــير تحليــات أزمــة الميــاه العذبــة في العالــم إلــى أن الاســتهاك   
خــال القــرن العشــرين زاد عشــر مــرات. حيــث توضــح الإحصــاءات 
الكميــة انخفــاض نصيــب الفــرد مــن الميــاه مــن حوالــي 12900م3 
ســنوياً عــام 1970م، إلــى 7600م3 ســنوياً عــام 1996م، أي أن نصيــب 
الفــرد تناقــص بمعــدلات وصلــت إلــى 40٪ خــال ربــع قــرن. ومــن 
ناحيــة أخــرى، زادت الاســتخدامات المائيــة علــى مســتوى العالــم خــال 
القــرن العشــرين بمقــدار أربعــة أمثــال مــا كانــت عليــه مــن قبــل، ومــن 
المتوقــع أن تزيــد معــدلات تناقــص نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة في 
ــرة في عــدد  ــادة الكبي القــرن الحــادي والعشــرين لســببين: الأول، الزي

الســكان، والثانــي، ارتفــاع مســتوى المعيشــة.
ومــن الواضــح أن الزيــادة الســكانية وزيــادة معــدلات التحضــر   
ســتنعكس بالســلب علــى المــوارد المائيــة الأفريقيــة، حيــث ســتزداد 

الســحوبات لتلبيــة الأغــراض التنمويــة والاســتخدامات المنزليــة.
ولقــد أعــد المعهــد الدولــي لإدارة الميــاه )IWMI( تقريــرًا حــول   
التوقــع بســيناريو »نــدرة الميــاه في مختلــف أقاليــم العالــم«، وانتهــى 
إلــى أن معظــم الأقاليــم ستشــهد أزمــة مائيــة بدرجــات متفاوتــة مــن 
إقليــم لآخــر. بيــد أن إقليــم العالــم العربــي والشــرق الأوســط ســيكون 
مــن بــين أكثــر الأقاليــم تعرضــاً لهــذه المشــكلة. وأكــد التقريــر أنــه 
ــة والشــرق أوســطية  ــدول العربي ــول عــام 2025م، ســتكون كل ال بحل
ــار الكمــي للفقــر المائــي  أخــذت تعانــي مــن نــدرة مائيــة حســب المعي
ــوب  ــة جن ــدول الإفريقي )Physical Water Scarcity(. ولكــن ال
ــدرة  ــوب إفريقيا-مــن ن ــة جن ــا عــدا دول ــي - فيم ــن تعان الصحــراء ل
مائيــة وفــق المؤشــر الكمــي للفقــر المائــي. وذلــك علــى النحــو الموضــح 

بالخريطــة التاليــة.   
يتضح من الخريطة أن معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء لن تعاني   
مــن محدوديــة المــوارد المائيــة حســب المعيار الكمي بحلول عــام 2025م.
بيــد أن الأمــر الافــت للنظــر مــن تأمــل الخريطة الفائتــة، أن كل الدول 
العربيــة -الإفريقيــة وغيــر الإفريقية-ســوف تصنف بحلــول عام 2025 
م، ضمــن فئــة البلــدان المجهــدة مائيًــا، والتــي يقــل فيهــا نصيــب الفــرد 

المائــي عن 500م3/الســنة.
وفي الســياق ذاتــه، أصــدرت مفوضيــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة   
لشــؤون إفريقيــا )UNECA( دراســة عــام 2000م، تناولــت تحليــاً 
للوضــع المائــي في الشــرق الأوســط وإفريقيــا. ووضعــت ســيناريو 
ــر  تلــك الأقاليــم وفــق المعيــار الكمــي لمــدى توفُّ للأمــن المائــي في 
الميــاه العذبــة، وانتهــى التقريــر إلــى تقســيم بلــدان الشــرق الأوســط 
وإفريقيــا إلــى فئتــين. فئــة ســتعاني مــن الضغــط المائــي بحلــول عــام 
ــاه  ــك الــدول التــي ســيتراوح نصيــب الفــرد مــن المي 2025م، وهــي تل
ــول عــام 2025م.  ــا ســنويًا مــا بــين 1000 و1700م3 بحل ــة فيه العذب
الإفريقيــة جنــوب  القــارة  بلــدان  مــن  عــددٌ  الفئــة  هــذه  ويقــع في 

ــين مــن الخريطــة. ــا يب الصحــراء. كم

الاقتصاديـــة  المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  تقديـــرات  وتذهـــب   
)UNECA( إلـــى أنـــه بحلـــول عـــام 2025م، فـــإن جميـــع البلـــدان 
الواقعـــة في شـــمال أفريقيـــا؛ فضـــاً عـــن دولـــة جنـــوب أفريقيـــا؛ 
ســـتكون قابعـــة تحـــت خـــط الفقـــر المائـــي )1000م3/للفرد/الســـنة(. 
العالـــم؛  في  وندرتهـــا  الميـــاه  مســـتقبل  عـــن  دراســـة  وفي   
وتحديـــدًا في المنطقـــة العربيـــة توقعـــت المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة 
المناطـــق الجافـــة  العربـــي لدراســـات  والثقافـــة والعلـــوم والمركـــز 
والأراضـــي القاحلـــة، ظهـــور عجـــز مائـــي شـــديد في دول شـــمال 
إفريقيـــا العربيـــة بحلـــول عـــام 2030م، بينمـــا لـــم تتوقـــع الدراســـة 
الصحـــراء. جنـــوب  إفريقيـــا  دول  في  مائيًـــا  عجـــزًا   المذكـــورة 
يتبـــين مـــن الخريطـــة الســـابقة أن 62 ٪  مـــن ســـكان العالـــم   
)أي حوالـــي ثلثـــي البشـــر( ســـيعانون مـــن مشـــكات نـــدرة الميـــاه 
ـــة  ـــى الرغـــم مـــن كل الجهـــود الدولي ـــول عـــام 2030م، عل ـــة بحل العذب
ــة  ــة التنمويـ ــداف الألفيـ ــن أهـ ــابع مـ ــق الهـــدف السـ ــة لتحقيـ المبذولـ
)MDGs(، والـــذي يســـتهدف تخفيـــض نســـبة الذيـــن يعانـــون مـــن 
عـــدم الحصـــول علـــى إمـــدادات ميـــاه شـــرب نقيـــة وصـــرف صحـــي 
محســـن إلـــى النصـــف بحلـــول عـــام 2015م. كمـــا يتضـــح أن دول 
إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء ســـتكون بعيـــدة عـــن حـــزام النـــدرة المائيـــة، 
ـــحلول ـــا وفـــق المؤشـــر الكمـــي للأمـــن المائـــي بــ بـــل ســـتكون آمنـــة مائيً

 عام 2030م.  

أفـريـقـيــــا  فــــي  مســـتقبلًا  الــــمتوقع  المائـــي  الضغـــط   :)٥( خريطـــة 
الأوســـط والشـــرق 
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وذهبــت تقديــرات صــادرة عــن »منظمــة الأغذيــة والزراعــة« إلــى   
ــدرة  ــون مــن ن ــن يعان ــوب الصحــراء الذي ــا جن أن عــدد ســكان إفريقي
مائيــة؛ قــد تضاعــف مرتــين خــال الفتــرة )1990-2005م(، وأن هــذه 
الإحصائيــات ليســت في ســبيلها إلــى التحســن في المســتقبل المنظــور 
حتــى عــام 2050م، بــل ينُتظــر أن يبلــغ عــدد ســكان البلــدان المجهــدة 
ــار  ــد عــن 1.5 ملي ــا يزي ــى م ــوب الصحــراء إل ــا جن ــا في إفريقي مائيً
نســمة بحلــول عــام 2050م. وذلــك حســبما يتضــح مــن الشــكل التالــي:

إفريقيا: بين وضع مائي حرج .. ومستقبل محفوف بالمخاطر: 
في مــارس 2007م، صــدر تقريــرٌ عــن برنامــج الأمم المتحــدة   
للميــاه وحفــظ الصحــة العامــة بمناســبة اليــوم العالمــي للميــاه، حــذر 
مــن كارثــة إنســانية تنتظــر القــارة الســمراء وتهــدد بانــدلاع المزيــد مــن 
الحــروب مــن أجــل الحصــول علــى قطــرة الميــاه، حيــث أشــار التقريــر 

إلــى الحقائــق التاليــة:
ــاه،  ــدرة المي ــدًا مــن ن ــون شــخص في 43 بل ــي 700 ملي ــي حوال - يعان
ــو عــن 3  ــا يرب ــى م ــم إل ــد يصــل هــذا الرق ــام 2025م، ق ــول ع وبحل

ــين شــخص. باي
- يفتقــد أكثــر مــن 300 مليــون شــخص في إفريقيــا الحصــول علــى 

الميــاه النقيــة ووســائل حفــظ الصحــة العامــة.
- تعــد إفريقيــا أقــل القــارات في إمكانيــة وصــول خدمــة شــبكاتها 

ــة. ــاه نقي لتقــديم مي
- يعاني نصف سكان إفريقيا من الأمراض المتصلة بالمياه غير النقية.
- 40 دولــة في العالــم ضمــن قائمــة الــدول التــي تعانــي مــن أزمــة 

الميــاه نصفهــا إفريقيــة.
بـــ 13 دولــة الأكثــر معانــاة بــين أزمــة  - تضــم القائمــة الخاصــة 
الميــاه في 9 دول إفريقيــة هــي: جامبيــا، جيبوتــي، الصومــال، مالــي، 

موزمبيــق، أوغنــدا، تنزانيــا، أثيوبيــا، وإريتريــا.

- تعانــي 31 دولــة، غالبيتهــا في أفريقيــا والشــرق الأوســط حاليًــا مــن 
ضغــط أو قلــة الميــاه، وســيصل العــدد -كمــا تشــير التوقعــات - إلــى 
48 دولــة مــع حلــول عــام 2025م، أي أن 2 مــن 3 أشــخاص ســيواجهون 
مشــكلة نــدرة الميــاه عــام 2025؛ حيــث ســتكفي الميــاه لاســتهاك ٪35  

فقــط مــن ســكان الأرض.

شكل )1(: الإجهاد المائي في أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة 
ببعض المناطق )1٩٩٠-٢٠٥٠(

شكل )٢(: الوضع المائي في بعض بلدان أفريقيا عامي 1٩٩٠ و٢٠٢٥م

Source:http://www.internationalwaterlaw.org/blog/wp-
content/uploads/2012/05/Africa_Water_Avaiability_Per_
Capita1.jpg
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خريطـــة )٦(: توقعـــات محدوديـــة الميـــاه العذبـــة في أفريقيـــا والعالـــم 
عـــام ٢٠٣٠م

Source: http://www.cropscience.org.au/icsc2004/plenary/1/
1994_rijsbermanf.htm
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- يعيـــش الفـــرد مـــن ســـكان الـــدول الإفريقيـــة علـــى أقـــل مـــن 
10 لتـــرات مـــاء )أي 2.6 جالـــون( يوميًـــا، وهـــي ظـــروف يائســـة 
ــي  ــة التـ ــن الأزمـ ــررة مـ ــدول المتضـ ــة الـ ــكان بقيـ ــة بسـ ــدًا، مقارنـ جـ
لتـــرًا )أي 8  بلـــغ 30  الفـــرد اليومـــي قـــد  كان متوســـط نصيـــب 
ـــاه  ـــادي مـــن المي ـــل تقـــدر احتياجـــات الفـــرد الع ـــات(. وفي المقاب جالون
ــرب،  ــرات للشـ ــمل 5 لتـ ــا( تشـ ــرًا )أي 13.2 جالونـ ــا بــــ 50 لتـ يوميًـ
و20 لتـــرًا لاســـتخدامات الصحيـــة، و15 لتـــرًا لاســـتحمام، و10           

لتـــرات للطهـــي.

الحاضــر   .. إفريقيــا  في  الميــاه  لأزمــة  الاقتصــادي  المؤشــر 
: لمســتقبل ا و

:)Economic Water Scarcity(
المائيـــة« وفـــق المؤشـــر  المـــوارد  ينصـــرف مفهـــوم »محدوديـــة   
الاقتصـــادي إلـــى الحالـــة التـــي يكـــون فيهـــا وفـــرة في كميـــات الميـــاه 
ـــه لا توجـــد  ـــد أن ـــدة، بي ـــة جي ـــة، وبنوعي ـــة معين ـــرة زمني المتاحـــة في فت
الإمكانـــات الماديـــة التـــي تســـمح بإنشـــاء البنيـــة الأساســـية الازمـــة 
لتوصيـــل إمـــدادات ميـــاه للشـــرب والـــري والصـــرف. ففـــي هـــذه 
الحالـــة، فـــإن عـــدم وجـــود المنشـــآت المائيـــة الازمـــة لإيصـــال الميـــاه إلـــى 
المســـتخدمين، فضـــاً عـــن عـــدم توافـــر إمـــدادات الصـــرف الصحـــي 
نتيجـــة للفقـــر الشـــديد، يترتـــب عليـــه عـــدم قـــدرة المســـتخدمين علـــى 
الانتفـــاع بالميـــاه، وهـــي نفـــس النتيجـــة المترتبـــة عـــن عـــدم وجـــود الميـــاه 

كليـــة أو وجـــوده بكميـــات قليلـــة.
إن الغالبيـــة العظمـــى مـــن الســـكان المحرومـــين مـــن إمـــدادات   
ميـــاه الشـــرب النقيـــة والصـــرف الصحـــي المحســـن يعيشـــون في 
قارتـــي آســـيا وإفريقيـــا -وهمـــا القارتـــان اللتـــان يوجـــد بهمـــا كل 
الـــدول العربية-مقارنـــة بالقـــارات الأخـــرى. كمـــا يتضـــح مـــن هـــذه 
ــا  ــا دول إفريقيـ ــة –وخصوصًـ ــدول الإفريقيـ ــم الـ ــة أن معظـ الخريطـ

جنـــوب الصحراء-تعانـــي مـــن محدوديـــة في مواردهـــا المائيـــة.
ووفقًـــا لدراســـة نشـــرها برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئـــة، فإن كميات   
الميـــاه المتوفـــرة للفـــرد الواحـــد في إفريقيـــا آخـــذة في الانخفـــاض، 
وهنـــاك فقـــط 26 بلـــدًا مـــن أصـــل 53 في القـــارة علـــى مســـار تحقيـــق 
ــول  ــتطيعون الوصـ ــن لا يسـ ــخاص الذيـ ــدد الأشـ ــدف تخفيـــض عـ هـ

ـــول عـــام 2015م. ـــة بحل ـــاه الشـــرب النظيف لمي
والتـــي  أفريقيـــا«  ميـــاه  »أطلـــس  المعنونـــة  الدراســـة  وذكـــرت   
أطلقـــت خـــال أســـبوع الميـــاه الإفريقـــي في أديـــس أبابـــا، أن مـــن 
ـــا هـــدف تخفيـــض  ـــدان فقـــط في إفريقي المتوقـــع أن تحقـــق خمســـة بل
عـــدد الســـكان الذيـــن يفتقـــرون لوســـائل الصـــرف الصحـــي الأساســـي 
بحلـــول عـــام 2015م، وهـــو الموعـــد الـــذي اتفقـــت عليـــه جميـــع بلـــدان 
العالـــم ومؤسســـات التنميـــة القياديـــة للأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة 

بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات فقـــراء العالـــم.

جنــوب  إفريقيــا  تبلــغ  ســوف  الحاليــة،  لاتجاهــات  ووفقًــا   
ــق  ــاه في عــام 2040م، والهــدف المتعل ــق بالمي الصحــراء الهــدف المتعل

2076م.  عــام  الصحــي في  بالصــرف 
إن المســتوى المتدنــي مــن توفــر مصــادر الميــاه والصــرف الصحــي   
ــق  ــروف بشــكل موث ــل نمــوًا مع ــدان الأق ــة في البل في المناطــق الريفي
جيــدًا، وليســت الأمــور بأفضــل حــالاً في البلــدان الإفريقيــة الفقيــرة، 
ــر  ــم يتوف ــوب الصحــراء ل ــا جن ــن دول إفريقي ــا م فنســبة 40٪ تقريبً
لهــا الحصــول علــى الميــاه النظيفــة بــين 1990 و1996م، كمــا لــم تكــن 
لــدى مــا يزيــد عــن 50٪ تقريبًــا مــن ســكان المنطقــة -خــال الفتــرة 

ذاتها-مرافــق للصــرف الصحــي.
وتــكـشـــف الإحــصـــاءات الــمــتــعــلـقـــة بالـمـؤشــــر الاقــتـصـــادي   
تـقـاريــــر  فـــي  الــصـحـــي(  والــصــــرف  الـمـيــــاه  )حـالـــة  لـلـمـيـــاه 
الـتـنـمـيـــة الـبـشـريــــة الـصـــادرة عـن الأمـم الـمـتـحــدة بـشــأن الــقارة 
»الـبـنـــية  منشــآت  إتمــام  جهــود  تأخــرًا في  هنــاك  أن  الإفريقيــة، 
والــخـــاصــــة   )Water Infrastructure( الـمـائـيـــة«  الـتـحـتـــية 
الـــصـــرف  وإمــدادات  الــنــقــيـــة،  الــشـــرب  مــيـــــاه  بــإمــــدادات 

ـــن. الــصـــحـــي الـمُـحـسَّ

شــكل )٣(: الوقــت المتوقــع لبلــوغ الهــدف المتعلــق بالميــاه في إفريقيــا 
وباقــي الأقاليــم

Source: United Nations, UNDP, “Beyond scarcity: Power, 
poverty and the global water crisis”, Human Development 
Report 2006, New York, UNDP, 2006.
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وإذا كانــت معظــم أقاليــم قــارة إفريقيــا عامــة؛ وإفريقيــا جنــوب   
الصحــراء خاصــة؛ تعانــي مــن فقــر مائــي متمثــل في غيــاب إمــدادات 
هــذه  فــإن  المحســن،  الصحــي  والصــرف  النقيــة؛  الشــرب  ميــاه 
ــة  ــا مقارن ــة في إفريقي ــم الريفي ــا في الأقالي ــزداد وضوحً الإشــكالية ت
بالمناطــق الحضريــة، حيــث تبــدو الأزمــة أكثــر وضوحًــا وحــدة في 
كل الريــف الإفريقــي، وربمــا لا يسُــتثنى مــن ذلــك إلا مصــر وليبيــا. 

ــا يتضــح مــن خريطــة )8(.  ــك كم وذل
مــع أن مشــكلة عــدم توفــر البنيــة التحتيــة المائيــة مــن خدمــات   
ســبيلها  في  ليســت  المحســن؛  الصحــي  والصــرف  الشــرب  ميــاه 
للحــل، بــل مســتمرة، وربمــا آخــذة في التزايــد. فقــد بينــت دراســة 
صــادرة عــن المعهــد الدولــي لإدارة الميــاه )IWMI( أنــه بحلــول علــم 
2025م فــإن إفريقيــا جنــوب الصحــراء ســوف لــن تعانــي مــن مشــكلة 
مائيــة كميــة، بيــد أن المشــكلة الأساســية ســتتمثل في الفقــر المائــي 
الاقتصــادي الناجــم عــن العــوز في توافــر البنيــة التحتيــة المائيــة مــن 
إمــدادات الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب النقيــة. وذلــك علــى النحــو 

المبــين في خريطــة )9(. 

خريطــة )8(: خدمــات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي المحســن في 
الأفريقــي الريــف والحضــر 

خريطــة )٩(: توقعــات النــدرة الكميــة والاقتصاديــة للميــاه العذبــة في 
إفريقيــا والعالــم عــام ٢٠٢٥م
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خريطــة )٧(: توافــر خدمــات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي المحســن 
في أفريقــا

Source:http://sites.google.com/a/bluedemons.org/wa-
ter-supply-and-sanitation-in-africa/graphs-1
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بيـــد أن المعـــدلات الســـابق الإشـــارة إليهـــا فيمـــا يتعلـــق بتوافـــر   
ــب  ــراء -حسـ ــوب الصحـ ــا جنـ ــاه« في إفريقيـ ــاني للميـ ــق الإنسـ »الحـ
المؤشـــر الاقتصـــادي الـــذي يحُســـب بتوافـــر البنيـــة التحتيـــة المائيـــة 
في مجالـــي الميـــاه والصـــرف الصحـــي- تعتبـــر أعلـــى مـــن المعـــدلات 
المناظـــرة لهـــا عالميًـــا، خاصـــة عنـــد مقارنـــة أعـــداد الأشـــخاص الذيـــن 
لا يتوافـــر لهـــم الحصـــول علـــى مصـــدر ميـــاه محســـن، وكـــذا الذيـــن 
ـــى مرافـــق الصـــرف الصحـــي في جنـــوب  لا يتوافـــر لهـــم الحصـــول عل
الصحـــراء، بنظرائهـــم في كلٍ مـــن جنـــوب وشـــرق آســـيا ومنطقـــة 

المحيـــط الهـــادي. 

المياه والجفاف في إفريقيا:
يعتبــر الجفــاف أهــم المشــكات التــي تواجههــا إفريقيــا، خاصــة   
منطقــة الصحــراء الكبــرى بشــكل روتينــي، حيــث تعانــي القــارة مــن 
جفــاف قاتــل مــرة أو مرتــين ســنويًا، مــا يتســبب في وفــاة عــددٍ كبيــرٍ 
مــن البشــر ونفــوق مئــات الآلاف مــن الحيوانــات. ناهيــك عــن وفيــات 

حــروب القبائــل للحصــول علــى المــوارد المائيــة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يلقــى عشــرات الآلاف مــن ســكان القــارة   
ــك مــن أمــراض  ــاه النظيفــة ومــا يســببه ذل حتفهــم جــراء نقــص المي
كالإســهال والعمــى والبلهارســيا وســوء التغذيــة، مــا يــؤدي إلــى الوفــاة.

المياه والمجاعة في إفريقيا:
ــى  ــد إل ــر خطــورة،  تمت ــاد أكث ــا أبع ــاه القادمــة له إن حــروب المي  
وقــوع مجاعــة حقيقيــة نتيجــة لنــدرة الميــاه المســتخدمة في الزراعــة، 
ــة  ــج التنمي ــا برام ــد عليه ــي تعتم ــزة الأساســية الت ــل الركي ــا تمث لأنه

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.
وإذا نظرنــا إلــى كميــة الميــاه التــي تحتاجهــا الزراعــة، فقــد أكــدت   
إحصائيــات الأمم المتحــدة عــام 2003 أن الزراعــة تســتحوذ علــى ٪80  
ــاج كل  ــاه لإنت ــن المي ــتهلك 1000 طــن م ــث يسُ ــاه؛ حي مــن مخــزون المي
طــن مــن الحبــوب. وترتفــع نســبة الاســتهاك في إفريقيــا وآســيا، 
نظــرًا لارتفــاع درجــات الحــرارة، ولتخلــف الإمكانــات الزراعيــة وتأخــر 

التقنيــات المســتخدمة.
أما عن كمية المياه المطلوبة لإنتاج مقدار الاستيراد السنوي لحبوب   
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا فإنها تعادل مجرى نهر النيل الســنوي، 
كما أن حجم المياه المطلوب في عام 2025م، ســيزيد بمقدار50٪  بســبب 
العــدد الســكاني المتزايــد والبحــث الدائــم عــن مســتوى زراعــي أفضــل.

ــد أن  ــا تؤك ــر خطــورة، إذ أنه ــى نقطــة أكث ــرات إل وتشــير التقدي  
النــدرة الفائقــة في الميــاه ســتؤدي إلــى تقليــل طعــام العالــم بنســبة ٪10  
ويــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع في أســعار المحاصيــل والــذي قــد يشــكل 
مشــكلة حقيقيــة لمــا يزيــد عــن 110 مليــون شــخص يمثــل دخلهُــم 

ــا. ــل يوميً دولارًا واحــدًا أو أق

 
حروب المياه في إفريقيا:

تتمثــل في  والتــي  إفريقيــا  الميــاه في  إلــى مصــادر  نظرنــا  إذا   
مجموعــة مــن الأنهــار والبحيــرات أهمهــا أنهــار النيــل، والنيجــر، 
الفولتــا، وزامبيــزى، نجدهــا مشــتركة بــين مجموعــة دول، ومقســمة 
بينهــا بحســب عــدد الســكان، الــذي يتزايــد، وفي المقابــل ترتفــع معــه 
حاجــة الســكان إلــى الميــاه، ممــا يفتــح البــاب إلــى نشــوب الصراعــات 

ــدول. ــين ال والحــروب ب
فنهــر النيــل يضــم بخــاف مصــر والســودان تســع دول إفريقيــة   
أخــرى، وباتــت العاقــات الهيدروبوليتيكيــة فيــه تهــدد بارتفــاع المنحى 

الصراعــي بــين دولــه، ولاســيما بــين مصــر وإثيوبيــا.
ــر  ــا وأنجــولا يعتب ــو، والــذي يمــر في بوتســوانا، ناميبي أمــا نهــر الكيت

ــران. ــر في العاقــات بــين الجي مصــدر توت
وفي وســط وغــرب إفريقيــا، يعتمــد مــا يزيــد علــى 20 مليــون   
شــخص في ســت دول علــى بحيــرة تشــاد فقــط، والتــي قلــت مياههــا 
ــدد بأزمــة  ــد يه ــة؛ ممــا ق ــا الماضي ــدار 95% خــال الـــ 43 عامً بمق

سياســية أخــرى. 
وفي المقابــل تعانــي 13 دولــة في إفريقيــا مــن نــدرة أو ضغــط المياه،   

وســتنضم إليهــم 12 دولــة أخــرى بحلول عام 2025م. 

الصراع الدولي حول المياه في حوض النيل:
التفاعــات  خريطــة  في  الراهنــة  المســتجدات  توضــح   
ثمــة  أن  النيــل،  حــوض  في  )المائية-السياســية(  الهيدروبوليتيكيــة 
تطــورات صراعيــة هيمنــت علــى العاقــات النيليــة -النيليــة، ولاســيما 
بعــد الإخفــاق في عمليــة التفــاوض حــول الاتفاقيــة الإطاريــة، والتوقيــع 
عليهــا بشــكل منفــرد مــن جانــب ســت مــن دول المنابــع. وبالتــوازي، 
جــاءت التطــورات الســلبية علــى ملــف ميــاه النيــل مــن خــال التحــرك 
الإثيوبــي المكثــف لإنشــاء عــدد مــن الســدود الجديدة على منابــع النيل.

خريطــة )1٠(: مســتقبل نصيــب الفــرد مــن الميــاه في إفريقيــا والعالــم 
)٢٠٢٥م(

ملف العددملف العدد
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تقدير الموقف بشأن »الاتفاقية الإطارية«:
لقــد تعثــرت المفاوضــات المائيــة السياســية التــي بدأتهــا دول   
حــوض النيــل مــع مطلــع الألفيــة الجديــدة، ووقفــت مجموعــة مــن 
ــاق حــول  ــى اتف ــاً دون التوصــل إل ــة حائ ــات السياســية والفني العقب
الصياغــة النهائيــة لاتفاقيــة الإطاريــة التــي كانــت مــن المفتــرض أن 

ــاع بمــوارد النهــر. ــنن وتنظــم إدارة عمليــة الانتف تق
ويكشــف تأمــل المشــهد السياســي قبــل وأثنــاء وبعــد جــولات   
التفــاوض حــول الاتفاقيــة الإطاريــة لحوض النيــل؛ والتي بدأت بلجانٍ 
تفاوضيــة؛ ثــم اجتماعــات وزراء ميــاه النيــل بــدءًا مــن اجتمــاع أديــس 
أبابا في يناير 2006م؛ وانتهاءً باجتماع شــرم الشــيخ في أبريل 2010؛ 
والــذي كان بمثابــة الإعــان عــن فشــل مفاوضــات الاتفاقيــة الإطاريــة 
لحــوض النيــل، والتــي اســتمرت زهــاء الخمــس ســنوات )2006-
2010م(، يكشــف تأمــل أحــداث ذلــك المشــهد السياســي عــن قــدرٍ 
كبيــرٍ مــن تحــول مواقــف دول المنابــع، وتبنيهــا مواقــف أكثــر تشــددًا. 
ومــن ثــم، تصاعــد وتيــرة التفاعــات الصراعيــة في حــوض النيــل.
فقــد أقدمــت خمــس دول مــن دول المنابــع النيليــة في 14 مايــو   
2010م، بالتوقيــع بشــكل منفــرد علــى الاتفاقيــة الإطاريــة »عنتيبــي« 
لتأســيس مفوضيــة حــوض النيــل، دون الأخــذ في الاعتبــار اعتــراض 
دولتــي المصــب والمجــرى )مصــر والســودان(. ثــم بــادرت بورونــدي 
-باتخــاذ خطــوة تصعيديــة- بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة في فبرايــر 
ــوغ الــدول الموقعــة ســت دول  2011م، ليكتمــل النصــاب القانونــي ببل

مــن مجمــوع الــدول النيليــة.
الســودان في 9  جنــوب  انفصــال  بعــد  تأزيًمــا  الموقــف  وازداد   
علــى  ســلبية  بظــال  ألقــى  الــذي  الحــدث  ذلــك  2011م،  يوليــو 
تطــورات المعادلــة الهيدروبوليتيكيــة )المائية-السياســية( في حــوض 
النيــل، وضاعــف مــن حالــة الاحتقــان السياســي؛ ولاســيما في ضــوء 
التصريحــات التــي خرجــت مــن »جوبــا« في 22 مــارس 2013م، لتنادي 
بالتبــرؤ مــن اتفاقيــة الانتفــاع الكامــل بميــاه النيــل عــام 1959م، 
والتلويــح بالانضمــام إلــى اتفاقيــة »عنتيبــي«. ومــن ثــم، مزيــد مــن 

التطويــق السياســي والجيوســتراتيجي لمصــر.
إن التحليــل السياســي للســلوك التفاوضــي حــول المســائل النيليــة،   
يوُضــح أن ثمــة قضايــا خافيــة حالــت دون التقــاء وجهــات نظــر دول 
المنابــع مــع دولتــي المصــب )مصــر والســودان(، وظلــت تلــك القضايــا 
تشــغل حيــزًا بــين الشــد والجــذب، بــين القبــول والرفــض، بــين التقابــل 
ــة  ــة لطــرفي المعادل ــل المواقــف التفاوضي والتنافــر. كمــا يكشــف تحلي
ــل  ــة تمث ــن مســلمات تاريخي ــق م ــا تنطل ــع( أنه ــة )المصب-المناب النيلي
بالنســبة لهــذه الــدول ثوابــت سياســية يصعــب التحــرك خارجهــا، أو 
التنــازل عنهــا. الأمــر الــذي قــد يجعــل مــن تلــك المفاوضــات كمــا لــو 

 .)zero sum game( أنهــا مبــاراة صفريــة العائــد
لقــد بــدا واضحًــا أن مفاوضــات الاتفاقيــة الإطاريــة لحــوض   

النيــل،  نهــر  المائــي لحــوض  الإقليمــي  النظــام  إلــى  وبالنظــر   
الهيدروبوليتيكيــة:  التفاعــات  مــن  نمطــين  يشــهد  أنــه  يتبــين 
بعضهــا تعاونــي، والآخــر صراعــي. وتتمثــل مجــالات الصــراع المائــي 
التــي تؤثــر في الحــوض منــذ ســتينيات القــرن العشــرين في ثاثــة                 

رئيســية:  مجــالات 
أولهــا: الصــراع حــول »مشــروعية« الاتفاقيــات الســابقة التي وقعت في 
نهايات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، ومدى 
مرجعيتهــا كإطــار قانونــي ينظــم المســائل الإجرائيــة المتعلقــة بالنهــر. 
وثانيهــا: الصــراع حــول تقاســم الميــاه المشــتركة في حــوض النيــل، 
ــه. ــة بــين دول ــة المائي ــع الحصــص والأنصب ــى إعــادة توزي والدعــوة إل
وثالثهــا: الصــراع حــول »لزوميــة« شــرط الإخطــار المســبق عنــد 

القيــام بمشــروعات مائيــة قطريــة مــن قبــل دول منابــع النهــر.
كانــت هــذه المجــالات الثاثــة -بالإضافــة إلــى مجــالات أخــرى-  
محــاور أساســية للتفــاوض المائــي بــين دول حــوض النيــل منــذ عــام 
2001م، للتوصــل إلــى اتفاقيــة إطاريــة تنظــم إدارة المــوارد المائيــة في 

الحــوض مــن مختلــف الأوجــه.
صــورة  في  الثاثــة  المجــالات  هــذه  حــول  التفــاوض  ودار   
»مناظــرات« فكريــة وسياســية وقانونيــة واقتصاديــة وهيدروليكيــة، 
مــا بــين دول منابــع حــوض النيــل، وبــين دولتــي المصــب والمجــرى 

والســودان(. )مصــر 

خريطة )11(: حوض نهر النيل
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النيــل يعوزهــا النجــاح للأســباب الآتيــة:
)1( عدم اكتمال الاتفاق )عدم التوصل إلى توافق في الآراء(.
)٢( غياب نص خاص بحقوق مصر المكتسبة على نهر النيل. 

)٣( غياب نص يعالج الإخطار المسبق.
)٤( عــدم وجــود نــص يحكــم العاقــة بــين مبــدأ التوزيــع العــادل 

عــدم الأضــرار. ومبــدأ 
وبالفعــل، تمحــورت المــواد الخافيــة في الاتفاقيــة المذكــورة في ثــاث 

مــواد بالأســاس وهــي: 
ــة  1- المــادة الثامنة-فقــرة )ب( المتعلقــة بتبــادل المعلومــات ذات الصل

.)Planned Measures( بشــرط الإخطــار المســبق
٢- المــادة 14 -فقــرة )ب( المتعلقــة بمــا ســمي في الاتفاقيــة بالأمــن 
-والســوداني-ضرورة  المصــري  المفــاوض  اشــترط  حيــث  المائــي، 
والاســتخدامات  المائــي  »الأمــن  يحمــي  بنــدًا  الاتفاقيــة  تضمــين 
والحقــوق الحاليــة لأي دولــة في الحــوض«. كمــا أكــدت مصــر ضــرورة 
تضمــين هــذا البنــد مــا يفيــد الالتــزام باحتــرام الاتفاقيــات القائمــة. 

ــع. ــب دول المناب ــول مــن جان ــقَ القب ــم يل ــا ل وهــو م
٣- المــادة 34 -فقــرة)ب( و)ج( المتعلقــة بطريقــة اتخــاذ القــرارات 
يكــون  أن  علــى  المــادة  نصــت  حيــث  النيــل،  بحــوض  الصلــة  ذات 
توافــق الآراء بالأغلبيــة )Consensus( هــو الآليــة المعمــول بهــا في 
ــا اشــترطت مصــر والســودان تفســير مفهــوم  اتخــاذ القــرارات. وهن
»التوافــق« إمــا بــأن يكــون بإجمــاع الآراء، أو بالأغلبيــة المشــروطة 
ــي المصــب.   ــي تتضمــن كاً مــن مصــر والســودان بوصفهمــا دولت الت
وهكــذا، وقفــت تلــك المــواد الخافيــة حائــاً دون التوصــل إلــى   
قبــول عــام يرُضــي جميــع دول الحــوض. وكان القرار مصر والســودان 
الامتنــاع عــن توقيــع الاتفاقيــة بشــكلها الحالــي. بيــد أن هــذا القــرار 
علــى  التوقيــع  مــن  المذكــورة ســابقًا  الســت  المنابــع  دول  لــم يمنــع 
ــوعٍ مــن الضغــط  ــي مــن جانــب أحــادي، كن ــة بوضعهــا الحال الاتفاقي

ــى كلٍ مــن مصــر والســودان الشــمالي.  ــزاز السياســي عل والابت

تقدير الموقف بشأن »سد النهضة الإثيوبي«:
إن التطــور الأعقــد والأهــم في وتيــرة التفاعات الهيدروبوليتيكية   
في حــوض النيــل، هــو اســتغال إثيوبيــا حالــة الارتبــاك الداخلــي 
الشــديد في مصــر إبــان ثــورة 25 ينايــر 2011م، وقامــت بالإعــان 
-بشــكل أحــادي الجانــب-في فبرايــر 2011م، عــن مشــروع »ســد 
ذلــك  بنــاء  اعتزامهــا  العظيــم«، والإعــان عــن  الإثيوبــي  النهضــة 
ــي المصــري.  ــد الأمــن المائ ــة مــن شــأنها تهدي الســد بمواصفــات فني

وبالفعــل، شــرعت إثيوبيــا بوضــع حجــر أســاس »ســد النهضــة« في 2 
أبريــل 2011م، لتبــدأ حلقــة جديــدة مــن حلقــات الصــراع المائــي بــين 

ــا.  مصــر وإثيوبي
ولاســيما أن »ســد النهضــة الإثيوبــي« أصبــح يثيــر إشــكاليات   
إثيوبيــا بشــرط الإخطــار  التــزام  بعــدم  تتعلــق  سياســية وقانونيــة 
المســبق عنــد قيامهــا بتنفيــذ المشــروعات المائيــة، وعــدم مراعاتهــا 
لواحــدة مــن أهــم وأبــرز قواعــد القانــون الدولــي العرفيــة رواجًــا 
وقبــولاً في الســاحة الدوليــة، وهــو مبــدأ »عــدم التســبب في ضــرر«.

الاتفاقيــة  حــول  للتفــاوض  الختاميــة  الجــولات  كانــت  ولقــد   
طــرفي  بــين  والخــاف  الهــوة  وفاضحــة لحجــم  كاشــفة  المذكــورة 
التفــاوض مــن ناحيــة، وكاشــفة للأخطــاء التفاوضيــة التــي وقــع فيهــا 
ــر  ــد أن وصــل الأم ــاوض المصــري طــوال الســنوات الســالفة. بع المف
إلــى طريــق مســدود، بســبب اســتنفاد الوقــت والجهــد والمــوارد الماليــة 
 I win - you( في مفاوضــات ذات معادلــة صفريــة نتيجتهــا إمــا

.)I lose - you win( أو )lose
ــد  ــأن سـ ــاوض بشـ ــى للتفـ ــة الأولـ ــذ الوهلـ ــا منـ ــد كان واضحًـ فقـ  
النهضـــة؛ حينمـــا تشـــكلت »اللجنـــة الفنيـــة لتقييـــم آثـــار ســـد النهضـــة«، 
والتـــي ضمـــت في عضويتهـــا عشـــرة مـــن الخبـــراء الفنيـــين )اثنـــين مـــن 
مصـــر ومثلهمـــا مـــن كل مـــن الســـودان وإثيوبيـــا، فضـــاً عـــن أربعـــة 
خبـــراء دوليـــين(، كان واضحًـــا أن المفـــاوض المصـــري يتـــم اســـتدراجه 
مـــن الجانـــب الإثيوبـــي لإطالـــة أمـــد التفـــاوض في ســـياق »اســـتراتيجية 
إثيوبيـــة للتفـــاوض« تقـــوم علـــى كســـب الوقـــت والمماطلـــة والتعنـــت الـــا 
ـــك  ـــات ومفاوضـــات تل ـــت كل المؤشـــرات خـــال محادث ـــد كان ـــرر. لق مب
اللجنـــة تشـــير إلـــى سياســـة »الاســـتدراج الممنهـــج من الجانـــب الإثيوبي«.
ـــى العاقـــات  ـــر ســـد النهضـــة عل وصفـــوة القـــول فيمـــا خـــصَّ تأثي  
الهيدروبوليتيكيـــة في حـــوض النيـــل، فـــإن المشـــروعات المائيـــة -الحاليـــة 
والمزمعـــة في المســـتقبل- في إثيوبيـــا أو غيرهـــا مـــن دول حـــوض النيـــل، 
ــا  ــارب بـــين دول الحـــوض، وذلـــك إذا مـ ــيلة للتقـ ــون وسـ يمكـــن أن تكـ
 Win – Win( تم التعامـــل معهـــا مـــن منظـــور الربـــح للجميـــع
Approach(، بحيـــث يتـــم التوافـــق والتراضـــي بـــين مختلـــف دول 
الحـــوض علـــى المشـــروعات التنمويـــة التـــي تولـــد الطاقـــة لـــدول المنابـــع، 
بمـــا لا يؤثـــر بالســـلب أو يضـــر بالمصالـــح المائيـــة لـــدول الحـــوض؛ وبمـــا 
لا يخـــل بالحصـــة المائيـــة المصريـــة والســـودانية، وبمـــا يحقـــق المصالـــح 
الجماعيـــة لـــكل شـــعوب حـــوض النيـــل. بيـــد أن ذلـــك المنهـــج التعاونـــي 
يظـــل مرهـــون بقبـــول دول المنابـــع لشـــرط الإخطـــار المســـبق قبـــل 

المضـــي في تنفيـــذ أيـــة مشـــروعات مائيـــة.

ــا     ــم وإفريقي ــاه في العال ــر مســتودع مي ــرى تضــم أكب ــراء الكب        الصح
  تضم 13 خزانًا جوفيًا من بين الخزانات الـ 37 الأكبر في العالم  
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وبمنطــق المخالفــة، فــإن إحجــام إثيوبيــا عــن تبني شــرط الإخطار   
النهــر  جــزء  علــى  المطلقــة  الإقليميــة  بالســيادة  والتــذرع  المســبق، 
الواقــع في أقاليمهــا، قــد يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لتســارع وتزايــد 
وتيــرة التفاعــات الهيدروبوليتيكيــة الصراعيــة في حــوض النيــل.

دول الخليج والاستفادة من الإمكانات المائية الإفريقية:
الزراعة خارج الحدود لتفعيل »المياه الافتراضية«  

ــة الأمــن المائــي والأمــن الغذائــي،  تســعى كل الــدول إلــى حــل معضل
ــي  ــا المائ ــل ميزانه ــة دون تحمي ــات الغذائي ــر المتطلب ــن خــال توفي م

ــداً مــن التبعــات.    مزي
ويوضــح الطلــب علــى الميــاه العذبــة في الخليــج،   
ــاه  ــى المي ــب عل ــادة الطل ــد ع ــو الســكاني يزي أن النم
الزراعيــة  الاقتصاديــة:  القطاعــات  جميــع  في 
تســتهلك  الزراعــة  أن  بيــد  والمنزليــة.  والصناعيــة 
في   ٪80 فزهــاء  الميــاه.  مــن  العظمــى  الأغلبيــة 
المتوســط مــن الميــاه المســتخدمة في المنطقــة هــي 
موزعــة  المتبقيــة  والنســبة  الزراعــي،  لاســتخدام 
الفتــرة  وفي  والمنزلــي.  الصناعــي  القطاعــين  بــين 
المســاحة  تقريبــاً  تضاعفــت  و1997م،   1965 بــين 
الإجماليــة المرويــة في المنطقــة، ويعــود ذلــك جزئيــاً 

إلــى أن النمــو الســكاني زاد مــن الطلــب علــى الغــذاء.
ويــزداد الطلــب علــى الميــاه في قطاعــي الصناعــة والخدمــات   
مــع توســعهما لتلبيــة طلــب أعــداد متزايــدة مــن الســكان. فالصناعــة 
تحتــاج للميــاه للصناعــات التحويليــة والتبريــد وكذلك لإزالــة النفايات. 
القطاعــات  ازداد بســرعة في جميــع  الميــاه  الطلــب علــى  في حــين 
بالمنطقــة، فإنــه ازداد بأكبــر ســرعة في الاســتخدامات المنزلية، فحصة 
ــر مــن حصــة قطــاع  ــى بكثي ــاه هــي الآن أعل ــي مــن المي القطــاع المنزل
الصناعــة في بعــض الــدول الخليجيــة؛ إذ يمثــل الاســتخدام المنزلــي 
25٪ أو أكثــر مــن مجمــوع اســتخدام الميــاه في البحريــن والكويــت. 
كمــا أن ارتفــاع مســتويات المعيشــة والنزعــة الاســتهاكية يؤديــان   
إلــى ارتفــاع الطلــب علــى الميــاه في قطاعــات أخــرى. فارتفــاع الدخــل، 
مثــاً، يــؤدي إلــى زيــادة اســتهاك اللحــوم. ويحتــاج إنتــاج اللحــوم إلــى 
ــل  ــي هــي محاصي ــوب الت ــاه والحب ــرة مــن المي ــة كبي مدخــات إضافي
وتعتمــد الحكومــات الخليجيــة  الميــاه.  مــن  كبيــرة  كميــات  تتطلــب 

ــة المســتوردة. ــى الأغذي -بشــكل متزايد-عل
في هــذا الســياق، وللتعامــل مــع »معضلــة الماء-الغــذاء«، تبنــت دول   
رة  الخليــج سياســة اســتيراد الغــذاء مــن الــدول الغنيــة بالميــاه والمصــدِّ
 Virtual( افتراضيــة«  »ميــاه  وذلــك في صــورة  الغذائيــة،  للســلع 
Water(، ويقصــد بهــذا المفهــوم »الميــاه المســتخدمة في أماكــن أخــرى 

لإنتــاج الأغذيــة التــي يتــم تصديرهــا إلــى مناطــق الشــح المائــي«.

إن »الميــاه الافتراضيــة« مفهــوم حديــث نســبياً، ظهــر في منتصــف   
التســعينيات، ويعتبر »توني آلن« )Tony Allan( -أســتاذ الجغرافيا 
السياســية بكليــة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة بجامعــة لنــدن- أول 
مــن دشــن هــذا المفهــوم. وطــرح Allan هــذا المفهــوم بهــدف حــل 
مشــكلة محدوديــة المــوارد المائيــة في المناطــق الجافــة عمومــاً، وفي 
منطقــة الشــرق الأوســط خصوصًــا؛ إذ يــرى أنــه: »بمــا أن الميــاه مــن 
المتغيــرات المهمــة في إنتــاج المحاصيــل، لــذا يتعــين على مختلــف البلدان 
تحديــد كميــة الميــاه الازمــة لإنتــاج الأغذيــة التــي هــي بحاجــة إليهــا، 
وعندمــا يســتورد بلــد مــا طنــاً مــن القمــح والــذرة، إنمــا يســتورد فعليــاً 
ــل«.  ــك المحاصي ــاج تل ــة لإنت ــاه الازم ــاً أي المي ــاً افتراضي أيضــاً مياه
ويؤكــد Allan أن »نظريــة الميــاه الافتراضيــة« التــي 
النــدرة  مشــكلة  حــل  تســهم في  أن  يمكــن  طرحهــا، 
للــدول  يمكــن  حيــث  الأوســط،  الشــرق  في  المائيــة 
التــي تعانــي مــن شــح مائــي أن تســتعيض عــن زراعــة 
المحاصيــل الكثيفــة في اســتخدام الميــاه، باســتيرادها 
مــن الــدول ذات الوفــرة المائيــة. وبهــذه الطريقــة، تحقق 
ــاه  ــورات مــن خــال تجــارة »المي ــدان المســتوردة وف البل
الافتراضيــة«. وجديــر بالذكــر أن الدراســات الحديثــة 
قــد توصلــت لحســابات دقيقــة حــول الميــاه الافتراضيــة 
مــن لحــوم  الغذائيــة  الســلع  أنــواع  كل  الموجــودة في 
وفواكــه وخضــروات. وعلــى الرغــم مــن أن نظريــة »الميــاه الافتراضيــة« 
قــد تبــدو منطقيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، بيــد أن هنــاك اعتبــارات 
المنطقــة اعتمــادًا  سياســية واســتراتيجية تحــول دون اعتمــاد دول 
شــديدًا علــى اســتيراد الحبــوب مــن الخــارج، حيــث إن هــذه البلــدان 
كثيــرًا مــا تشــعر أن إنتــاج حبوبهــا بنفســها مســألة مهمــة اســتراتيجيًا.
في هــذا الإطــار، تبــدو »اســتراتيجية الزراعــة خــارج الحــدود«   
ذات وجاهــة وفعاليــة في ضــوء تفعيــل مقولــة الميــاه الافتراضيــة. 
ــة  ــة أو قابل ــة بشــراء أراضٍ زراعي ــدول الخليجي ــوم ال ــأن تق ــك ب وذل
المناطــق  عــن  بعيــدًا  المائيــة  بالمــوارد  الغنيــة  المناطــق  للزراعــة في 
ــة  ــك أو عقــود انتفــاع طويل ــا، إمــا بعقــد تمل ــرة مائيً ــة والفقي القاحل
الأجــل، ويتــم زراعــة تلــك الأراضــي بالاســتفادة مــن الوفــورات المائيــة 
المتاحــة في تلــك المناطــق. وتتبــدى الجــدوى السياســية والاقتصاديــة 
لتلــك الاســتراتيجية بشــكل أعمــق إذا مــا طُبِّقــت في القــارة الإفريقيــة 
الغنيــة بمواردهــا المائيــة وأراضيهــا القابلــة للزراعــة. واعتمــادًا علــى 
»اســتراتيجية الزراعة خارج الحدود«، يمكن للدول الخليجية إحال 
سياســية »الإنتاج في الخارج« محل سياســة »الاســتيراد من الخارج«.

الميـــاه    مـــن   %1    
الـعـذبــــة فـقــــط فــــي 
بـحــيــــرات وأنـهـــــار 
ــدام  ــلا ســـــتـــخـــــ لـــ
الـبـشــــري عـى الأرض

*أســـتاذ العلـــوم السياســـية ـ جامعـــة القاهـــرة ـ عضـــو المجلـــس 
الخارجيـــة للشـــؤون  المصـــري 
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تفعيل الشراكة الخليجية ـ الصينية في القارة السمراء ضرورة استراتيجية 

الخليج العربي وجاذبية القوى الآسيوية  
ًـا في إفـريقـيا: الصـين نموذج

د. فؤاد فرحاوي

العلاقات الصينية بإفريقيا جنوب الصحراء: المجالات والآليات
العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية وأهم مجالاتها

ــن جعلهــا  ــن الأخيري التطــور الاقتصــادي للصــين خــال العقدي   
في حاجــة أكبــر إلــى مــوارد الطاقــة والمعــادن، وفــرض عليهــا تركيــز 
اســتثماراتها في هــذا المجــال بالــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة في 
إفريقيــا، خاصــة الجزائــر، أنغــولا، الكونغــو الديموقراطيــة، زامبيــا، 
غينيــا، نيجيريــا، والغابــون، حيــث اســتحوذت فيهــا بكــين علــى نســبة 
مهمــة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. ولتســهيل تصديــر المــواد 
الأوليــة والطاقــة، أنشــأت الصــين عــددًا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة 
بإفريقيــا، بمــا فيهــا تهيئــة الموانــئ وخطــوط الســكك الحديديــة. 
وأعطــت أهميــة خاصــة لهــذه المشــاريع في كينيــا، تانزانيــا، وإثيوبيــا، 
في  باســتراتيجياتها  إفريقيــا  شــرق  في  سياســتها  تربــط  لكونهــا 
المحيــط الهنــدي الأهــم لتجارتهــا الدوليــة. وأنشــأت الصــين في أنغولا 
ونيجيريــا مشــاريع في مجــال البنيــة المرتبطــة بالطاقــة، بمــا فيهــا 

ــة. ــر النفــط والطاقــة الكهربائي مصفــات تكري
والماحــظ، أن الشــركات الصينيــة التابعــة للدولــة هــي التــي تقــود   
الاستثمارات بإفريقيا في قطاعات الزراعة والطاقة والمعادن والبنية 
التحتيــة، بينمــا الشــركات الخاصــة تركــز علــى التصنيــع والخدمــات 
)الجــدول رقــم: 1(. وعمومًــا، مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي أنجزتهــا 
ــا، بقــدر مــا أســهمت في التطــور الاقتصــادي داخــل  الصــين بإفريقي
دولهــا، أعطــت دفعــة لاندمــاج أكبــر بــين دول القــارة. وبغيــة تحقيــق 
اندمــاج اقتصــادي أوســع مــع إفريقيــا، اعتمــدت الصــين أيضــا علــى 
ــا في  ــي أقامته ــك الت ــة الحــرة«، كتل ــة إنشــاء »المناطــق الاقتصادي آلي

مصــر، الجزائــر، إثيوبيــا، موريتيــوس، نيجيريــا، وزامبيــا. 

الجــدول رقــم 1: الــدول العشــر الأوائــل التــي تســتثمر فيهــا الشــركات 
الخاصــة والعامــة الصينيــة في إفريقيــا إلــى غايــة ٢٠1٢ م

Source: Juan Zhang, William X., “Stratigic Entry and Determinants of Chinese 
Private Enterprices Into Africa”, Journal of African Business, Vol. 14, N.2, 
2013, p:100.

القطاع الزراعي	 
بدأت الصين تهتم بالقطاع الزراعي مع إفريقيا في سياق سياسة   
»تصديــر الثــورة الخضــراء«، تعــززت مــع توجــس الصــين مــن ارتفــاع 
أســعار المــواد الغذائيــة لمــا يمكــن أن يســبب لهــا مــن توتــرات اجتماعيــة 
إذا لــم تتمكــن مــن ســد احتياجاتهــا المتزايــدة، لذلــك ركــزت أيضًــا على 
الاســتثمارات الزراعية في إفريقيا، ونتج عنها ظاهرة شــراء الأراضي 
في عــدد مــن دول القــارة، مثــل بنين ومدغشــقر وســيراليون. وتنافســت 
الصــين في هــذا المجــال عــدد مــن الــدول الآســيوية الأخــرى، كماليزيــا، 
ــا، اســتثمر في القطــاع  ــام. وعمومً ــا الجنوبيــة، ســنغافورة، وفيتن كوري
الزراعــي بإفريقيــا حتــى 2011م، 2372 شــركة صينيــة، أغلبهــا في 
زامبيــا، نيجيريــا وإثيوبيــا، تنزانيــا، جنــوب إفريقيــا، أنغــولا، ومصــر.  

بــدأت منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي تظهــر مؤشــرات ســعي الصــين إلــى أن تتحــول لاعــب أساســي في مناطــق أوســع مــن 
العالــم، وبانتهــاء الحــرب البــاردة دفعــت الاحتياجــات الاقتصاديــة والتطلعــات الاســتراتيجية للصــين إلــى الاهتمــام المكثــف 
والمنظــم بالقــارة الإفريقيــة، جعلهــا محــط أنظــار قــوى آســيوية أخــرى، كمجموعــة الآســيان واليابــان ودول الخليــج العربــي. 

رؤية وتحليلرؤية وتحليل
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وتعــزز بكــين التعــاون في مجــال التدريــب الزراعــي مــع عــدد   
مــن المؤسســات في إفريقيــا. وخــال يونيــو 2010م، تم تأســيس إطــار 
تعــاون صينــي ـ إفريقــي لتشــجيع المزيــد مــن الاســتثمارات في القطــاع 
الزراعــي بإفريقيــا، بمبــادرة كل مــن »مجموعــة تنمية التعــاون الفاحي 
التنميــة  و«بنــك  للدولــة  التابعــة   )CNADC( الصينــي«  الوطنــي 
ــة.  ــة الفاحي ــي الإفريقــي« ومجموعــة مــن الشــركات التجاري الصين

دور البنــوك الصينيــة في العلاقات الاقتصادية الإفريقية	 
تأسس »بنك الاستيراد والتصدير الصيني« عام 1994م، لتشجيع   
الاســتثمار والتجــارة الخارجيــة، عبــر القــروض الميســرة التــي يقدمهــا، 
وفي ظــرف وجيــز أصبــح ضمــن أكبر المؤسســات البنكية في العالم التي 
تقــدم القــروض علــى هــذا المســتوى، بمــا فيهــا المقدمــة لاســتثمارات 
الصينية المباشرة في إفريقيا، خاصة في مجال البنى التحتية والمعادن.  
ويعتبــر أيضًــا »البنــك الصينــي للتنميــة« أحــد أذرع بكين لدعم مشــاريع 
التنمية في إفريقيا، كما أنه المؤسســة المالية الرئيســة في تنفيذ أجندة 
ــك بالتنســيق  ــاون«، وذل ــي الإفريقــي للتع ــدى الاقتصــادي الصين »المنت
مــع عــدد مــن المؤسســات الأخــرى، أهمهــا وزارة التجــارة الصينيــة. 

بكــين  بتأســيس  إفريقيــا  في  الصينيــة  البنــوك  دور  وتطــور   
لـ«الصنــدوق الإفريقــي الصينــي للتنمية« في يوينيو 2007م، برأســمال 
أولــي قــدره 5 مليــارات دولار، مخصصــة لتشــجيع الاســتثمارات، 
ومنــذ 2009م، صــار لـــه ممثليــة بـ«جوهانســبورغ« في جمهوريــة جنوب 
ــا. وقــد أنجــز »الصنــدوق« عــددًا مــن المشــاريع في قطاعــات  إفريقي
مختلفــة، منهــا تخصيــص 22.6 مليــون دولار لزراعــة القطــن في 
مــالاوي، الموزمبيــق، وزامبيــا، و16.4 مليــون دولار لمحطــة كهربائيــة 
ومشــاريع أخــرى في إثيوبيــا والمناطــق الصناعيــة الحــرة في نيجيريــا 
ومصــر. وعمومًــا، فقــد ســاعدت هــذه البنــوك علــى رفــع المســاعدات 
مــن 1.2  انتقلــت  إذ  والتنمويــة لإفريقيــا،  الاقتصاديــة  والمشــاريع 

مليــار دولار عــام 2000م، إلــى 35 مليــار دولار عــام 2012م.

الاعتناء الصيني بالموارد البشــرية الإفريقية	 
ــ   التعاون العلمي والثقافي الصيني الإفريقي

اهتمــت الصــين مبكــرًا بالتعــاون العلمــي والثقــافي مــع إفريقيــا،   
مــع  بالاندمــاج  الصــين  بــدأت  عندمــا  الثمانينيــات  منــذ  خاصــة 
هــذه  خــال  الخــارج  علــى  الانفتــاح  لسياســة  كنتيجــة  إفريقيــا، 

    رفـعـت الـبنـوك الـصـيـنـية الـمـسـاعـدات للمشـاريع الاقـتصـاديـة 
والـتنـمـوية فـي إفـريقـيا إلى 35 مـليار دولار عـام 2012
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المرحلــة. وأثنــاء التســعينيات رفعــت بكــين أعــداد الأســاتذة المبتعثــين 
ــن  ــادة عــدد الطــاب الأفارقــة الوافدي ــا، فضــا عــن زي ــى إفريقي إل
 1580 إلــى  1989م،  عــام  طالبــين  مــن  عددهــم  انتقــل  إذ  إليهــا، 
طالــب عــام 1999م وبتأســيس »المنتــدى الإفريقــي الصينــي للتعــاون« 
ســتتطور العاقــات الثقافيــة والعلميــة بشــكل أكبــر، خاصــة بعــد 
إنشــاء »معهــد كونفوشــيوس« عــام 2003م، لتعليــم اللغــة الصينيــة 
عبــر العالــم. ويتوفــر بإفريقيــا عــدد مــن هــذه المعاهــد، فضــاً عــن 
أقســام تابعــة لهــا افتتحــت في بعــض جامعــات القــارة، حيــث بلغــت 69 
قســمًا ومعهــدًا، في الوقــت الــذي يصــل عددهــا إلــى 701 في أمريــكا، 

و426 في أوروبــا، و200 في آســيا. 
وبمبــادرة مــن »الرابطــة العالميــة البــارزة للتجــار   
ــة«  ــي للتنمي الصينيــين« و«مؤسســة الشــباب الصين
ــاس القابضــة«، تخطــط  ــو هابين و«مجموعــة تجاني
الصــين منــذ 2010م، لبنــاء 1000 مدرســة ابتدائيــة 
كهديــة لإفريقيــا، ســميت بـ«مشــروع الأمــل إفريقيــا 
-الصــين«.  وقــد تم بنــاء عــدد منهــا في إثيوبيــا، 
وكينيــا، وناميبيــا، وروانــدا، وبورونــدي، وتنزانيــا. 
ويرافــق بنــاء المــدارس، توثيــق عاقــات التعــاون 
بــين الجامعــات، فضــا عــن تشــبيك العاقــات بــين 
المراكــز البحثيــة الصينيــة والإفريقيــة. وعمومًــا، 

ياحــظ أن الصــين تؤســس بنيــة مــن العاقــات في مجــال التعليــم 
لتهيئــة النخــب الإفريقيــة التــي ســتكون الجســر الأســاس لضمــان 

ــارة. ــي واســتمراره المســتقبلي بالق الوجــود الصين

ــ   التعاون الإعامي الصيني - الإفريقي
ــا بعــد قمــة  بــدأت بكــين في توســيع نشــاطها الإعامــي بإفريقي  
القــروض  عبــر  2006م،  للتعــاون«  الصينــي  الإفريقــي  »المنتــدى 
والــدورات التدريبيــة وبرامــج التبــادل مــع الأفارقــة في هــذا المجــال. 
وخــال عــام 2012م، تم فتــح قنــاة »CCTV Africa« في نيروبــي 
بكينيــا، شــغلت فيهــا صحفيــين كينيــين وصينيــين لتغطيــة الأحــداث 
في مختلــف مناطــق القــارة. وافتتحــت في كينيــا أيضًــا إذاعــة ناطقــة 
باللغتــين الإنجليزيــة والســواحلية، فضــا عــن إصــدار جريــدة باســم 
»China Daily«. ومنحــت بكــين قرضًــا لزيمبابــوي عــام 2012م، 
قيمتــه 5 مايــين دولار لتوفيــر ســيارات البــث الإذاعــي لفائــدة قنــاة 
لولايــة  مليــون دولار  بقيمــة 30.6  كمــا قدمــت قرضًــا   ،»ZBC«
كادونــا في شــمال نيجيريــا لتطويــر المؤسســات الإعاميــة، فضــا 
عــن 4 مايــين دولار لتحديــث الإعــام الليبيــري. وخصصــت قروضــاً 
أخــرى ومســاعدات تقنيــة في مجــال الإعــام لناميبيــا، ليســوتو، 
وسيشــيل،  ومــالاوي،  موزامبيــق،  إفريقيــا،  جنــوب  موريشــيوس، 

ــون، وجــزر القمــر وغيرهــا.  ــي، الغاب وجيبوت

ــ   التعاون الصحي الصيني الإفريقي
ركــزت الصــين منــذ ســتينيات القــرن الماضــي علــى المســاعدات   
إرســال  خــال  مــن  الإفريقيــة،  الــدول  مــع  الطبيــة في عاقاتهــا 
ــة إلــى عــدد مــن دول القــارة، كانــت أولاهــا عــام 1963م.  فــرق طبي
وخــال الثمانينيــات توســع دور وزارة الصحــة في المســاعدات الطبيــة 
الخارجيــة، كمــا انخرطــت بكــين في عــدد مــن برامــج الأمم المتحــدة 
للصحــة. وتنوعــت أشــكال التعــاون مــع إفريقيــا بــين إرســال الفــرق الطبيــة 
والقــروض والبرامــج المشــتركة والإعانــات المجانيــة )أنظــر الجــدول: رقــم2(.
ــاون« تتطــور دور  ــي الإفريقــي للتع ــدى الصين وبعــد إنشــاء »المنت  
البرامــج الصحيــة بصــورة أكبــر في ديبلوماســية التنميــة للصــين 
في إفريقيــا. واحتلــت بكــين الرتبــة التاســعة ضمــن 
أكبــر الــدول المســاهمة في الإعانــات الدوليــة الموجهــة 
لقطــاع الصحــة بالقــارة مابــين 2000 و2010م، بلغــت 
دولار.  مليــون   30 يقــارب  ومــا  مليــارات   3 قيمتهــا 
وتعتبــر كل مــن الكاميــرون، التشــاد، كينيــا، الســودان، 
زيمبابــوي وأنغــولا وموريشــيوس، كوديفــوار، زامبيــا، 
والنيجــر، ضمــن أكبــر الــدول الإفريقيــة المســتفيدة من 
الاعانــات الصينيــة في المجــال الصحــي. ويشــكل بنــاء 
المستشــفيات وتجهيزهــا، النســبة الأكبــر في الإعانــات 
الصحيــة لإفريقيــا، تليهــا محاربــة مــرض الماريــا، 
ثــم البعثــات الطبيــة ومشــاريع الصــرف الصحــي وغيرهــا. وعندمــا 
ظهــر مــرض الإيبــولا في غــرب إفريقيــا عــام 2014م، أرســلت الصــين 
مســاعدات إلــى ســيراليون، و200 طبيــب إلــى »مستشــفي الصداقــة 

ــى محاصــرة المــرض. ــي الســيراليوني« للعمــل عل الصين

خــلال  لإفريقيــا  الصينيــة  الطبيــة  المســاعدات   :٢ رقــم  الجــدول 
العشــرين القــرن  مــن  الثمانينيــات 

Source: Huang Yanzhong, “Domestic Politics and China’s Health aid to 
Africa”,China: An International Journal, Vol. 12, N.3, December, 2014, 

p:182.

مرتبطــة  الصينيــة  الصحيــة  الإعانــات  أن  الماحــظ  ولكــن   
فيهــا  لهــا  التــي  الــدول  لنفــس  تقــدم  أنهــا  الأولــى  بظاهرتــين، 

     1000 مـــدرســــــة 
ابـتـدائية و 69 قـسـمًا 
ومــــعـهــدًا عــلــمــيـاً 
بجامعات القارة السمراء 
لنشر الثقافة الصينية
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ــة  ــوارد الطبيعي ــة والم ــة التحتي اســتثمارات، خاصــة في مشــاريع البني
التــي توظــف عمــال صينيــين. أمــا الظاهــرة الثانيــة فهــي أن الفــرق 
الطبيــة التــي ترســلها بكــين إلــى دول بعينهــا في إفريقيــا تنتمــي إلــى 
المحافظــات الصينيــة التــي لهــا عاقــات اقتصاديــة مــع تلــك الــدول، 
ســواء مــن حيــث المبــادلات التجاريــة أو الاســتثمارات. ويجــب الإشــارة 
أيضًــا أن الإعانــات الصينيــة الطبيــة لإفريقيــا لا تخلــو مــن أبعــاد 

تجاريــة لشــركاتها الخاصــة في القطــاع الصيدلانــي.  

التعاون الأمني والعسكري الصيني بإفريقيا جنوب الصحراء	 
ــ   المشاركة الصينية في قوات حفظ السام بإفريقيا

إن تزايــد الأهميــة الاقتصاديــة لإفريقيــا في السياســة الخارجيــة   
يوازيهــا تنامــي الحضــور الأمنــي والعســكري، عبــر المشــاركة في قــوات 
حفــظ الســام الدوليــة. وتشــارك بكــين في ســبع بعثــات أمميــة مــن 
أصــل ثمانيــة في إفريقيــا بقــوات عددهــا 1500 شــخص، أي مــا 
يعــادل 75% مــن مجمــوع قــوات الصــين المشــاركة في بعثــات الســام 
الأمميــة نحــو العالــم. ولعبــت الصــين دورًا بــارزًا في بعثــات الســام 
نحــو الســودان وجنــوب الســودان ودارفــور، فضــاً عــن دورهــا في 
المغربيــة  والصحــراء  العــاج  وســاحل  بليبيريــا  الأمميــة  القــوات 

وبورونــدي والموزامبيــق وناميبيــا وســيراليون وإثيوبيــا وإريتريــا. 
وخــال عــام 2013م، حصــل تحــول نوعــي في مشــاركة الصــين   
ــة في  ــوات قتالي ــرة ترســل ق ــات الأمم المتحــدة، إذ لأول م ــن بعث ضم
المتحــدة في مالــي. وتتوســع الأدوار الأمنيــة  إطــار عمليــات الأمم 
الصينيــة في إفريقيــا بشــكل تدريجــي، ففــي قمــة »المنتــدى الإفريقــي 
الصينــي للتعــاون« عــام 2012م، طرحــت الصــين »مبــادرة التعــاون 
الصينــي الإفريقــي المشــترك مــن أجــل الســام والأمــن«، حــددت 
لاتحــاد  التابعــة  الســام  حفــظ  بعثــات  تمويــل  أهدافهــا  ضمــن 
الإفريقــي وتدريــب قواتهــا. ويتوقــع أن تلعــب الصــين دورًا أكبــر خــال 
الســنوات القادمــة في القضايــا الأمنيــة بإفريقيــا، عبــر »أجنــدة الأمم 
المتحــدة لعــام 2030م« باعتبارهــا أحــد الداعمــين والمشــاركين في 
صياغــة تلــك الأجنــدة، التــي تطرقــت إلــى التحديــات الأمنيــة في 

شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل وكينيــا. 

ــ   العاقات العسكرية الثنائية الصينية الإفريقية
   تحــرص الصــين علــى تطويــر عاقاتهــا العســكرية مــع الــدول 
الإفريقيــة علــى الصعيــد الثنائــي، ســواء عــن طريــق فتــح ملحقيــات 
عســكرية في ســفاراتها بإفريقيــا، أو تبــادل الزيــارات بــين البعثــات 
العســكرية، أو عبــر برامــج بيــع الأســلحة الصينيــة. وتمتلــك الصــين 
16 ملحقيــة عســكرية تغطــي 30 بلــدًا إفريقيًــا، في مقابــل 28 ملحقية 
عســكرية للدول الإفريقية في بكين. وحســب تقرير 2016م، لـ«المعهد 
الدولــي للدراســات الاســتراتيجية«، فــإن 68% مــن الــدول الإفريقيــة 

ــة، ومــا بــين 2005 أضيفــت 10  أصبحــت تســتورد الأســلحة الصيني
دول مســتهلكة للســاح الصينــي، هــي الجزائــر وأنغــولا والــرأس 
الأخضــر ونيجيريــا والتشــاد وجيبوتــي وغينيــا الاســتوائية والغابــون 

وأوغانــدا وغانــا )أنظــر الخريطــة(.  
كأوليــة  إفريقيــا  شــرق  إلــى  تنظــر  الصــين  واســتراتيجية   
اســتراتيجية. وعندمــا قــام الأســطول الصينــي بــأول رحلــة حــول 
العالــم عــام 2000م، كانــت تنزانيــا أول محطــة ينــزل فيهــا هــذا 
الأســطول. ومنــذ عــام 2008م، بــدأت تســتدعي الصــين البحريــة 
البحريــة  المنــاورات  المصريــة والجنــوب الإفريقيــة كماحظــين في 
التــي تجريهــا في مياههــا الإقليميــة، وخــال نفــس الســنة شــاركت 
الصــين في العمليــات البحريــة الدوليــة بالخليــج لتأمــين الماحــة ضــد 

الصوماليــة.  الســواحل  قبالــة  القرصنــة 
وبعــد أن أنشــأت بكــين قاعــدة عســكرية لهــا في جيبوتــي عــام   
شــرق  دول  مــع  العســكرية  العاقــات  تنشــط  أن  يرتقــب  2015م، 
إفريقيــا بصــورة أكبــر، دلــت عليهــا مثــا زيــارة وفــد عســكري كينــي 
الســام  بعثــة  المشــاركة في  الصينيــة  للقــوات  2015م،  دجنبــر  في 
ــب  ــق »فيلي ــس موزامبي ــارة رئي ــاء زي ــوب الســودان. وأثن ــة بجن الأممي
جاكينتــو« إلــى الصــين في 15 مايــو 2016م، تم التوقيــع علــى اتفاقيــة 
الشــراكة الاســتراتيجية بــين البلديــن، تتضمــن تعزيــز قــدرات القــوات 
شــرق  في  البحــري  حضورهــا  ولتقويــة  الموزامبيقيــة.  الدفاعيــة 
إفريقيــا، بــدأت البحريــة الصينيــة أيضــا في مايــو 2016م، بزيــارة 

لمصــر وجنــوب إفريقيــا. 
خريطة الدول الإفريقية التي تستورد الأسلحة من الصين ما بين 

٢٠٠٥ و ٢٠1٥ م

Source: The International Institute for Strategic Studies )IISS(, Military Balance 
Report, 2016, P: 21. 
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الصعود الصيني في إفريقيا والتشبيك المتوازن للخليج العربي
شـــــرق إفـريـقـيـا بـيـن »الـحـزام الـبـحـري الـصــيـنـي« و  »الـحـزام 

الخليجي الآمن«
إلــى  وحاجتهــا  الصــين  شــهدته  الــذي  الاقتصــادي  النمــو  إن   
التدفــق الآمــن للطاقــة، جعلهــا تركــز علــى تطويــر عاقاتهــا مــع دول 
غــرب المحيــط الهنــدي، خاصــة وأن نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا 
تتدفــق عبــر مضيــق هرمــز بالخليــج العربــي، فضــاً عــن أهميــة 
التجــارة الصينيــة عبــر مضيــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس نحــو 
أوروبــا. ونتيجــة تزايــد مكانــة الماحــة البحريــة في التجــارة الدوليــة 
بمنطقــة آســيا وارتباطهــا بالخليــج وإفريقيــا، أعلنــت الصــين عــام 

2013 م، عــن مشــروع »طريــق الحريــر البحــري«.
أنشــأت  البحــري«  قبــل إعانهــا عــن »طريــق الحريــر  ولكــن   
ــط  ــى المحي ــة عل ــدول المطل ــة في ال ــة التحتي ــن البني الصــين شــبكة م
الهنــدي، بمــا فيهــا الموانــئ وطــرق المواصــات البريــة المؤديــة إليهــا، 
مثــل »مينــاء كواديــر« الاســتراتيجي في باكســتان القريــب مــن مضيــق 
هرمــز. وأقامــت الصــين أيضًــا عــددًا مــن البنــى في مينــاء مومباســا 
بكينيــا وربطــت شــبكة المواصــات الداخليــة بــه، فضــا عــن بنــى 
أخــرى أنشــأتها في تنزانيــا. وقــد أصبحــت منطقــة الخليــج العربــي 
ذات أهميــة أكبــر في مشــروع »طريــق الحريــر البحــري«، نظــرًا لتزايــد 
ترابــط المصالــح الصينيــة بشــرق إفريقيــا والبحــر المتوســطي، لاســيما 
بعــد شــراء شــركة »كوســكو« الصينيــة لـــ 67% مــن »مينــاء بيــراووس« 
في أبريــل 2016، وإنشــائها لمنطقــة اقتصاديــة خاصــة جديــدة في 
الصناعيــة  المراكــز  إحــدى  لتكــون  2015م،  مــاي  في  ابابــا  أديــس 

ــا.  ــرة للصــين في شــرق إفريقي الكبي

الحاجــة إلى »حزام بحري خليجي آمن« 	 
يوضــح »طريــق الحــزام البحــري الصينــي« ومســاره والمناطــق   
أن منطقــة  إفريقيــا،  فيهــا شــرق  تشــملها، بمــا  التــي  الجغرافيــة 
ــد الاســتراتيجي  ــى الصعي ــا عل ــي ســتحتفظ بمركزيته ــج العرب الخلي
بهــذه  التراخــي الأمريكــي في الاهتمــام  المســتقبلي. وبالرغــم مــن 
المنطقــة، إلا أن السياســة الصينيــة التــي أصبحــت تربــط بــين شــرق 
آســيا وشــرق إفريقيــا والبحــر المتوســطي، يجعــل الخليــج العربــي 
في قلــب التنافــس الأمريكــي الصينــي في العالــم. وهــذا يعنــي أن 
الــدول الخليجيــة تمتلــك فرصــة لتجديــد مكانتهــا الاســتراتيجية في 
العاقــات الدوليــة، حتــى مــع افتــراض تراجــع أهميــة الطاقــة في 

السياســة الأمريكيــة نحــو الخليــج العربــي. 

إن الجغرافيــة السياســية للخليــج العربــي في ظــل التطــورات   
»حــزام  إنشــاء  في  التفكيــر  يقتضــي  محيطــه،  في  المتســارعة 
خليجــي آمــن« مكــون مــن مثلــث »شــرق المتوســط -شــرق إفريقيــا-
شــرق آســيا«، وهــو حــزام بقــدر مــا يســعى إلــى الاســتفادة مــن 
التناقضــات الموجــودة في محيطــه الاســتراتيجي، فإنــه في نفــس 
دور  تجــاوز  الصعــب  مــن  تجعــل  وبنيــات  أسسًــا  يضــع  الوقــت 
ويدخــل  المســتقبلية.  والدوليــة  الإقليميــة  التفاعــات  الخليــج في 
والذكيــة   القصــوى  الاســتفادة  إلــى  الســعي  الإطــار  هــذا  في 
علــى  الخليــج،  محيــط  في  الصــين  خلقتهــا  التــي  للديناميــات 
الأصعــدة الاقتصاديــة والاســتراتيجية والأمنيــة. ويشــكل إعــان 
الســعودية عــن »رؤيــة 2030« فرصــة لاندمــاج الاقتصــادي مــع 
دول شــرق إفريقيــا، خاصــة إثيوبيــا وكينيــا التــي أصبحــت توصــف 
»بالنمــور الاقتصاديــة لإفريقيــا«. فالبنيــات التحتيــة التــي أنشــأتها 
الصــين في هــذه البــاد تخلــق ديناميــة اقتصاديــة في غــرب المحيــط 
ــل مشــاريع  ــا في عــدة مجــالات، مث ــن الاســتفادة منه ــدي، يمك الهن
توســيع الموانــئ، ومشــاريع النقــل البحــري والجــوي، والاســتثمار في 

وغيرهــا.  البيتروكيماويــات  قطــاع 
ينايــر  في  عنهــا  المعلــن  الســعودية«  ـ  الصينيــة  »الشــراكة  إن   
أيضًــا  تكــون  أن  تســتطيع  الســعودية«   2030 »ورؤيــة  2016م 
إفريقيــا،  ـ خليجيــة مشــتركة في شــرق  أرضيــة لمشــاريع صينيــة 
الغذائــي  الأمــن  بأبعــاد  ربطهــا  مــع  الزراعيــة  المشــاريع  مثــل 
الخليجــي، فضــاً عــن الاســتفادة مــن المناطــق الاقتصاديــة الحــرة 
التــي أنشــأتها الصــين بــين إثيوبيــا وموزامبيــق. ويوفــر الاندمــاج 
الخليجــي في اقتصاديــات شــرق إفريقيــا ميــزة التعــاون مــع الــدول 
الآســيوية الأخــرى التــي أصبحــت تهتــم أكثــر بإفريقيــا، خاصــة 
ميــزة  مــن  يســتفيد  أن  ينبغــي  العربــي  الخليــج  أن  أي  اليابــان، 
العاقــات  في  حلقــة  أو  محطــة  إلــى  ليتحــول  الجغــرافي  القــرب 
قاعــدة  طوكيــو  أنشــأت  بعدمــا  خاصــة  الإفريقيــة،  اليابانيــة 
ــون  ــا أن يك ــي أيضً ــج العرب ــي. ويســتطيع الخلي عســكرية في جيبوت
ــر قطــاع  ــا عب ــين مجموعــة الآســيان وشــرق إفريقي ــة وصــل ب حلق
اللوجســتيك والنقــل والاســتثمار المشــترك. ولكــن يجــب الإشــارة أن 
اســتفادة الخليــج العربــي مــن الميــزات الاقتصاديــة والاســتراتيجية 
لشــرق إفريقيــا لا تكتمــل إلا بوضــع موريتيــوس وسيشــيل وجــزر 
ــرة الاهتمــام، فحولهــا تتقاطــع مجموعــة  القمــر ومدغشــقر في دائ
مــن الاســتراتيجيات في المحيــط الهنــدي، بمــا فيهــا الــدول الغربيــة 

والصــين والهنــد وإيــران.   

    الخليج العربي في قلب التنافس الأمريكي ـ الصيني ما يتيح للدول 
الخليجية الفرصة لتجديد مكانتها الاستراتيجية في العلاقات الدولـية
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غـرب إفـريـقـيـا الـجـار الـبـعـيـد للـخـلـيـج الـعـربـي
نحــو التداخل مع النخب الاقتصادية	 

إن البعــد الجغــرافي لمنطقــة غــرب إفريقيــا عــن المشــرق العربــي لا   
يعنــي أنهــا ليســت لهــا أهميــة بالنســبة للخليــج العربــي، فهــذه المنطقــة 
تســتقطب العديــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، بمــا فيها الاســتثمارات 
الآســيوية. وقــد اســتطاعت الصــين أن تنشــئ شــبكة مــن المشــاريع 
في البنيــات التحتيــة والفاحيــة والطاقــة والتعليــم يمكــن أن تفتــح 
مــع  المتداخــل  البشــري  العنصــر  ويشــكل  العربــي.  للخليــج  آفاقــا 
المصالــح الصينيــة مفتاحًــا مهمــا لذلــك، فقبيلــة اليوروبــا في نيجيريــا 
والموريديــين في الســنيغال يلعبــون دورًا كبيــرًا في العاقات الاقتصادية 

مــع الصــين، بســبب شــبكة العاقــات الاجتماعيــة 
أوروبــا وأمريــكا، كمــا  تأثيرهــا نحــو  التــي يمتــد 
يعــدون الفئــة التجاريــة الأساســية الوافــدة علــى 
منطقــة »ييــو« في شــرق الصــين التــي تعتبــر إحــدى 

ــرى للتجــارة في الصــين. ــة الكب المراكــز الدولي
بالاســتثمار  الخليجــة  الــدول  بعــض  اهتمــت   
في غــرب إفريقيــا في عــدد مــن القطاعــات، مــن 
بينهــا الاســتثمارات القطريــة والإماراتيــة في قطــاع 
البنــوك، وهــو مــا يفتــح المجــال للعــب دور الوســيط 
المالــي بــين النخــب الاقتصاديــة في هــذه المنطقــة 

والصــين، خاصــة بعــد أن أعلنــت نيجيريــا في عــام 2015م، عــن نيتهــا 
إنشــاء مدينــة جديــدة باســم »إيكــو أتانتيــك »لتصبــح المركــز المالــي 
في نيجيريــا وغــرب إفريقيــا.  ونظــرًا لضعــف الوجــود الخليجــي في 
غــرب إفريقيــا، فإنهــا في حاجــة إلــى التعــاون والشــراكة مــع دول 
ــا، وبحكــم الشــراكة  أخــرى لهــا خبــرة في التعامــل مــع غــرب إفريقي
ــون  ــرب أن يك ــإن بإمــكان المغ ــة ف ــة ــــ الخليجي الاســتراتيجية المغربي
إحــدى البوابــات لتوســيع المصالــح الخليجيــة الاقتصاديــة في هــذه 
المنطقــة، خاصــة وأن المغــرب يعــد مــن أهــم المســتثمرين فيهــا. وبعــد 
أن وقــع المغــرب اتفاقيــة الشــراكة الاســتراتيجية مــع الصــين خــال 
مايــو2016م، فإنــه يمكــن أيضًــا الحديــث عــن تعــاون اقتصــادي ثاثي 
»مغربــي صينــي خليجــي« في غــرب إفريقيــا في عــدد مــن القطاعــات، 
بـ«الاقتصــاد الأزرق«، أي  أهمهــا الاســتثمار فيمــا يصطلــح عليــه 
اســتغال الإمكانــات الاقتصاديــة للبحــار، مثــل الاســتثمار في مجــال 
تربيــة الأســماك بالأحــواض البحريــة في بعــض دول غــرب إفريقيــا، 
كالســنغال، خاصــة أن لــدى المغــرب خبــرة في هــذا المجــال عبــر آليــات 

تطبيــق اتفاقيــة الصيــد البحــري مــع الاتحــاد الأوروبــي. 

التدرج من التنســيق إلى التعاون الاستراتيجي	 
يمكــن  لا  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  في  الخليجــي  الحضــور   
أن يتحقــق إلا بوضــع أســس للتعــاون الأمنــي والعســكري مــع غــرب 

إفريقيــا. وبمــا أن الســعودية أنشــأت »التحالــف الإســامي ضــد 
الإرهــاب«، فــإن مجــال اهتمامــه يجــب أن يشــمل أيضــا دعــم البنيــات 
التــي تعمــل علــى محاصــرة ظاهــرة الإرهــاب في إفريقيــا، خاصــة 
بعــد تدويــل الأعمــال الإجراميــة لـ«حركــة بوكــو حــرام« والحديــث 
عــن عاقاتهــا بـ«حركــة الشــباب الصوماليــة« في شــرق إفريقيــا. 
وستكتســب دول الخليــج شــرعية دوليــة إذا تمكنــت مــن الإســهام في 
محاصــرة الإرهــاب في هــذه المنطقــة، خاصــة لــدى القــوى الآســيوية 

التــي تتعاظــم مصالحهــا في غــرب إفريقيــا. 
ولكــن الإســهام الخليجــي في محاربــة ظاهــرة الإرهــاب بإفريقيــا،   
بالاقتصــادي  الأمنــي  فيهــا  يتداخــل  شــمولية  رؤيــة  إلــى  يحتــاج 
والتنمــوي، فـ«حركــة بوكــو حــرام« مثا بدأ نشــاطها في 
»بورنــو« بأقصــى الشــمال الشــرقي التــي تعــد مــن بــين 
أكثــر المناطــق فقــرًا في نيجيريــا. ويقتضــي هــذا الواقع 
وضــع مشــاريع تنمويــة للرقــي بالمناطــق الشــمالية، 
إلــى  الأوليــة  المســتويات  مــن  التعليــم  في  خاصــة 
الجامعــة ومراكــز التكويــن المهنــي، كمــا تفعــل الصــين 
ودول أخــرى. ولكــن هــذه المشــاريع تحتــاج إلــى جهــود 
العربيــة  مــع الجامعــة  كالتعــاون  إقليميــة مشــتركة، 
والثقافــة،  والعلــوم  للتربيــة  الإســامية  والمنظمــة 
وكذلــك مــع دول عربيــة إفريقيــة كمصــر والمغــرب. 

تعانــي دول غــرب إفريقيــا أيضــا مــن إشــكالية النزاعــات العرقيــة،   
مــا جعلهــا تحتضــن عــددًا مــن بعثــات الأمم المتحــدة للســام، كليبيريــا 
والكوديفــوار وغيرهــا. والماحــظ أنــه بالتــوازي مــع تزايــد المصالــح 
الاقتصاديــة لبعــض البلــدان الآســيوية في إفريقيــا، كالصــين واليابــان 
ــات الأمم  ــر في بعث ــا أصبحــت تشــارك بصــورة أكب وإندونيســيا، فإنه
المتحــدة هنــاك. ويقتضــي ذلــك أن يكــون للخليــج أيضًــا اهتمامًــا أوســع 
بعمليــات حفــظ الســام، وقــد يكــون مــن الأجــدى إنشــاء مؤسســة 
خاصــة لتدريــب القــوات الإفريقيــة المعنيــة بعمليــات الســام ودعمهــا 
لوجيســتيا. ولكــن هــذا الــدور يحتــم أولًا توســيع الاتفاقيــات الأمنيــة 
والعســكرية الخليجيــة مــع الــدول الإفريقيــة، ولعــل مشــاركة بعضها في 
»مناورات رعد الشــمال« في فبراير 2016م، مقدمة لمأسســة الحضور 
الخليجــي بشــكل أوســع علــى الصعيديــن الأمنــي والعســكري بإفريقيا. 
بكلمــة، إن تحــول القــارة الإفريقيــة إلــى ســاحة للتنافــس الدولــي   
وبــروز القــوى الآســيوية كفاعــل مهــم في القــارة، يفتــح الآفــاق لتنســيق 
عاقــات دول الخليــج العربــي بهــذه القــوى علــى الصعيــد الإفريقــي. 
والأمنيــة  والاقتصاديــة  والتعليميــة  الثقافيــة  الأدوات  وتشــكل 
والعســكرية التــي تعتمدهــا الصــين فرصــة لاســتفادة مــن تجاربهــا 
واعتمــاد مثلهــا مــن قبــل الــدول الخليجيــة، مــع التعــاون مــع حلفائهــا 

الاســتراتيجيين لتحقيــق أكبــر المكاســب الممكنــة. 

الإرهاب  مــحــاربـة     
فـي إفـريقــيا يتطـلـب 
رؤيـة يـتـداخـــل فـيـها 
الأمـنـي بالاقــتصـادي
ومـــحـــاربــة الــفـقــر

* أستاذ بمؤسسة البحوث الاستراتيجية الدولية )أوسك( ـ أنقرة ـ تركيا 
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النفط الإفريقي يهدد الثروة الإحفورية الخليجية.. والصراع الدولي يحتدم 

العلاقات الخليجية ــ الإفريقية..
بين التكامل أو التنافس 

أمـــيـــنــة العــــريــــمــــي

ــم المتُاحــة  ــث أراضــي العال ــوب الصحــراء« ثل ــا »جن تضــم إفريقي  
لاســتثمار إلــى جانــب الطاقــة الكهرومائيــة، إضافــة إلى مــوارد بحرية 
ومعدنيــة، واحتياطيــات مــن النفــط والغاز رشــحت الــدول الإفريقية أن 
تحــل محــل دول الخليــج العربــي في تصديــر النفــط، فثمــة اكتشــافات 

نفطيــة تطــرح القــارة الإفريقيــة ضمــن مناطــق الاهتمــام الأمريكــي.
)الأونكتــاد(  والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمم  مؤتمــر  ويقــدر   
أي  برميــل،  مليــار   80 بـــــــ  لإفريقيــا  النفطــي  الاحتياطــي  مجمــل 
مــا نســبته 8% مــن الاحتياطــي العالمــي الخــام، ومــن هنــا يمكــن أن 
نفســر كثافــة التواجــد العســكري الأمريكــي في أفريقيــا، بــل والتدخــل 
قــوات  لــزم الأمــر) كليبيريــا مثــاً(، ولاشــك أن أهميــة وجــود  إذا 
أمريكيــة في الســاحل الغربــي لإفريقيــا يكمــن في تأمــين أنابيــب النفــط 
النفــط  أن  إلــى  بالإضافــة  غينيــا،  خليــج  إلــى  »تشــاد-الكاميرون« 
الإفريقــي يتفــوق علــى النفــط الخليجــي بميــزات مثــل قربــه الجغــرافي 
مــن الســواحل الشــرقية الأمريكيــة وأوروبــا، وانخفــاض نســبة الكبريــت 
فيــه ممــا يقلــل مــن عمليــة التكرير، وكذلك عــدم قدرة الــدول الإفريقية 

علــى تبنــي سياســة نفطيــة مُوحــدة تجــاه الغــرب وأمريــكا«.
لذلــك لابــد أن تعمــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل جماعــي   
علــى الاهتمــام بملــف العاقــات الخليجيــة الإفريقيــة ولــن تســتطيع دولة 
خليجيــة أن تعمــل بمفردهــا في تلــك الســاحة التــي تشــهد تنافــس دولــي.

إفريقيا كما ينبغي أن نراها »رؤية خليجية«
مــن  فهنــاك  إفريقيــا،  كلمــة  أصــل  حــول  الروايــات  تعــددت   

أدركــت القــوى الدوليــة أهميــة أفريقيــا »جنــوب الصحــراء« في أول مؤتمــر اســتعماري )مؤتمــر برلــين أو مؤتمــر الكونغــو 1884-
1885م( عقــد بــين الــدول الأوروبيــة لإقــرار الوضــع القائــم في إفريقيــا وتنظيــم التجــارة، في حــوض الكونغــو، وإقــرار حريــة 
الماحــة في النيجــر، ووضــع مبــادئ عامــة لمنــع اصطــدام القــوى الاســتعمارية بعضهــا ببعــض حتى تم اســتعمار إفريقيــا في القرن 

التاســع عشــر.1

ــوا يســكنون  ــى أن الأفارقــة كان يقــول معناهــا »الكهــف« في إشــارة إل
ــوك  ــن مل ــك م ــى مل ــود إل ــول إن الاســم يع ــن يق ــاك م ــوف، وهن الكه
ــى فإفريقيــا  ــة »إفريقيــس بــن المنــار«، أمــا المصريــين القدام التبابع
عندهــم تعنــي أرض الميــاد، في حــين يــرى اليهــود أن إفريقيــا تعــود 
إلــى »لافيــر« أحــد أحفــاد إبراهيــم في العهــد القــديم، أمــا اليونانيــين 

فيقولــون أن إفريقيــا تعنــي« أرض البــرودة والرعــب«.
تعتبر إفريقيا أقدم المناطق المأهولة بالســكان على وجه الأرض،   
وســكنتها مجموعــة مــن الصياديــن يطلــق عليهــم »الخويســان« إحــدى 
ــد العلمــاء أن  ــث وأك ــة القديمــة للإنســان الحدي الســالات الإفريقي
تـلك الـسالة متمايـزة جـيـنـيًا مع جـمــيـع الأفـارقـة لأنـها لـم تـخـتلط 
مـع أي اثنـية إفــريـقيـة مــنـذ مـــا يــزيـد عــن 150عــامـاً، والـخـويـسـان 
هــو اصطــاح يطـــلقه علمــاء الأنثروبولوجيــا علــى تجــــمع قــبـيـلـتـــي 
ــن  ــم مــ ــق الأســ ــمن( فــاشـــتــ ــسان )بـوشـ ــيتوت( والـ ــوي )هـوتـنـ الـخـ
الــخـــوي والــســـان لـيـصـبــــح« الخــويـســـان«، فـبـعـــد انـتـهـــاء الـعـــصر 
الجلـــيدي عــاد الأفـارقـــة إلــى المرتفـــعات الداخلـيـــة بعــد أن تحولـــت   
صحــراء إلــى ربــوع خضــراء إلا أن المنــاخ الجــاف الــذي ســاد عمــوم 
إفريقيــا منــذ 5000 ســنة قبــل الميــاد دفــع الأفارقــة إلــى وادي النيــل 

وأسســوا ممالــك عظيمــة مثــل النوبيــة والمرويــة والفرعونيــة.
ونجح الغرب في إيجاد الانقسامات التي تضمن له استمرارية تجارة   
الــرق بــل ونشــأ الــرق الداخلــي لصالــح الفئــة التــي كانــت تخــدم مصالــح 
ــكار الوســائل والسياســات  الاســتعمار، ونجــح الغــرب بعــد ذلــك في ابت
التــي يحافــظ مــن خالهــا علــى إفريقيــا في موقــع التابــع بعدمــا نجــح 
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في أن يجعــل مــن الاســتقال اســتقالاً شــكليًا، بــل ومــا زال هنــاك 14 
ــا يضــع 85% مــن احتياطاتــه الأجنبيــة في البنــك المركــزي  ــدًا إفريقيّ بل
الفرنســي كضريبــة لفوائــد الاســتعمار، ويسُــمح لتلــك الــدول بالوصــول 
إلــى 15% فقــط وإذا احتاجــت تلــك البلــدان لمبالــغ إضافيــة فعليهمــا مــن 
الـــ 65% مــن أموالهــم الخاصــة في الخزانــة الفرنســية وبأســعار تجاريــة.
أما واشنطن، فبعد بروز القوى الإسامية في القرن الأفريقي،   
المجلس  وتأسيس  الكبير،  الأفريقي  بالقرن  ما يسمى  فقد طرحت 
 African( الاستشاري الإفريقي، وإنشاء أفريكوم، تا ذلك إصدار
ضرورة  على  ينص  أبيض  كتابًا   )Oil Policy Initiative Group
استبدال النفط الخليجي بالنفط الإفريقي خاصة بعد صدور تقارير 
اقتصادية أمريكية تؤكد أنه بحلول عام 2020م، ستحصد الولايات 
المتحدة ربع نفطها من إفريقيا، أضف الى ذلك أن النفط الإفريقي له 
ميزات يتفوق بها على النفط الخليجي مثل، انخفاض نسبة الكبريت 
الساحل  من  الإفريقية  السواحل  وقرب  التكرير،  عملية  يقلل  مما 
القرب  ميزة  الإفريقي  النفط  أعطى  ما  وهذا  لأمريكا  الشرقي 
الإفريقية  الدول  أن  كما  الخليجي،  النفط  ينافس  التي  الجغرافي 
متمايزة عرقيًا وثقافيًا لا يضمها رابط ثقافي تاريخي مشترك مما 
يعيق تبنيها سياسة نفطية موحدة تجاه واشنطن والغرب، ومن هـنا 
يمكن أن نـفـهم حرص واشنـطن على تـمـديد قـانون النمو والفرص 
الازمة  الضمانـات  سيـوفر  مما  سـنوات  عـشر  لمدة  إفريقيا  في 
لاستثمارات الأمريكـية طـويـلـة الأجـــل، أمـا الـصـين فـأسـسـت مـا 
يـسـمى بـمنـتدى الـتعـاون الصـيـني الإفريـقي- فوكاك- وبلـغت قيـمة 
الاســـتـثـمـارات الـصـيـنـيـة في إفــريــقــيـا 26 مـلـيـار دولار أمـريـكـي.

إفريقيا: رؤية خليجية 
بــمـــا أن دول الـــخـلــيـــج تـهـــدف إلــى تــهـيــئـــة اقــتــصـادهـــا    
الســاحة  مــن  الاستـــفادة  فـيـمـكـــن  والانـفـتــــــاح،  لـلــتـنـافــسـيـــة 
الإفريـقية، فـنظراً لحاجة إفـريـقـيـا لـنـحــو 93 مـلـيـار دولار ســنـويـاً 
لتـلبـــية احتياجــات البنيــة التحتيــة للـــقارة الإفـريقـــية حتــى عــــام 
2020م، فـــإن قـطـــاع الـبـنـيـــة الـتـــحتية أهــم القطاعــات التــي يمكــن 

التعــاون فـــيها بــين مجتمعــي الأعمــال الخـليـجـــي والإفـريـــقي.
مــــن جــانـــب آخــــر، تـظــــل إفـريـقـــيا هــي القــارة الأهــم في مجــال   
ــل قطــاع الزراعــة أحــد أهــم  ــث يمث ــي، حي ــاج الزراعــي والغذائ الإنت
القطاعــات التــي يمكــن لــدول الخليــج النظــر إليهــا لتوفيــر الأمــن 
الغذائــي، كمــا يمكــن اســتثمار الموقــع الجغــرافي الخليجــي كجســر 
المؤسســية  الهيــاكل  تفعيــل  يتطلــب  وذلــك  والصــين  إفريقيــا  بــين 
في  لهــا  مراكــز  بإنشــاء  الإفريقيــة  الاقتصاديــة  الشــركات  وإقنــاع 
ــة  ــة مــن ناحي ــا الإيجابي ــر مــن المزاي ــج حيــث ســتجد الكثي دول الخلي
ــى الشــركات والدخــل  ــة عل ــك عــدم وجــود ضريب ــة بمــا في ذل التكلف
والطاقــة الرخيصــة، ومــن المفُيــد للشــركات الخليجيــة أن تنظــر إلــى 

الخصائــص الاســتثمارية في الأســواق الإفريقيــة كل علــى حــدة.

معوقات العلاقات الخليجية ـ الإفريقية 
بلــغ متوســط النمــو في الــدول الإفريقيــة قرابــة 6.5% ، ومــن المتوقــع   
أن تشــهد القــارة نمــوًا بنســبة تزيــد عــن 8 %، كمــا يتُوقــع أن تكــون ســبع 
دول إفريقية من بينها إثيوبيا، وموزمبيق، ونيجيريا، من بين اقتصادات 
دول العالــم العشــر الأســرع نمــوًا في الســنوات الخمــس القادمــة، ووفقًــا 
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       6.5% متوسط النمو 
فـي إفريقـيـا و ســـبــع 
دول أفـريقـية مرشـحة 
الاقــتـصـادات  ضـمـن 
الـعـشـرة الأســـرع نـمـواً

لـــ ايرنســت ويونــغ  فــإن عــدد مشــاريع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 
في إفريقيــا ارتفعــت بنســبة 27%، ووفقًــا لمفوضيــة الأمم المتحــدة للتجارة 
والتنميــة )الأونكتــاد(، و تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى دول 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء ارتفعــت إلــى أكثر من 36.9 مليــار دولار ، كما 

ارتفــع الاســتثمار فيمــا بــين هــذه الــدول بنســبة %17.
ــا  ــا مـ ــي في إفريقيـ ــي الخليجـ ــور السياسـ ــك فالحضـ ــم ذلـ ورغـ  
ـــاون  ـــس التع ـــى حصـــول بعـــض دول مجل ـــا وانحصـــر عل زال متواضعً
الإفريقـــي  والاتحـــاد  الفرانكفونيـــة  المنظمـــة  في  عضويـــة  علـــى 
الخليجـــي  الحضـــور  ضعـــف  علـــى  والدليـــل  مراقـــب،  بصفـــة 
في  عُقـــدت  التـــي  الأخيـــرة  الأمنيـــة  القمـــة  في  كان  إفريقيـــا  في 

مشـــاركة  تشـــهد  فلـــم  2016/5/21م،  أبوجـــا 
أي وفـــد خليجـــي يمثـــل المصالـــح الخليجيـــة في 
نيجيريـــا، رغـــم احتضـــان نيجيريـــا لاســـتثمارات 
خليجيـــة في قطـــاع الاتصـــالات والبنـــى التحتيـــة، 
وصنـــدوق تنميـــة غـــرب إفريقيـــا وهـــو صـــــندوق 
ــقيا،   ــرب إفـريــ ــه في غـ ــمارس نشاطــــ ــودي يـــ ســعــ
ــا أنّ دول الـــخـلــــيـــــج مــــــن الــــفـاعـلــيـــــن في  كــمـــ
مــــكـــافــحـــــة الــقـرصـنـــــة بــخــلـــــيج غــيـنــــيا، ولــعـل 
مـــــن الأسـبـــــاب الـرئـــيسـيـــــة الـتــــي ســاهــمــــت 
ــا  ــي في إفـريــقـيــ ــف الـحــــضور الــخـليـجــ في ضــعـــ

هــــو الـحـضــــور الأمـريــكـــــي المــــتصاعد والمــــهتم بالنـــــفط الإفريـــــقي 
الأقــــل تسيسًـــا مـــن نـــــفط الـشــــرق الأوســــط وهـــو مـــا يــــمكن أن 
يحــــول العــــاقة بـــين إفــريـقــــيا والخـليــــج الـعــــربي مـــن التعـــاون  إلـــى 
تـنـافــــس، كـــــما أن ضـعــــف الـتمثـــــيل الدبــــلوماسي الخــلـيجـــــي في 
هـــــذه الـــدول يعتبـــر أهـــم معــــوق لتـطــــور العـــاقــــــات الـســيـاســيـــــة 
ـــدول  ـــياسي لبعـــض ال ـــرار السـ ـــدم الاسـتـقـ ـــى  عـــ ـــك إلـ ـــع ذلــ ويـرجــ
ـــقية، ووجـــود صـــورة  ســـلبية في الذهنيـــة الخليجيـــة عـــن دول  الإفريـ
إفريقيـــا، إلا أن الحضـــور الاقتصـــادي الخليجـــي في إفريقيـــا يتفـــوق 
علـــى الحضـــور السياســـي، فـــدول الخليـــج نجحـــت في تدشـــين بعـــض 
المشـــاريع الاســـتثمارية في بعـــض هـــذه الـــدول، إلا أنهـــا لـــم توظـــف 
هـــذه الاســـتثمارات بمـــا يخـــدم مصالحهـــا السياســـية فعلـــى ســـبيل 
المثـــال توجـــد اســـتثمارات خليجيـــة في أريتيريـــا وأثيوبيـــا تجـــاوزت 
ـــل  ـــم تدعـــم عاصفـــة الحـــزم، ب ـــدول ل ـــار دولار إلا أن هـــذه ال 13 ملي
لـــم تكتـــف بالحيـــاد أمـــام مـــا يجـــري في اليمـــن بـــل تحولـــت أريتيريـــا 
ــع  ــي التابـ ــوري الإفريقـ ــرس الثـ ــمى بالحـ ــا يسـ ــن مـ ــدة تحتضـ لقاعـ
للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي والـــذي كان يســـاند مليشـــيات الحوثـــي، 
أمـــا أديـــس أبابـــا فهـــي لا ترغـــب بوجـــود عربـــي فاعـــل قريـــب مـــن 
دول القـــرن الإفريقـــي نكايـــة في مصـــر مـــن جانـــب وفي الصومـــال مـــن 
جانـــب آخـــر، فالقاهـــرة تحظـــى بدعـــم مجلـــس التعـــاون باعتبارهـــا 
ـــن  ـــم أوجادي ـــب بإقلي حليـــف اســـتراتيجي، أمـــا الصومـــال فهـــو  يطال

المغتصـــب مـــن أثيوبيـــا ،إضافـــة إلـــى افتقـــار أديـــس أبابـــا لمســـطحات 
ــن  ــال المركـــزي عـ ــال الصومـ ــال وانفصـ ــم الاقتتـ ــا تدعـ ــة جعلهـ مائيـ
إقليمـــي بونتانـــد وصومالانـــد واســـتغال موانـــئ تلـــك الأقاليـــم 

الصوماليـــة لإنعـــاش صادراتهـــا ووارداتهـــا. 
في  للوضــع  منطقــي  تحليــل  هنــاك  يكــون  أن  لابــد  أنــه  أرى   
إفريقيــا جنــوب الصحــراء لأن الصــورة مــا زالــت ســلبية في الخليــج 
عــن هــذه الــدول، فرغــم أهميتهــا وأصبــح أغلبهــا أعضــاء في تكتــات 
اقتصاديــة قويــة مثــل البريكــس والإيكــواس والكوميســا إلا أن دول 
مجلــس التعــاون تــكاد تكــون غير حاضرة »سياســيًا» في تلك الســاحة.

 
الدول الإفريقية المؤهلة لتعزيز التواجد الخليجي 

أولًا: مدغشقر 
تنبــع أهميــة مدغشــقر كونهــا مصــدر لأحــد أثمــن   
التوابــل في العالــم -زراعــة الفانيا-وعضــو في رابطــة 
ــاون الإقليمــي، وعضــو في  ــدي للتع ــط الهن دول المحي
التجــارة  ومنظمــة  والســاداك  الكوميســا  منظمــات 
العالميــة والأونكتــاد وأحــد الاقتصــادات الناشــئة في 
إفريقيــا هــذا بالإضافــة إلــى ســعيها لإقامــة ممــر 
ــاء  ــى مدغشــقر وهــي مين ــل إل ــر الني ماحــي مــن نه
رئيســي لــدول شــرق إفريقيــا كونهــا رابــع أكبــر جزيــرة 
في العالــم بموقعهــا الاســتراتيجي علــى المحيــط الهنــدي، ووضعتهــا 
ــرول  ــاج البت ــة لمعلومــات الطاقــة في قائمــة دول إنت ــة الأمريكي الوكال
المســتقبلية في إفريقيــا ويقــدر الاحتياطــي بنحــو 1.7 مليــار برميــل.

تشــهد جزيــرة الفانيــا اليــوم تنافســاً دوليــاً لا تخطئــه العــين   
المباشــرة  المســاعدات  عــن  القيــود  كل  رفعــت  المتحــدة  فالولايــات 
لمدغشــقر، كمــا قامــت بتوجيــه دعــوة لرئيــس مدغشــقر لحضــور 
ــن  ــج للأم ــا برام ــت واشــنطن له ــة، وقدم ــة الأمريكية-الإفريقي القم
ــا  ــا له ــا ماليً ــي بتقــديم دعمً ــك الدول ــد البن ــي والصحــة وتعه الغذائ
بقيمــة 400 مليــون دولار، أمــا فرنســا، فقــد قامــت شــركة النفــط 
ــل بيمولانجــا مــن  ــغ 60% في حق ــال بشــراء حصــة تبل الفرنســية توت
شــركة مدغشــقر أويــل وحصلــت علــى ترخيــص الحقــل، وقدمــت 
الاســتثمار  لضمــان  لمدغشــقر  يــورو  مليــون   3,8 قيمتهــا  منحــة 
أن  نــرى  آخــر  جانــب  ومــن  الاقتصاديــة،  الأزمــة  مــن  والخــروج 
ــا، فقــد أسســت معهــد  ــر شــريك تجــاري لإفريقي ــا أكب الصــين كونه
كونفوشــيوس بجامعــة أنتاناناريفــو لتأهيــل الطلبــة المدغشــقريين 
لدراســة اللغــة الصينيــة ونظمــت جائــزة أطلــق عليهــا جائــزة الإســهام 
البــارز في نشــر ثقافــة الصــين لعــام 2015م، مــن جانــب آخــر انعقــدت 
2015م،  ابريــل  جاكراتــا  الأخيــرة في  الإفريقيــة  الآســيوية  القمــة 
برئاســة مشــتركة بــين إيــران ومدغشــقر وكانــت بعنــوان تعزيــز تعــاون 
الجنوب-الجنــوب لتعزيــز الســام والرفاهيــة العالميــة، ويمكــن فهــم 
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ــأن  ــة الإســرائيلية ب ــه في الصحاف ــم تداول ــا يت ــى م ــك كمؤشــر عل ذل
مدغشــقر إحــدى الســاحات المحتملــة للتنافــس الإيرانــي الإســرائيلي.

طهــران كمــا نجحــت في تنســيق سياســات اقتصاديــة في نيجيريــا   
هنــاك  والعربيــة  الخليجيــة  بالمصالــح  أضــرت  ومالــي  والســنغال 
فإنهــا ستســعى للنجــاح في شــرق إفريقيــا ونجاحهــا يعنــي توقــف 
المفاوضــات التــي وصفــت بالمتقدمــة بــين دول الخليــج ومدغشــقر 
عقــود  توقيــع  جــاري  ميناءيــن  عــن  فضــاً  الموانــئ  أحــد  لإدارة 
إداراتهمــا، وإضعــاف الاســتثمارات الخليجيــة والعربيــة الهادفــة إلــى 
ــه أهــم القطاعــات  ــال كون ــاز الطبيعــي المسُ ــى قطــاع الغ ــز عل التركي
التــي تدعــم توســعها المســتقبلي خاصــة في ظــل الدراســات المســتقبلية 
التــي تتوقــع تضاعــف حجــم ســوق الغــاز الطبيعــي المسُــال بحلــول 
2020م، كمــا يمكــن لإيــران أن تلعــب دورًا في مدغشــقر مثــل التأثيــر 
علــى النظــام السياســي بدعــم مرشــحين للرئاســة تمامًــا كمــا حــدث 
ــه  ــد ســامبي وخليفت ــت الرئيســين أحم ــا دعم ــر عندم في جــزر القم
إكليــل ظنــين خاصــة أن هنــاك جاليــة شــيعية في مدغشــقر ومراكــز 

ــي. ــي نوســيبي وانبيلوب ــز الزهــراء في مدينت ــل مرك ــة مث جعفري

 الشــراكة الخليجية المدغشقرية	 
مــع حكومــة مدغشــقر  اتفاقيــة  التعــاون  وقعــت دول مجلــس   
لرصــف وتطويــر طريــق ســوينرانا افونجــو مانانــارا ذي المســارين 
بطــول 117 كــم، وتشــييد جســور جديــدة لربــط المناطــق الريفيــة 
بالعاصمــة انتاناناريفــو، وتمويــل مشــروع توليــد الطاقــة الكهرومائيــة 
في مدغشــقر ويقــدم المشــروع اليــوم نحــو 58 ميغــاوات مــن الكهربــاء، 
إلا أن الــدور الخليجــي في جزيــرة مدغشــقر مــا زال ضعيفــاً، ويمكــن 
لــدول الخليــج تعزيــز دورهــا بدعــم الشــراكة ومضاعفــة الجهــود في 
التعــاون الإقليمــي، والاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة والممكنــة كتعزيــز 
دور موانــئ دبــي العالميــة في إفريقيــا خاصــة أن التعــاون البحــري 
ومــن  الآســيوية  الإفريقيــة  الاســتراتيجية  أعمــدة  أحــد  ســيصبح 
المفيــد لــدول الخليــج أن تبــرز دورهــا في اتحــاد التعــاون الإقليمــي 
القــادم الــذي ســيقام في اكتوبــر 2016م، بالشــراكة مــع أحــد الــدول 
ــا  ــة كنيجيري ــة القادم ــا في المرحل ــادة إفريقي ــة المرشــحة لقي الإفريقي
مثــاً، كمــا يمكــن تعزيــز ومضاعفة الاســتثمارات في الموانئ الإفريقية 
مثــل مينــاء جيبوتــي، ومينــاء بربــره في الصومــال، مينــاء تاماتــاف 
في مدغشــقر، ومحطــة بونتايوروبــا البحريــة في غينيــا الاســتوائية، 
ومحطــة حاويــات مينــاء مابوتــو في موزمبيــق بمحطــة موانــئ دبــي 
العالميــة – دكار في الســنغال أكبــر محطــة بحريــة في غــرب إفريقيــا، 
مــن جانــب آخــر جزيــرة الفانيــا غنيــة بالميــاه حيــث يبلــغ الحجــم 
في  للســكان  المتنوعــة  الاحتياجــات  لتلبيــة  المائيــة  للمــوارد  الكلــي 
مدغشــقر حســب مــا أصــدره صنــدوق التنميــة الإفريقــي لعــام 2015 
)449( مليــار م3 ســنويًا بمــا يعنــي أن المــوارد المائيــة تفــوق حاجــات 

الســكان، كمــا تمتلــك مدغشــقر إمكانيــات مائيــة مــن المــوارد الجوفيــة 
والســطحية إلا أن ضعــف البنيــة التحتيــة والتوزيــع الجغرافي المتفاوت 
ــورد  ــى هــذا الم ــر مــن الســكان عل ــت دون حصــول الكثي للمــوارد حال
ــون  الحيــوي الأساســي فأقــل مــن 50% مــن ســكان مدغشــقر يحصل
علــى ميــاه الشــرب، وبالتالــي يمكــن لــدول الخليــج الاســتفادة مــن تلــك 
الميــاه لزيــادة اســتثماراتها الزراعيــة في مدغشــقر خصوصًــا بعــد أن 
ــع ســنوات مــن 2015- ــه أرب ــا مدت ــاك برنامجً أطلقــت الحكومــة هن

ــي  ــة بالوضــع الحال ــاع يناهــز النصــف مقارن ــق ارتف 2019م،  لتحقي
التحتيــة  البنيــة  علــى  الحصــول  معــدل  في  الترفيــع  إلــى  إضافــة 
2019م،  بحلــول  إلــى%67   %50 مــن  والنظافــة  الصحــي  للصــرف 
ويحتــاج لتنفيــذه 163 مليــون دولار، فالبرنامــج يهــدف إلــى إعــادة 
التــوازن لتلــك المقاربــة التــي تؤكــد أن ســرعة تدفــق الميــاه تبلــغ 10م3 
في الثانيــة مــا يعنــي إمكانيــة الاســتفادة مــن تلــك الميــاه وتصديرهــا 
واســتخدام الإيــرادات لتمويــل أشــغال الإمــدادات، غيــر أن مدغشــقر 
لا تســتعمل تلــك الأمــوال التــي كان بمقدورهــا الحصــول عليهــا، وبمــا 
أن التعــاون البحــري ســيصبح أحــد أعمــدة الاســتراتيجية الإفريقيــة 
الآســيوية الجديــدة خاصــة أن الــدول الإفريقيــة اليــوم تتجــه نحــو 
تعزيــز التجــارة والاســتثمار كمحــرك للنمــو وإعــادة الزخــم للقضايــا 
الجوهريــة الخاصــة بحركــة دول الجنــوب- الجنــوب وبشــكل خــاص 
القضايــا الخاصــة بالرخــاء والاســتقرار للبلــدان الإفريقية والآســيوية 
الــدول  مــع  والتعــاون  مشــتركة  أرضيــة  إيجــاد  يمكــن  فبالتالــي 
الإفريقيــة، كمــا يمكــن تعزيــز دور الأزهــر الشــريف في مدغشــقر.

ثانيًا: الصومال 
الصومــال، مملكــة النبــط وأرض الرمــح والأبــل، أرض العطــور   
ومركــز الإشــعاع الفكــري لشــرق إفريقيــا منــذ أكثــر مــن أربعــة آلاف 
ســنه قبــل الميــاد، أرض الزعيــم الخالــد )أحمــد جــري( الــذي يرجــع 
ــة في  ــاد النوب ــى ب ــه في نشــر الإســام مــن الصومــال حت الفضــل إلي
القــرن الســادس عشــر الميــادي. قصــدت الصومــال عــام 2011م، 
ــة علميــة بــدأت مــن  أبيدجــان في ســاحل العــاج وانتهــت إلــى  في رحل
مقديشــو، ومــا بــين العاصمتــين وجــدت أن مفهــوم الســلم ظــل مفهومًــا 
مُحيــرًا طــوال تاريــخ أفريقيــا بعــد الحقبــة الاســتعمارية، وثبــت أن 
الســلم والتنميــة أصعــب وأعقــد في تحقيقهمــا ممــا تنبــأ بــه المتفائلــون 
الأفارقــة في الحقبــة التــي تلــت الاســتقال مباشــرة وذلــك لعــدد مــن 
العوامــل، فبعــد الاســتقال خرجــت الصومــال بصراعــات اختلــط فيها 
السياســي بالقبلــي بالاقتصــادي وإدارات إقليميــة انفصاليــة يضعــف 
ارتباطهــا بالحكومــة الاتحاديــة ولا تســيطر بالمطلــق علــى الأراضــي 
التــي يدعــون تمثيلهــم لهــا إلا أن الموقــع الاســتراتيجي لهــذه الأقاليــم 
واحتوائهــا علــى مخــزون نفطــي مــع ظهــور قــوى إســامية جهاديــة دفــع 
ــى  ــى إذكاء الصــراع في الصومــال ، حت ــة عل ــة والإقليمي القــوى الدولي
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جــاء مــا يســمى بــــــ ) اتحــاد المحاكــم الإســامية( وعرفــت الصومــال 
نــوع مــن الاســتقرار بعــد أن نجــح في بســط ســيطرته علــى  فيــه 
الأراضــي الصوماليــة لمــدة ســتة أشــهر إلا أن المحــاولات الإقليميــة 
والدوليــة نجحــت في إنهــاء حكــم المحاكــم الإســامية بحجــة محاربــة 
الإرهــاب، ثــم جــاءت حركــة )الشــباب المجاهديــن( التــي كانــت الــذراع 
العســكري لاتحــاد المحاكــم الإســامية لتبــدأ الصومــال فصــاً جديــدًا 
مــن غيــاب السياســة بمفهومهــا التوافقــي مقابــل إعــاء المصالــح 

الخاصــة والفئويــة فانتشــر الفســاد والفقــر ولغــة الســاح. 
أعلــن  أن  بعــد  الصومــال  تتصــارع في  الدوليــة  القــوى  بــدأت   
البنــك الدولــي أنهــا مرشــحة في ريــادة إنتــاج النفــط، لذلــك حرصــت 
بريطانيــا علــى تولــى زمــام المبــادرة لمقاربــة في مؤتمــري لنــدن فبرايــر 
ــدرت  ــة اســتثمارات قُ ــا بقافل ــو 2013م، ودخــول تركي 2012 إلــى ماي
بالمليــارات لبلــد لــن يســتطيع ســداد مــا يضــخُ فيــه مــن أمــوال، وكانــت 
قــد أصــدرت ســلطة الحمايــة البريطانيــة تقريرهــا الأول الــذي خــرج 
بنتيجــة أن الاحتياطــات المتوقعــة في الصومــال بلغــت مائــة مليــار 
برميــل نفــط وبذلــك تكــون الصومــال قــد تســاوت مــع الكويــت مــن 
ــاً يرقــى  ــذ ذلــك الوقــت تشــهد صراعــاً دولي حيــث احتياطاتهــا، ومن

لمســتوى الحــرب البــاردة بــين جميــع الأطــراف.

التنافس الدولي في الصومال	 
أبرمــت شــركة )JACKA RESOURCES( الاســترالية اتفاقًــا   
ــى نســبة  ــى أن تحصــل عل مــع )PETROLEUM LIMITED( عل
الشــركة  وأكــدت  الصومــال  أرض  في  النفــط  امتيــاز  مــن   )%50(
الاســترالية أن منطقــة )هبرقرحجــس( شــبيهة جيولوجيًــا لأحــواض 
أوغنــدا واليمــن التــي أكتشــف فيهــا احتياطيــات مــن النفــط والغــاز 
 PETRO QUEST( شــركة  بــدأت  آخــر  جانــب  مــن  الطبيعــي، 
 LIBERTY( التابعــة لشــركة الاستكشــاف الأمريكيــة )AFRICA
ــى قطــاع مــن حكومــة أرض  PETROLEUM( بعقــد للحصــول عل
ــاز شــركة ليبرتــي تتداخــل مــع  الصومــال )غالمــودوغ( ويبــدو أن امتي
قطــاع تزعــم شــركة )SHELL( الهولنديــة البريطانيــة أنهــا صاحبــة 
الامتيــاز فيــه في رســالة حصريــة وجهتهــا شــركة شــل بتاريــخ 4-24-
ــا  ــن حقوقه ــة أن تؤم ــن الســلطات الصومالي ــه م ــب في 2013م، تطال
 HORN( شــركات  تحالــف  وأعلــن  القطــاع،  هــذا  في  الحصريــة 
 RED EMPEROR( و   )AFRICA OIL CORP(و  )OIL
COMPANY( بأعمــال حفــر لبئريــن بتروليــين في منطقــة )نوغــال( 
ــال، كمــا تم الإعــان  ــم الشــمال الشــرقي للصوم و)طــرور( في الإقلي

عــن تقاســم أمريكــي كنــدي في إنتــاج النفــط في ذات الإقليــم بــين 
)RANGE RESOURCES(،كمــا  و   )CANMEX) شــركتي 
أعــدت شــركة الاستشــارات الأمنيــة البريطانيــة )أســابي( للمخاطــر 
عــام   )OPU( الصومــال  النفــط في أرض  مخطــط وحــدة حمايــة 
2013م، والتــي تتعاقــد معهــا جميــع شــركات النفــط العاملــة في أرض 
الصومــال وتتــراوح تكلفتهــا مــن 20 إلــى 25 مليــون دولار ســنويًا، إلا 
أن مــا يواجــه هــذه الوحــدة غيــاب قانــون ينظــم نشــاطها ممــا يؤهلهــا 
لتكــون قــوة شــبه عســكرية فــأي خدمــات أمنيــه جديــدة خــارج إطــار 

ــان. ــزة الشــرطة والجيــش والاحتجــاز يجــب أن يقرهــا البرلم أجه

النشاط الاستثماري الخليجي في الصومال
 Peninsular and(  )P&O( شــركة  وقعــت  خليجيًــا،   
Oriental Steam Navigation Company( المملوكــة لإمــارة 
مــارس  في  الدولــي  بربــرة  مينــاء  لتطويــر  تفاهــم  مذكــرات  دبــي 
2015م، كمــا قــادت دولــة الإمــارات مبــادرة المصالحــة بــين الأطــراف 
الصوماليــة التــي تمثلــت بــــ )ميثــاق دبــي( للمصالحــة الصوماليــة 
الــذي جــاء تأكيــدًا لمحادثــات لنــدن وإســطنبول لتعزيــز المصالحــة، 
ويعــد هــذا الميثــاق الاتفــاق الأول مــن نوعــه بــين الحكومــة الصوماليــة 

وحكومــة أرض الصومــال منــذ أكثــر مــن 21 عامًــا.
النرويجيــة   )DNO(و الخيمــة،  رأس  غــاز  شــركة  نجحــت   
الصومــال،  في  العمــل  بــدء  عقــد  علــى  الحصــول  في  الإماراتيــة 
 40 بحوالــي  الصومــال  في  الســعودية  الاســتثمارات  قــدرت  كمــا 
مليــون ريــال ســاهمت المملكــة بوجــه خــاص في ارتفــاع الصــادرات 
الصوماليــة علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة، في أعقــاب خطــوة 
لرفــع حظــر دام تســع ســنوات علــى اســتيراد الماشــية مــن الصومــال 
الثــروة الحيوانيــة  وتشــكل  المتصــدع،  الــوادي  درءًا لانتشــار حمــى 
الدعامــة الأساســية لاقتصــاد الصومالــي، إذ تســاهم بنحــو 40 % من 
ــال  ــة في الصوم ــا الاســتثمارات الكويتي ــي، أم ــي الإجمال ــاتج المحل الن
فاقتصــرت علــى محطــة الكهربــاء في مقديشــو، أمــا دولــة قطــر فقــد 
ــة  ــم اســتقدام العمال ــال لتنظي ــة الصوم ــة مــع جمهوري أبرمــت اتفاقي
الصوماليــة، إضافــة إلــى وجــود لجنــة قطريــة ـ صوماليــة تم تشــكيلها 
مؤخــرًا لدعــم الصحــة والتعليــم في الصومــال، وبالرغــم مــن أن هنــاك 
ســبع دول عربيــة أعــادت فتــح ســفاراتها في الصومــال علــى مــدى 
الســنوات الماضيــة وجميعهــا يعمــل في مقــرات مؤقتــة باســتثناء ســفارة 
ــك مــا زال  ــي بنــت مقــر لهــا بمقديشــو، ورغــم ذل ــة الإمــارات الت دول
الــدور العربــي لــم يــرق بعــد إلــى مســتوى تطلعــات الصوماليــين.

ـــارة ـــا والـقـ ـــي غـــرب إفـريـقـيـ ـــي فـ ـــزون الـنـفـطـ ـــن الــمـخـ        70% مــ
 الــسـمــراء تـنـتـج 25% مـن نـفـط الـعـالـم 2020
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ولتعزيــز دور خليجــي في الصومــال لابــد مــن التفريــق بــين الموقــف   
السياسي الخليجي الداعم لوحدة الأراضي الصومالية وبين المصالح 
الخليجيــة المتواجــدة في الأقاليــم شــبه المســتقلة فابــد مــن مضاعفــة 
الفــرص الاســتثمارية الخليجيــة في الأقاليــم الصوماليــة خاصــة أنهــا 
تشــهد أمنًا واســتقرارًا، والابتعاد عن إشــكالية السياســي والإنســاني.

ثالثًا: جيبوتي
تأتــي أهميــة جيبوتــي بحكــم موقعها الاســتراتيجي الهــام في العالم   
بــين المحيــط الهنــدي وقنــاة الســويس، كمــا تؤمــن موانــئ جيبوتــي 
خطــوط المواصــات مــع أثيوبيــا التــي لا تطــل علــى أي مســطحات 
ــك مــن  ــة كامــل القــارة، وتأكــد ذل ــى تغطي ــي إل ــة، وتطمــح جيبوت مائي
خــال رؤيــة  جيبوتــي المســتقبلية  لموانــئ الأقاليــم الصوماليــة الشــبه 
مســتقلة مثــل )صومالانــد و بونتانــد( التــي ترى فيهــا جيبوتي منافس 
حقيقــي لهــا، ومــع قيــام حكومــة أرض الصومــال بتصديــر المواشــي 
الــى دول الخليــج عبــر مينــاء بربــرة تقدمــت جيبوتــي باقتــراح أن يتــم 
التصديــر عبــر أراضيهــا كونهــا دولــة مســتقلة معتــرف بهــا دوليًــا علــى 

عكــس إقليــم أرض الصومــال أو إقليــم بونتانــد. 
جيبوتــي ودول الخليــج العربــي: بــرزت أهميــة جيبوتي بالنســبة   
لــدول مجلــس التعــاون عندمــا أعلنــت رســميًا فتــح مجالهــا الجــوي 
لتحالــف عاصفــة الحــزم، أمــا اقتصاديــاً نجحــت جيبوتــي في فــرض 
نفســها كنقطــة عبــور اقتصاديــة مميــزة بــين آســيا وإفريقيــا وحصلــت 
شــركة موانــئ دبــي العالميــة علــى حقــوق الامتيــاز لإدارة وتشــغيل 

مينــاء جيبوتــي لمــدة 20 عامًــا واســتثمرت الإمــارات مليــار دولار 
في جيبوتــي لبنــاء فنــادق وتشــييد منطقــة حــره إلــى جانــب توفيــر 
الخدمــات الجمركيــة، إلا أن صفــو الاســتثمارات الإماراتيــة تعكــرت 
في جيبوتــي بســبب النــزاع القضائــي الــذي رفعتــه الحكومــة الجيبوتية 
ضــد شــركة موانــئ دبــي العالميــة بشــأن امتيــاز مينــاء جيبوتــي، ولــم 
يثــار موضــوع إلغــاء الامتيــاز إلا في عــام 2014م، وهــو العــام التالــي 
الــذي أعلــن فيــه عــزم الصــين بنــاء قاعــدة عســكرية دائمــة لمكافحــة 
القرصنــة وســتعمل قبــل نهايــة 2017م، لضمــان أمــن الســفن الصينية 
التــي تمــر عبــر مضيــق بــاب المنــدب، والبحريــة الصينيــة قامــت بأكثــر 
والســواحل  عــدن  خليــج  ســواحل  في  قتاليــة  مهمــة  عشــرين  مــن 
ــدف  ــي لا ته ــرة أن قاعــدة جيبوت ــج لفك ــة، وتحــاول التروي الصومالي
القــرن الإفريقــي، ولكــن منــح الصــين ســتين  للتوســع في منطقــة 
مليــار دولار لــدول إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى شــكل قــروض 
وتأسيســها للمنتــدى الصينــي - الإفريقــي )فوكاك(،يؤكــد أن الصــين 
ماضيــة في طريقهــا نحــو التوســع بــدون توقــف، أمــا الســعودية فــكان 
هنــاك مقتــرح بفتــح خــط بحــري ماحــي بــين جــازان وجيبوتــي لأن 
المشــاريع التــي يتــم العمــل عليهــا بــين الجانبــين تتطلــب ضــرورة توفــر 
خطــوط ماحــة لخلــق توأمــة بــين موانــئ البلديــن، وقدمــت الريــاض 
مبلــغ  50 مليــون دولار كمنحــة لدعــم برنامــج الاســتثمار الوطنــي 
الجيبوتــي لعــام 2015 م، وذلــك في إطــار مســاعدات دول مجلــس 
التعــاون لجيبوتــي والتــي تقــدر بــــــ 200 مليــون دولار أمريكــي، أمــا 

قطــر فســاهمت في تطويــر مشــروع طاقــة الريــاح.
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رابعًا: الغابون
الغابــون أو غابــاو كمــا أطلــق عليهــا البرتغاليون ذلك الاســم عندما   
زاروهــا لأول مــره في القــرن الخامــس عشــر وتعنــي كلمــة ) غابــاو( 
المعطــف بأكمــام وقلنســوة الــرأس، ومصــب نهــر كومــو في الغابــون 
يشــبه ذلــك المعطــف، ولــم تكــن للغابــون في ذلــك الوقــت أيــة عاصمــة 
فظهــرت فرنســا بمظهــر الحامــي للبــاد وقامــت بتوقيــع معاهــدة 
ــين عامــي 1839-1841م وفي عــام  ــين ب مــع أمــراء الســواحل الغابوني
ــق وأطلقــوا  ــة بالرقي ــى ســفينة مُحمل 1849م اســتولى الفرنســيون عل
ــك الأرض  ــى تل ــق الرقيــق عل ســراحهم عنــد مصــب نهــر كومــو فأطل
)ليبرفيــل( ومعناهــا ) المدينــة الحــرة( التــي أصبحــت منــذ الوقــت إلــى 

يومنــا هــذا هــي عاصمــة جمهوريــة الغابــون، عندمــا 
اســتقلت الغابــون عــن فرنســا 1960م،  كانــت المصالح 
مســتقبل  تحديــد  في  حاســماً  عنصــراً  الفرنســية 
فتدفقــت  الاســتقال  بعــد  الغابــون  في  الزعامــة 
الأمــوال الفرنســية علــى الحملــة الانتخابيــة التــي 
ناصــرت عامــل الجمــارك الجابونــي المنفــي والمـُـدان 
بجريمــة قتــل ومؤســس »الحركــة المختلطــة الغابونية« 
التــي تحولــت بعــد ذلــك إلــى »التكتــل الديموقراطــي 
الغابونــي« المرُتبطــة بالتجمع الديموقراطي الإفريقي 
الســيد ) ليــون إمبــا( الــذي أصبــح أول رئيــس للغابون 

بعــد الاســتقال وعرفــت الغابــون في عصــره القمع وتم تغيير الدســتور 
وأصبــح نظــام ) ليــون إمبــا (، تولــى الحكــم بعــد ذلــك )ألبــرت بيرنــارد 
بونجــو( عــام 1967م، الــذي اعتنــق الإســام 1973م، وغيــر اســمه إلــى 
)عمــر بونغــو أونديمبــا( وعرفــت الغابــون في عهــده التعدديــة الحزبيــة 
ــاد  ــت الب ــا 1967-2009م، كان ــدة 43 عام ــرة حكمــه الممت وطــوال فت
مســتقرة واســتفادت الغابــون مــن الثــروة النفطيــة، بعــد وفاتــه تولــى 

الحكــم ابنــه علــي بونغــو اونديمبــا وهــو رئيــس الغابــون الحالــي .
أهميــة الغابــون دوليًــا: تأتــي أهميــة الغابــون كونهــا أحــد أهــم   
الــدول المطلــة علــى خليــج غينيــا )أهــم مناطــق التنافــس الدولــي( 
اليــوم حيــث يتركــز 70% مــن مخــزون إفريقيــا النفطــي في الســاحل 
الإفريقــي الغربــي، ويتُوقــع أن يتخطــى النــاتُج النفطــي العــام لــدول 
غــرب إفريقيــا المطلــة علــى خليــج غينيــا ومنهــا )الجابــون( النــاتج 
النفطــي لــدول الخليــج العربــي بحلــول عــام 2020م، بمعــدل %25 
مقابــل 22% لــدول الخليــج العربــي، وهــذا مــا يدعــم أن تتحــول دول 
إلــى مــورد أساســي لاقتصــاد العالمــي، وتحصــل  غــرب إفريقيــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حاليًــا علــى نســبة 15% مــن وارداتهــا 
النفطيــة مــن منطقــة خليــج غينيــا ويمكــن أن ترتفــع النســبة لحــدود 
25% في الســنوات القليلــة القادمــة، كمــا أكــد صنــدوق النقــد الدولــي 
أن تشــهد دول غــرب إفريقيــا نمــواً بواقــع 5.8%  أواخــر عــام 2015م، 
وبنســبة 5.1 % لعــام 2016م، وتضــم تلــك المنطقــة ثلــث أراضــي 

العالــم المتاحــة لاســتثمار إلــى جانــب الطاقــة الكهرومائيــة، وبلغــت 
نســبة الأراضــي الصالحــة للزراعــة والغيــر مســتغلة مــا بــين %50-20.
ــا العشــر الرئيســية المصــدرة  ــون ضمــن دول إفريقي ــر الغاب تعتب  
للبتــرول وهــذا مــا جعــل دخــل الفــرد فيهــا أعلــى بأربــع مــرات مــن 
متوســط منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وهــي خامــس أكبــر 
 250 نحــو  تنتــج  إذ  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  في  للنفــط  منتــج 
ألــف برميــل يوميًــا والــذي يمثــل نحــو 80 % مــن صادراتهــا ومــن 
المقــرر اكتمــال بنــاء مصفــاة نفــط ثانيــة لتكريــر 50 ألــف برميــل 
ــى منتجــات عــام 2016م. ــاد إل ــط الب ــن نف ــل جــزء م ــا وتحوي يوميً
»الاتحــاد   ) الســيماك   ( تجمــع  في  عضــو  اليــوم  الغابــون   
 )CEMAC( »الاقتصــادي والنقــدي لوســط إفريقيــا
والــذي يهــدف إلــى تعزيــز عمليــة التكامــل الاقتصــادي 
بالإضافــة إلــى اســتخدام عملــة موحدة قابلــة للتحويل 
وهــى الفرنــك الإفريقــي، هــذا التجمــع الاقتصــادي 
مســتهلك  مليــون   30 لـــــ  ســوقاً  يمثــل  الإقليمــي 
ــة. ــون بامتاكهــا شــبكة اتصــالات قوي ،وتفتخــر الغاب
العلاقــات الغابونيــة الخليجية: وقعت الإمارات   
في أغســطس 2015م، اتفاقيــة الأجــواء المفتوحــة مــع 
الغابــون، وبنــاء علــى ذلــك ســتكون شــركات الطيــران 
الجويــة  الخدمــات  أداء  في  الحــق  الطرفــين  لــكا 
المنتظمــة بــين البلديــن، وفي ملتقــى الاســتثمار الســنوي الــذي أقيــم 
في الإمــارات حضــر وزيــر التجــارة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
لجمهوريــة الغابــون )غابرييــل تشــانغو( الــذي دعــا شــركة الاتصــالات 
الإماراتيــة لاســتثمار في شــركة ) موبيــل ( لاتصــالات الغابونيــة، 
كمــا شــاركت دولــة الإمــارات في أعمــال منتــدى نيويــورك - إفريقيــا 
ــة ليبرفيــل عــام 2014م،  ــه بالعاصمــة الغابوني الــذى انطلقــت أعمال
أمــا الســعودية فقــد أبرمــت مــع الغابــون في ســبتمبر 2015م، اتفاقيــة 
الكويــت  ترتبــط  فيمــا  الضريبــي،  التهــرب  ومنــع  الازدواج  تجنــب 
بمعاهــدة للتعــاون الاقتصــادي مــع الغابــون منــذ عــام 1975م، وقــدم 
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة قرضــاً بقيمــة )7.5( مليــون دينــار كويتــي 

لتحســين المطــارات المحليــة و تحســين الطريــق في الغابــون.

خامسًا: الكونغو كينشاسا 
ــة وهــذا مــا ســبب  ــوارد الطبيعي ــا بالم ــى عالميً ــو هــي الأغن الكونغ  
لهــا مــا يعُــرف بلعنــة المــوارد الطبيعيــة التــي كانــت ســببًا في الصراعات 
المتواصلــة بــين القــوى الدوليــة، فهــي تملــك احتياطــات هائلــة مــن 
المعــادن المخُتلفــة بالإضافــة إلــى معــادن نــادرة مثــل )الكولتــان( وتحتوي 
أراضيهــا علــى ثانــي احتياطــي عالمــي مــن النحــاس، وتمتلــك 50% مــن 
ــي يمكــن أن تســتخدم  ــار الت ــة ومجموعــة مــن الأنه ــات الإفريقي الغاب
ــر  ــا لتقري ــة بأكملها وفقً ــارة الإفريقي ــة للق ــة الكهرومائي ــاج الطاق لإنت

     أمــريـكـا تـحــصـل 
عى 15% من وارداتــها 
النـفـطـية مـن خـلـيج 
غينيا وترتفـع النسـبة 
ًـا إلـــــــى 25% قــريــبـ
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الأمم المتحــدة حــول أهميــة البــاد، إضافــة إلــى امتاكهــا حــوض 
الكونغــو )مركــز الاهتمــام العالمــي(، فأهــم مــا يميــز نهــر الكونغــو هــو 
عــدم وجــود دلتــا لــه ولديــه قــوة هائلــة في دفــع المــاء إلــى البحــر وهــذا 
يعنــي أنــه أغــزر مــن نهــر النيل وهــذا مــا أدركتــه القاهــرة وجعلهــا 
تطــرح مــا يســمى بمشــروع )ربــط نهــر الكونغــو بنهــر النيــل( الرامــي 
إلــى التحكــم بالمــوارد المائيــة وهــذا المشــروع مــن المرجــح أن يحقــق 

ــاء لمصــر والكونغــو والســودان. الاكتفــاء الذاتــي مــن الكهرب
تحــاول الكونغــو تحريــر اقتصادهــا إلا أن الوضــع الاقتصــادي   
ــا بســبب سياســات نــادي باريــس وسياســات التكيــف  لا يــزال ضعيفً
الهيكلــي، كمــا أن الكونغــو مــا زالــت تعيــش في دوامــة مــن الاســتغال 
ــن  ــا م ــم تهريبه ــة يت ــوارد الطبيعي ــن الم ــر م ــة، فكثي ــروات الطبيعي للث
المناطــق الحدوديــة، وازدهــر هــذا الانتهــاك للثــروات الطبيعيــة والــذي 
يتــم بصــورة مخططــة ومنهجيــة بســبب الهيــاكل المعــدة ســابقًا والتــي 
تمــت تنميتهــا أثنــاء حــروب متمــردي قــوات التحالــف الديموقراطــي 
بقيــادة   )AFDL( عليهــا  يطلــق  كان  والذيــن  الكونغــو  لتحريــر 
لوارنــس كابيــا، بالإضافــة إلــى وجــود شــبكات غيــر قانونيــة شــاركت 
فيهــا دول الجــوار في فتــرات ســابقه مثــل رونــدا، انغــولا، اوغنــدا، 
ــج  ــة بورونــدي والتــي لا تنت ــر بالذكــر أن دول وبورونــدي، ومــن الجدي
الذهــب والمــاس والرصــاص والكوبالــت قامــت بتصديــر هــذه المعــادن 
بالتزامــن مــع وجــود قواتهــا في الأجــزاء الغربيــة لجمهوريــة الكونغــو 
الــدول  مــن  عســكرية  بقــوات  غارقــة  كانــت  التــي  الديموقراطيــة 
المجــاورة، إضافــة إلــى دور الشــركات الأمنيــة الخاصــة التــي تمــارس 
ــال ذات  ــوم بأعم ــات  وتق ــة عــن الحكوم ــام نياب ــن المه ــد م ــوع جدي ن
طابــع عســكري وأمنــي وتقــوم بمهــام الجيــوش النظامية مثــل التدريب 
الأمنــي  والعمــل  اللوجســتي  والدعــم  والاســتخبارات  العســكري 
والقتالــي في مناطــق النزاعــات ولقــد أكــد الاتحــاد الدولــي للتحقيــق 
 INTERNATIONAL CONSORTIUM OF( الصحفــي
تلــك  معظــم  أن   )INVESTIGATIVE JOURNALISTS
ــغ  ــة لصناعــة الحــرب تبل ــة في تجــارة عالمي ــة ضالع الشــركات الأمني
عائداتهــا مئــات المايــين مــن الــدولارات وبمراجعــة العقــود التــي 
أبرمتهــا الولايــات المتحــدة مــع 12 شــركة أمنيــة مــن أصــل 24 شــركة 
أمنيــة أمريكيــة المنشــأ والمقــر تبــين أن هــذه العقــود بلغــت 300 بليــون 
دولار أمريكــي، وقامــت تلــك الشــركات بالعديــد مــن الأنشــطة في دول 
أفريقيــة عديــدة مثــل الكونغــو الديموقراطيــة، زامبيــا، ســيراليون، 
انجــولا، رونــدا، بورونــدي لحمايــة مواقــع انتــاج النفــط والمعــادن 
الطبيعيــة ممــا جعــل لهــا نفــوذًا كبيــرًا في إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

الاستثمار الخليجي في الكونغو - كينشاسا
بتنفيــذ  الإماراتيــة  الاســتثمارية  ظبــي  أبــو  مجموعــة  قامــت   
العديــد مــن المشــاريع في مجــالات الاتصــالات في الكونغــو بتكلفــة 318 

ــون دولار، وفي ملتقــى الاســتثمار الســنوي بالإمــارات قــال رئيــس  ملي
غرفــة تجــارة الكونغــو أن بــاده نجحــت في اســتقطاب الاســتثمارات 
الإماراتيــة مشــيرًا إلــى نجاحهــا في مجــالات الفندقيــة والمعــارض 
والمجمعــات التجاريــة في كينشاســا، كمــا تولــت دولــة الكويــت مــن خال 
)Rakomesko Group(٢٨ للتجــارة العامــة والمقــاولات مجموعــة 
ــا لهــا في كينشاســا، وتعاونــت  ــة وافتتحــت فرعً مــن المشــاريع الزراعي
شــركة قطــر للبتــرول مــع توتــال الفرنســية في مشــروع )نــورث أويــل( 
ــو، وتوقعــت  ــا في الكونغ ــل نفطــي يوميً ــف برمي ــغ إنتاجــه 100 أل البال
وكالــة« موديــز« للتصنيــف الائتمانــي أن ينمــو اقتصــاد الكونغــو بنحــو 
10.2% علــى مــدى العامــين المقبلــين بفضــل ضــخ اســتثمارات أجنبيــة 

ــن والاســتهاك. ــرة في قطــاع التعدي كبي

معوقات الاستثمار الخليجي في الكونغو-كينشاسا
-ارتفاع الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والتي لا تذُكر في إحصائيات 
الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما دفع الحكومة مؤخراً إلى إنشاء مناطق 
اقتصاديــة خاصــة والتــي ركــزت علــى الصناعــات الزراعيــة، والتعدينيــة.
-الاختــال بــين العــرض والطلــب والــذي تســبب في انتشــار القطاعات 
الاقتصاديــة غيــر الرســمية، كمــا أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

تشــكو مــن إطــار تنظيمــي غيــر مُائــم.
-افتقار الكونغو لشبكات طرق حديثة بسبب سوء البنية التحتية.

-ســوء إدارة الاقتصــاد والصــراع الداخلــي أدى إلــى انعــدام الرغبــة 
الجــادة في الاســتثمار.

-الكونغــو الديموقراطيــة مــا زالــت منجــم للثــروات الطبيعيــة إلا أنهــا 
تــرزح تحــت وطــأة حكومــات تحافــظ علــى المصالــح الغربيــة وخلــق مــا 
ــع الأطــراف مــا عــدا  يســمى بمصلحــة )win-win( المربحــة لجمي

الأطــراف الوطنيــة. 
وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تحقيــق 
تواجــد حقيقــي في دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن خــال الآتــي:

دعــم شــركة موانــئ دبــي العالميــة العاملــة في الــدول المطلــة علــى 	·
خليــج غينيــا وتعزيــز مؤتمــرات مكافحــة القرصنــة.

مشاركة دول الخليج في المؤتمرات الإفريقية المختلفة.	·
التــي 	·  ،»South  The Climate« مبــادرة  دورات  في  المشــاركة 

ــر  ــوب العالمــي في التصــدي لتغي ــد دور دول الجن ــى تحدي تهــدف إل
المنــاخ وصياغــة حلــول قابلــة للتنفيــذ.

تعزيــز العاقــات الثنائيــة بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول 	·
إفريقيــا جنــوب الصحــراء وتفعيــل آليــات العمــل الإســامي المشــترك.

دعــم سياســة الأجــواء المفتوحــة بــين دول الخليــج ودول إفريقيــا 	·
جنــوب الصحــراء.

قضية العددقضية العدد
ملف العددملف العدد

*بـــاحثة إمــــاراتــــية فـــي الـــشأن الإفـــريـــقي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
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القوى الناعمة العربية أكثر تأثيرًا في مواجهة المد الإيراني جنوب الصحراء

 التعاون الأمني والعسكري الخليجي ـ الإفريقي: 
ضرورة لمواجهة الإرهاب واستقرار المنطقة

في منــاورات تاريخيــة لامتصــاص صدمــة المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، طفقــت دول الخليــج تقيــم شــراكات اســتراتيجية 
ــار  ــوب الصحــراء كخي ــة جن ــدول الإفريقي ــج وال ــين الخلي ــاون والشــراكة ب ــز التع ــا محــاولات تعزي ــن بينه ــا. وم شــرقًا وغربً
اســتراتيجي. فإفريقيــا مســرح مناســب لتنافــس كثيــر مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة الصاعــدة؛ لموقعهــا الهــام وتوســطها 
الممــرات الماحيــة بــين القــارات الخمــس، ولأنّ عبقريــة المــكان ســتتضاعف في القــرن الحــادي والعشــرين، ممــا جعلهــا مهمــة 
لــدول الخليــج ليــس لكــون الأمــن العالمــي مترابــط، فحســب، بــل لكــون دول جنــوب الصحــراء تعانــي مــن ضعــف في المــوارد 
الماليــة جعلهــا غيــر قــادرة علــى الســيطرة علــى قرارهــا وعلــى حدودهــا. فمــن أشــكال التنافــس علــى دول جنــوب الصحــراء 
ــران  ــد وإســرائيل وإي ــات المتحــدة وفرنســا والصــين والهن ــة كدخــول الولاي ــة الإرهــاب والقرصن ــف بمحارب الاســتنزاف المغل
ــدول  ــج وال ــين دول الخلي ــي والعســكري ب ــاون الأمن ــل التع ــة تفعي ــع إمكاني ــا. وفي الأســطر القادمــة ســوف نحــاول تتب وتركي
الإفريقيــة جنــوب الصحــراء بالتعــرف علــى التحديــات التــي تواجههــا الــدول الإفريقيــة وارتبــاط هــذه التحديــات بأمــن 

الخليــج، كمــا ســنحاول بحــث المقاربــات الخليجيــة لتعــاون ناجــح مــع هــذه الــدول. 

د. ظافر محمد العجمي

تحديات تمس الخليج في دول جنوب الصحراء
للطابــع الشــمولي لتأثيــرات العولمــة، تداخلت المنظومة المصطلحية   
الخليجيــة رغــم تعــدد صورهــا، مــع مصالــح الــدول الإفريقيــة جنــوب 
الصحــراء الكبــرى. وتضمــن ذلــك الانغمــاس المشــترك في الصراعــات 
والنزاعــات الإقليميــة لكــن أشــدها وضوحًــا هــو التعامــل مــع الإرهــاب 
ــرًا للحــدود ثــم التحــدي الإيرانــي لــدول الخليــج  ــدًا عاب بوصفــه تهدي

منطلقًــا مــن إفريقيــا بكافــة صــوره.

الإرهاب ومثلث الرجال والسلاح والمال
دفعت الخيارات الصعبة جراء الظلم وغياب العدل والديمقراطية   
للجماعــات  الانضمــام  إلــى  الإفريقــي  الشــباب  البطالــة،  وتفشــي 
الجهاديــة كبديــل لقــوارب المــوت والهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا، 
لت منطقتــا الســاحل والقــرن الإفريقــي فضاء للإعــداد والتدريب  وشــكَّ
والتــزود للإرهــاب، كمــا كانتــا المــكان المناســب للإنبــات والإعــداد 
ــا أتــاح الربيــع العربــي  ة وخارجهــا، ولاحقً لهجمــات مســلَّحة في القــارَّ
أمــا  اللإرهابيــة  للتنظيمــات  والإعــداد  للتمكــين  وفيــرة  إمكانيــات 

الســاح، فقــد أدى ســقوط نظــام القــذافي وانهيــار المؤسســات الأمنيــة 
في ليبيــا إلــى تحويــل هــذا  إلــى مســتودع أســلحة للإرهــاب يضــم 
الســاح الفــردي والصواريــخ المضــادة للــدروع وللطائــرات. وفي غيــاب 
اســتراتيجية لمواجهــة تنظيمــات الإرهــاب في دول جنــوب الصحــراء 
أســهم التمويــل الذاتــي الوافــر لتمــدد الإرهــاب عبــر عمليــات خطــف 
وطلــب الفديــة مقابــل إطــاق ســراح الرهائن وتوفيــر الحماية لعمليات 
تهريــب الســلع والمخــدرات والأســلحة. ويتواجــد تنظيــم القاعــدة في 6 
دول إفريقيــة هــي الجزائــر مالــي النيجــر موريتانيــا ليبيــا والصومــال. 
وحتــى ظهــور تنظيــم الدولــة »داعــش »في إفريقيــا عبــر البوابــة الليبيــة 
القاعــدة جماعــات جهاديــة عــدة  لتنظيــم  يتبــع  عــام 2014م، كان 
كتنظيــم »جماعــة أهــل الســنَّة للدعــوة والجهــاد« في نيجيريــا، المعــروف 
باســم »بوكــو حــرام«. والقاعــدة ببــاد المغــرب الإســامي. وأنصــار 
الشــريعة في ليبيــا وتونــس، وشــباب المجاهديــن في الصومــال، جماعــة 
»المرابطــون« بشــمال مالــي وجنــوب ليبيــا. والعاقــة شــائكة بــين تنظيم 
القاعــدة وبــين تنظيــم الدولــة وهــي عاقــة يلفهــا الكثيــر مــن الغمــوض 
ــول  ــة الإســامية وقب ــم الدول ــة تنظي ــو حــرام« لمبايع ــل تحــول »بوك مث

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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داعــش البيعــة في 12 مــارس 2015م، وكانــت تتبــع القاعــدة وأقامــت 
ســمعتها الدمويــة علــى دعــم القاعــدة حيــث قتلــت أكثــر مــن 20 ألــف 
شــخص وأجبــرت أكثــر مــن 2,6 مليــون آخريــن علــى الفــرار. ويوجــد 
تنظيــم داعــش في أكثــر مــن 10 بلــدان إفريقيــة، فالتنظيــم في 7 دول 
إفريقيــة علــى شــكل مجموعــات مســلحة في مصــر، ليبيــا، الجزائــر، 
تونــس، نيجيريــا، مالــي، والنيجــر، بينمــا يوجــد في شــكل خايــا نائمة 
لا تقــل عــن 3 وهــي المغــرب وموريتانيــا والســودان. فهنــاك داعــش في 
نيجيريــا ويمثِّلــه تنظيــم بوكــو حــرام. وهنــاك داعــش في مالــي عبــر 
تنظيــم »الملثمــون« المنشــق عــن تنظيــم »المرابطــون« التابــع للقاعــدة. 
وداعــش في الصومــال وهــم الشــباب المجاهــدون التــي نفــذت العديــد 

مــن العمليــات المســلحة في كينيــا. وهنــاك داعــش في 
الســودان في إقليــم دارفــور. كمــا أن هنــاك جيــش 
في  »داعــش«  بايــع  وقــد  المســلم  أوغنــدا  تحريــر 
خريــف 2015م.كمــا أن هنــاك جماعــات داعشــية 
وموريتانيــا  إفريقيــا  بجنــوب  ومنتشــرة  صغيــرة 

ــا فاســو. وبوركين

إيران ونوافذ إفريقيا عى جزيرة العرب
متدثــرة بمبــادئ الإمــام الخمينــي لنجــدة قــارة   
المســتضعفين، تســربت إيــران بصمــت في مفاصــل 

إفريقيــة عــدة، ثــم شــرعت لهــا نوافــذ مطلــة علــى الجزيــرة العربيــة 
مدخلــة منهــا الســاح للحوثيــين والتدخــل في شــؤون صنعــاء والريــاض 
وشــكلت تهديــدًا جــادًا للأمــن القومي لدول مجلــس التعاون الخليجي. 
مشــروعًا  شــكلت  إفريقيــا  إيــران في  التــي حققتهــا  فالاختراقــات 
واستراتيجية عبر محاور سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية واضحة.

- نجاح إسرائيل في إفريقيا وإبعادها عن الصراع العربي الإسرائيلي، 
أغــرى إيــران لتكــون قاعــدة إفريقيــا خلفيــة لسياســتها وحســاباتها 
الإقليميــة والدوليــة. فبــدت إفريقيــا حاضــرة وبقــوة في الاســتراتيجية 
الإيرانية ففي المحور السياســي وعبر أكثر من ثاثين ســفارة، تمكنت 
طهــران مــن الحصــول علــى عضــو مراقــب في الاتحــاد الإفريقــي. وقــد 
ســاهم تواجــد جاليــة لبنانيــة كبيــرة تتبعهــا طائفيــا مــن تســهيل تغلغلها 
في بلــدان إفريقيــة عــدة، فحظيــت مــن دول غــرب إفريقيــا بدعــم في 
المحافــل الدوليــة وصــل تأييــد حقهــا في امتــاك برنامــج نــووي ســلمي.

 - وفي المجــال الاقتصــادي بلــغ عــدد البعثات ومكاتب التمثيل التجاري 
الإيرانــي حوالــي 26 بعثــة ومكتــب. فحققــت في أفريقيــا مكاســب 
اقتصاديــة ضخمــة، فأصبحــت المصــدر الأول للنفــط لجنــوب إفريقيا، 
وأقامــت  التجاريــة،  الاتفاقيــات  مــن  العديــد  أوغنــدا  مــع  ووقعــت 
عاقــات قويــة مــع الســنغال، كمــا عرضــت علــى كينيــا المســاعدة في 
إقامــة مشــروعات للطاقــة، وهــو البــاب الــذي اســتخدمته بتوســع كبناء 
مشــاريع البنيــة التحتيــة للطاقــة، ومصــافي النفــط، ومحطــات توليــد 

الكهربــاء، بــل وتكنولوجيــا الاســتخدام الســلمي للطاقــة النووية. يســند 
ذلــك التوســع خــط جــوي منتظــم لمعظــم إفريقيــا ،عــاوةً علــى تأســيس 
خطــوط بحريــة منهــا )ممباســا- بنــدر عبــاس( يســنده توقيــع مذكــرة 

تفاهــم حــول ســبل تعزيــز التعــاون الإيرانــي الكينــي.
-  أعطــت إيــران أهميــة قصــوى للحضــور البحــري الأمنــي على البحر 
ــري، كمــا  ــاء عصــب اللإريت الأحمــر، وأهــم مــكان لتواجدهــا هــو مين
كان لهــا وجــود في جمهوريــة جــزر القمــر وجيبوتــي. ويرجــع اهتمامهــا 

بالتواجــد العســكري في دول جنــوب الصحــراء لأســباب عــدة منهــا:
- يمكّنهــا تواجدهــا بالقــرن الإفريقــي بالتواصــل مــع الحوثــة في اليمــن 
ودعمهم بالأسلحة، وما يترتب عليه من ضغط على دول مجلس التعاون 
الخليجــي وبشــكل خــاص المملكــة العربيــة الســعودية.

القــوى  مــع  المســاومة  فرصــة  تواجدهــا  يتيــح   -
المنافســة كالولايــات المتحــدة وإســرائيل. كمــا يعطيهــا 
نقطــة ارتــكاز تمكنهــا مــن القيــام بمهــام قتاليــة ضــد 
القــوى الغربيــة، ولعــل ســعي إيــران لتطويــر عاقاتهــا 
ــا وجــزر القمــر يؤكــد هــذا المنحــى  ــا وتنزاني مــع كيني

الاســتراتيجي في الاختــراق الإيرانــي لإفريقيــا.
الصــراع  تســليح  بحــوث  لمركــز  تقريــر  كشــف   -  
عــن أنــه مــن بــين 14 حالــة كشــف فيهــا عــن وجــود 
أســلحة إيرانيــة، هنــاك فقــط 4 حــالات كانــت مــع 
الحكومــات والعشــر الباقيــة مــع جماعــات غيــر نظاميــة، قــد دعمــت 
الانفصاليــين في الســنغال، ومتمــردي ســاحل العــاج، وغامبيــا، وحركة 

الزكزاكــي في نيجيريــا.
-التعــاون بالقــوة الناعمــة اللإيرانيــة يظهــر في إفريقيــا بأشــكال 
عــدة، فقــد عــززت وجودهــا بشــرق إفريقيــا بإنشــاء فــرع لرابطــة 
الثقافــة والعاقــات الإســامية الإيرانيــة، ودعمــت إنشــاء عــدد مــن 
المــدارس والمســاجد والمســتوصفات الصحيــة بعــدد مــن المــدن بشــرق 
إفريقيــا، وتقــوم برعايــة الأسُــر الفقيــرة، وتأســيس جمعيــات خيريــة، 
وتعطــي منحــاً للطــاب للدراســة في إيــران. ولكــون الغالبيــة العظمــى 
مــن المســلمين الســنة في دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، تتبــع المنهــج 
الصــوفي الــذي يكــره التطــرف، فقــد تشــكلت موجــة تحــول بــين 
الأفارقــة مــن ســنة إلــى شــيعة. وأشــار تقريــر إلــى أن عــدد المتحولــين 
للمذهــب الشــيعي، في نيجيريــا وهــي الأكبــر مــن حيــث عــدد الســكان 
بلــغ 12% مــن ســكانها المســلمين، البالــغ عددهــم 90 مليونًــا، وكانــت 
نســبتهم صفــر تقريبًــا في عــام 1980م. وتبلــغ نســبة الشــيعة في تشــاد 
21%، مــن إجمالــي عــدد المســلمين، و20% في تنزانيــا، و8% في غانــا. 

الشراكات الخليجية مع دول جنوب الصحراء
في الأدبيات السياسية العربية اعتبر ولوقت طويل أن صغر المساحة   
وقلــة عــدد الســكان للدولــة مــاذًا آمنًــا لانكفــاء علــى نفســها، وتجنــب 

إلى  إيـران  تسـربت     
إفـريـقـيــا  مـفــاصــل 
وفـتـحــت نـوافــذ هــا 
لتـهديد الأمن الخليجي 
الـحـــوثـيـيـن عـــبـــر 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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تضحيــات أن تكــون مؤثــرة في محيطهــا الإقليمــي. لكــن دول الخليــج 
قلبــت تلــك المعادلــة وصــارت صوتًا مســموعًا ليس في الشــرق الأوســط 
فحســب بــل وفي الجــوار الآســيوي والإفريقــي. ولــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي 30 بعثــة دبلوماســية أو قنصليــة بالــدول الإفريقيــة جنــوب 
الصحراء، فيما لا يوجد أي تمثيل دبلوماسي لدول مجلس التعاون في 
26 دولــة إفريقيــة. ربمــا لكــون دول الخليــج تســعى إلــى إيجــاد عاقات 
مــع عواصــم أكثــر اســتقراراً لتضييــق الخنــاق علــى التمــدد الإيرانــي.
- فبهــدف إحــداث تــوازن اســتراتيجي في المنطقــة ضــد إيــران تحركــت 
الســعودية نحــو إريتريــا، وتوصلــت معهــا إلــى اتفــاق تعــاون عســكري 
المشــروعة  غيــر  والتجــارة  الإرهــاب  لمحاربــة  واقتصــادي  وأمنــي 
والقرصنــة في ميــاه البحــر الأحمــر، وعــدم الســماح لأي تدخــات 
أجنبيــة في الشــأن اليمنــي. وفي الوقــت نفســه نجحــت الريــاض بتعزيــز 
العاقــات مــع اثيوبيــا وتطويرهــا. كمــا شــكّلت عمليــات »عاصفــة 
الحــزم« نقطــة تحــول في العاقــة بــين دول الخليــج والخرطــوم، فبعــد 
أن كانــت موانــئ الخرطــوم مفتوحــة علــى مصراعيها للســفن الإيرانية، 
شــاركت الســودان رســمياً مــع التحالــف العربــي في حــرب اليمــن ضــد 
ــة الســعودية،  ــدوق التنمي ــدم صن ــا ق ــة. كم ــران مــن الحوث ــاء طه حلف
ــرًا إلــى الــدول الإفريقيــة مــن  خــال عــام 2014،13 م، قرضًــا ميسَّ
إجمالــي 20 قرضًــا قدمهــا خــال ذلــك العــام. كمــا ســعت الســعودية 
إلــى بنــاء قاعــدة عســكرية في جيبوتــي، المطلــة علــى مضيــق بــاب 
فســاهمت  ومتطــورة،  ســريعة  بحريــة  زوارق   5 ومنحتهــا  المنــدب، 
جيبوتــي بنجــاح في تحريــر جزيــرة ميــون اليمنيــة مــن ســيطرة الحوثــة، 
فاســتعادوا الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب، واســتلمته قــوات 

ــي. ــر جيبوت ــاك عب ــي الــذي وصــل هن ــي اليمن الجيــش الوطن
- نشــطت دولــة قطــر بالقــوة الناعمــة وحققــت نجاحــات كبيــرة في 
دول جنــوب الصحــراء، فــكان لهــا دور سياســي ركــزت مــن خالــه علــى 
التوســط لحــل النزاعــات وإقامــة الشــراكات، أبرزهــا الوســاطة بــين 
الحكومــة الســودانية وحركــة العــدل والمســاواة في دارفــور 2013م، كمــا 
توســطت بــين إريتريــا وجيبوتــي في عــام 2010م. والصومــال وإثيوبيــا، 
وقضيــة الصحــراء الغربيــة. أمــا الدور التنموي فتعــد دولة قطر إحدى 
أكبــر الــدول الداعمــة ماليــاً لمؤتمــرات المانحــين في أفريقيــا، فســاهمت 
في تشــكيل الأســاس لتعــاون خليجــي إفريقــي. كمــا حــدث في النيجــر 
والصومــال. كمــا أن هنــاك مــد إعامــي تمثــل في قيــام قنــاة الجزيــرة 
بتغطيــة مناطــق جنــوب وشــرق إفريقيــا وكســر احتــكار إذاعــة »بــي بــي 
ــارة مــن  ــي في الق ــى دورهــا الإغاث ــة إل ــة، بالإضاف ــك المنطق ســي« لتل
خــال الهــال الأحمــر القطــري وجمعيــات ومنظمــات أهليــة وخيريــة، 
لبنــاء المســاجد، ودعــم المــدارس الإســامية، والمراكــز الصحيــة بمواقــع 
ــوات  ــة أخــرى ســاهمت الق الصراعــات المســلحة الخطــرة. ومــن جه
المســلحة القطريــة بلعــب دور بــارز بالإســهام في قــوات حفــظ الســام 
التــي شــكلتها الأمم المتحــدة في العديــد مــن مناطــق العالــم، فكانــت في 

ليبيــا ثــم تواجــدت قــوة الواجــب القطريــة لمراقبــة الحــدود الجيبوتيــة 
حــدودي.     نهائــي  ســام  لاتفــاق  البلديــن  توصــل  لحــين  الإريتريــة 
-  أشــادت مصــادر أمميــة بالمؤسســات الإماراتيــة الإنســانية العاملــة 
في مجــال الإغاثــة في القــرن الإفريقــي. كمــا نجحــت اســتثمارات 
ــة  ــم تفشــل دول ــوب الصحــراء. ول ــة عــدة في دول جن ــة إماراتي تجاري
الإمــارات العربيــة المتحــدة في ترجمــة المبلــغ الضخــم الــذي بموجبــه 
أصبحــت ثالــث أكبــر مســتورد للأســلحة في العالــم في 2009م. بــل 
أصبحــت قــوة عســكرية فعالــة مقارنــة بالقــوى العســكرية الأخــرى 
بجوارهــا الإقليمــي، حيــث حققــت معادلــة جيــش صغيــر وفعــال، 
وســجلت العســكرية الإماراتيــة أكبــر حضــور عربي في ســاحات القتال 
الاقليميــة والدوليــة خــال العقديــن الماضيــين. وفي 1993م، شــاركت 
في عمليــة إعــادة الأمــل بالصومــال. وشــاركت مــع قطــر وحلــف شــمال 
الأطلســي في إســقاط الطاغيــة معمــر القــذافي 2011م، كمــا دعمــت 

ــي 2013م. ــة القــط المتوحــش‹ في مال ›عملي
- وتســتند الكويــت في تواجدهــا في دول جنــوب الصحــراء علــى إرث 
العربيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق  تاريخــي حملــه 
الرحمــن  الدكتــور عبــد  إنســانية عاليــة هــو  وجــدده رجــل بقامــة 
الســميط عبــر منظمــة العــون المباشــر. ففــي أقــل مــن 30 عامًــا، قامــت 
هــذه المنظمــة ببنــاء أكثــر مــن 800 مدرســة، و200 عيــادة طبيــة، وأكثــر 
مــن 200 مركــز لتدريــب النســاء. كمــا حفــرت الآلاف مــن آبــار الميــاه، 
وســاعدت ببنــاء العديــد مــن المشــاريع الزراعيــة والــري ووزعــت آلاف 
الأطنــان مــن المــواد الغذائيــة والإمــدادات الطبيــة في المناطــق المنكوبــة. 
أمــا في المجــال العســكري فشــاركت القــوة البرية الكويتية عــام 1992م، 

في قــوة حفــظ الســام في الصومــال. 

المسارات الخليجية المطلوبة
المسارات الأمنية الخشنة 

بــاور 2015«  فايــر  »جلوبــال  موقــع  عــن  الصــادر  التقريــر  في   
المتخصــص في تنظيــم القــوة العســكرية للــدول لأقــوى جيــوش العالــم، 
جــاء ترتيــب دول جنــوب الصحــراء الإفريقيــة بجيــش دولــة جنــوب 
إفريقيــا كأكثرهــا تأهيــاً ،ثــم الجيــش النيجيــري، والجيــش الإثيوبــي، 
وجيــش دولــة كينيــا، وجيــش أنجــولا، وجيــش النيجــر، وجيــش أوغنــدا، 
و جيــش تشــاد، وجيــش زيمبابــوي، وجيــش ســاحل العــاج، و جيــش 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وجيــش غانــا، وجيــش جمهوريــة 
وجيــش  مدغشــقر،  وجيــش  ناميبيــا،  وجيــش  الوســطي،  إفريقيــا 
جمهوريــة الكونغــو، وجيــش الجابــون، وجيــش الكاميــرون، وجيــش 
تنزانيــا، وجيــش جنــوب الســودان ، وجيــش زامبيــا، وجيــش مالــي، 
وجيــش موزمبيــق. ومــا يقلــق أن التحديــات التــي تواجــه دول الخليــج 
وتحديــدًا الإرهــاب، والتغلغــل الإيرانــي نجدهــا في أقــوى هــذه الــدول 
وأضعفها على حد سواء، كنيجيريا في رأس القائمة ومالي في أسفلها.
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- المقاربــة الأمنيــة الخليجيــة عبــر الهيــاكل الأمميــة: كالقــوات الأمميــة 
ممثّلــة في بعثــة الأمم المتحــدة المتكاملــة لتحقيــق الاســتقرار في إفريقيــا 
الوســطى »مينوســكا«، والتــي تشــكّلت مطلــع 2014م، وقوامهــا أكثــر من 
10 آلاف رجل، لمراقبة حدود إفريقيا الوســطى مع الكاميرون وتشــاد.  
-المقاربــة الأمنيــة الخليجيــة عبــر الهيــاكل الغربيــة: حيــث ظلــت 
الاســتراتيجية المتبعــة مــن قبــل دول الغــرب تنصــبُّ علــى المقاربــة 
الأمنيــة، وبشــكل خــاص مــن قبــل فرنســا والولايــات المتحــدة كالتالــي: 
- حــددت المصالــح الفرنســية السياســة التــي قامــت بتنفيذهــا فرنســا 
ــة،  ــح الاقتصادي ــة هــي المصال ــة، في مجــالات ثاث ــارة الإفريقي في الق
والمصالــح الاســتراتيجية بالســيطرة علــى المواقــع الهامــة، فوصلــت 
قواعدهــا العســكرية بالســتينيات لـــ 100 قاعــدة عســكرية، وكانــت 
أكبرهــا جيبوتــي وداكار في الســنغال، وليبرفيــل في الجابــون ونجامينــا 
في تشــاد، وقاعــدة يوريــون في ســاحل العــاج، وتتمركــز فيهــا قــوات 
للمشــاة والبحريــة وقــوات جويــة. وقــد شــاركت دول الخليج في عمليات 
القوات الفرنســية في عملية القط المتوحش« المســماة عملية ســيرفال« 
مــن  مالــي  ووســط  شــمال  معظــم  اســتعادة  في  ونجحــت  2013م، 
الجماعــات المســلحة. ثــم عمليــة »ســانغاريس« 2013. لتتســلمّ الواجــب 
بعدهــا عمليــة« برخــان« لمطــاردة المجموعــات الإرهابيــة الناشــطة في 
الســاحل الإفريقــي 2014. وهــي عمليــات ناجحــة يمكــن المشــاركة فيها 
لــولا محاذيــر منهــا بعــض التعاطــف هنــاك جــراء الادعــاء أن القاعــدة 

وبوكوحــرام حركــة تحــرر مــن الهيمنــة التاريخيــة الفرنســية. 
ــة  ــدان الإفريقي ــة تجــاه البل ــع الاســتراتيجية الأميركي ــز الأرب - الركائ
جنــوب الصحــراء الكبــرى كمــا قــال الرئيــس أوبامــا هــي: لتقويــة 
المؤسســات الديمقراطيــة، ولتحفيــز النمــو الاقتصــادي، والتجــارة، 
والاســتثمار، ثــم لدفــع الســام والأمــن قُدمًــا، و أخيــرًا تعزيــز الفــرص 
والتنمية،بالعمــل مــع الأمم المتحــدة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة. 
ي  ــنت الولايــات المتحــدة مــا سُــمِّ وفي أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر دشَّ
بشــراكة مكافحــة الإرهــاب عبــر الصحــراء واســتهدفت مســاعدة 
والنيجــر،  فاســو،  وبوركينــا  وتشــاد،  ومالــي،  موريتانيــا،  حكومــات 
ونيجيريا، والســنغال والاســتعانة بالاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية. 
ــدة  وفي 2008م، أقامــت واشــنطن »أفريكــوم« كقيــادة عســكرية موحَّ
للقــارة، ونقلــت إليهــا مســؤوليات مبــادرة مكافحــة الإرهــاب. ثــم خــال 
2011 -2012م، وضعــت أمريــكا اعتمــادات بلغــت 95 مليــون دولار 
لفائــدة مبــادرة التعــاون الأمنــي مــع دول غــرب إفريقيــا. ومــن المرجــح 
أن تكــون واشــنطن أنشــأت خــال الســنوات الأخيــرة مــا لا يقــل عن 12 
قاعــدة عســكرية »ســرية« صغيــرة في العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة، 

بدليــل أن الأمريــكان نفّــذوا مــا بــين 10 إلــى 14 غــارة بطائــرات دون 
طيــار، ومــا بــين 8 إلــى 11 عمليــة ســرية في الصومــال منــذ عــام 
2011م. والمســاندة الخليجيــة يمكــن أن تتــم علــى أشــكال عــدة أهمــا:

-مســاندة ميدانيــة مباشــرة: مــن خــال قــوات واجــب خليجيــة بعضهــا 
ســبق لــه التمركــز علــى الأرض في المناطــق المعنيــة أو في محيطهــا، 
للقــوات  اللوجســتي  والدعــم  الرصــد  بمهــام  تضطلــع  والأخــرى 
ــل الجــوي الخليجــي فاعــل ومتطــور  ــة نفســها، فســاح النق الإفريقي

ولــه خبــرة كبيــرة في إفريقيــا نتيجــة عمليــات الإغاثــة.
- المســاندة الاســتخبارية: فالــدول الخليجيــة عانــت مــن العمليــات 
الإرهابيــة، ولديهــا قاعــدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين، وقد واكتســبت 
خبــرة في تتبعهــم، ولهــا نجاحــات مشــهودة بالتبــادل المعلوماتــي، والتــي 

أعاقــت عمليــات إرهابيــة عــدة خــارج حدودهــا.
-المسار التنموي والتوغل الثقافي.

يجزم البعض بالدور الإيجابي لـ »التحالف الإسامي العسكري«،   
ــة، إلاّ أنّ  ــارة الإفريقي ــاض، في التصــدّي للإرهــاب في الق ــادة الري بقي
هنــاك مــن يــرى أنّ هــذا الإئتــاف الــذي يضــم 34 دولــة، ســيواجه 
ذات »العقبــة المحوريــة« التــي طرحــت علــى »القوة الإفريقية المشــتركة« 
للتصــدّي لـــ »بوكــو حــرام« في حــوض بحيــرة تشــاد. وهــي »التعثّــر 
وغيــاب التنســيق.  وعليــه يمكــن إلحــاق الهزيمــة بالإرهــاب ليــس 
بالحــل العســكري، بــل عبــر تحــرك تنمــوي بهــدف اجتثــاث الأســباب 
التــي أوجدتــه، وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب الإفريقــي، بالضبــط كمــا 
نجحــت الريــاض في ســبعينيات القــرن الماضــي مــن انتشــال اندونيســيا 

مــن الســقوط في براثــن الشــيوعية بتوفيــر فــرص عمــل لشــبابها.
الكبــرى ، يمكــن مســاعدة  للتحــولات  ولكــون إفريقيــا مرتكــز   
شــعوبها باليقظــة الإســامية الشــعبية بإرســال رجــال الديــن المســلمين 
مــن إفريقيــا والخليــج، ومــن خارجهــا بطريقــة تطوّعيــة لمعاضــدة 
جهــود الجيــوش النظاميــة، وشــرح الإســام الحقيقــي، فعــدم الاهتمــام 
بالعاقــات الثقافيــة، والاقتصــار علــى الجوانــب الاســتثمارية غيــر 
مبــرر، كمــا أن القنــوات الثقافيــة للجانــب العربــي ســتكون أكثــر تأثيــرًا 
ــين  ــة ب ــة والتنموي ــة الثقافي ــي، فالعاق ــي الطائف ــام التوغــل الإيران أم
الــدول العربيــة وإفريقيــا عميقــة الجــذور، وهــي أكثــر ديمومــة مــن 
علــى  العُظمــى لا تحتضــر  الــدول  ان  فكمــا  العســكري،  التواصــل 
الفــراش بــل تحتضــر في أماكــن قوتهــا ، فالــدول الصاعــدة الطموحــة 

ــا.   ــع في أدغــال إفريقي قــد تضي

    إيــران تقــود موجــة تشــيع بيــن الأفارقــة وعــدد المتشــيعين و%12 
في نيجيريا و21% في تشاد و20% في تنزانيا و8% في غانا

* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
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العـرب وإفـريقـيا: امتـداد جغـرافي.. صـلات تاريخـية.. عـمق اسـتراتيجي

الإرهاب وإسرائيل وإيران .. 
ثالوث الخطر القادم عى العرب من إفريقيا 

د. طلال صالح بنّان 

هــذه الأرقــام، رغــم تفاوتهــا، إلا أنها تعكس تعددية ثقافية وحضارية   
لشــعوب العالــم العربــي، أكثــر منهــا مجــرد اختافــات جهويــة، قــد 
تفرضهــا تضاريــس الجغرافيــا ورحابــة المســاحة، ولا نقَُــل بعــد المســافة. 
كمــا أن تلــك التعدديــة الثقافيــة والحضاريــة -في حقيقــة الأمــر -تعكــس 
صــات تاريخيــة وامتــداد جغــرافي، بــل وعمــق اســتراتيجي، في مســاحة 
أوســع وعــدد أكبــر مــن البشــر، يربــط عرب المشــرق والمغرب معًــا، بالقارة 
الســوداء )أفريقيا(، حيث موطن الإنســان الأول. ليس هناك بين شــعوب 
الأرض مــا يمكــن للمــرء أن يرصــد ويســجل تقاربًــا، مــن الناحية الثقافية 
والتاريخيــة والعرقيــة، عابــر للقــارات، مثــل ذلــك الــذي يربــط العــرب، 
ــا، خصوصًــا شــرق وغــرب  ــه، بإفريقي ــم العربــي ومغرب في مشــرق العال
إفريقيــا، وحتــى جنــوب الصحــراء الكبــرى. فمنطقــة الصحــراء الكبــرى، 
تمثــل خطًــا عريضًــا، غنــي بالثقافــة والحضــارة والديــن، وحتــى اللغــة، 
يشــكل امتــدادًا جغرافيًــا وصلــة تاريخيــة، بــل وحتــى عمقًــا اســتراتيجيًا 
للعــرب، في نصــف الكــرة الجنوبــي، بمــا لا يتوفــر للعالــم العربــي، علــى 
تخومــه الشــرقية والجنوبيــة الشــرقية، ولا حتــى الشــمالية، لو أســتثنينا، 

إلــى حــدٍ مــا تركيا. 

الإسلام: بداية التاريخ
مناطــق  )العروبيــة(  الثقافيــة  بخلفيتــه  الإســام  تقبــل  لــم   
جغرافيــة أو جماعــات ســكانية، كمــا رحبــت بــه إفريقيــا وشــعوبها. 

في إفريقيــا عشــر دول عربيــة مــن اثنــين وعشــرين دولــة عربيــة )مصــر، الســودان، ليبيــا، تونــس، الجزائــر، المغــرب، موريتانيــا، 
الصومــال، جيبوتــي، وجــزر القُمُــر(. يعيــش في هــذه الــدول العربيــة الإفريقيــة، 70%  مــن عــدد ســكان العالــم العربــي )390 
مليــون نســمة(.. يقطنــون في مســاحة تقــدر بـــ 60%  مــن مســاحة العالــم العربــي البالغــة: 13.333 مليــون كــم مربــع، تســاهم 
هــذه الــدول العربيــة الإفريقيــة بمــا مقــداره 38%  مــن النــاتج الإجمالــي للعالــم العربــي البالــغ: 2.75 ترليــون دولار )إحصــاءات 
2015م(. إذن: في. أفريقيــا، عــدد أقــل نســبيًا، مــن الــدول العربيــة، وإن كان بهــا مــا يزيــد عــن ثلثــي العــرب، في مســاحة مــن 
الأرض تزيــد مــرة ونصــف عــن تلــك التــي يقطنهــا أشــقاؤهم في المشــرق )الآســيوي(، وإن كان عــرب المشــرق يســاهمون في 

النــاتج الإجمالــي للعالــم العربــي بمــا يصــل إلــى ثاثــة أضعــاف نصيــب أشــقائهم مــن عــرب المغــرب العربــي )الإفريقــي(. 

أكثــــر مــن ضـــعفي العــرب يقطنــون إفريقيــا، وأكـــثر من مرة ونـــصف 
ــة،  ــا... حقيقــة جغرافي ــم العربــي تقــع في إفريقي مــن مســاحة العال
بجوانبهــا التضاريســية والإنســانية، لا نجــد لهــا محــاكاة، في المناطــق 
التــي فتحهــا المســلمون العــرب مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، علــى 
تخــوم العالــم العربــي الشــرقية والجنوبيــة الشــرقية والشــمالية. 
ــا  ــا، وأيضً ــا، ســكانها، خاصــة في شــمال إفريقي ــت إفريقي ــد قبل لق
مناطــق شاســعة في الصحــراء الكبــرى، وعلــى الســاحل الشــرقي 
ــا: الإســام واللغــة )العربيــة(، التــي  ــا، الاثنــين معً والغربــي لإفريقي

ــزِل بهــا القــرآن.  أنُ
وإن كانــت هــذه الحقيقــة الثقافيــة والإنســانية ظاهــرة في دول   
أيضًــا، حاضــرة في شــعوب  أنهــا  العربيــة، إلا  الشــمال الإفريقــي 
منطقــة الصحــراء الكبــرى، وفي مناطــق شاســعة في دول شــرق وغــرب 
إفريقيــا، مثــل: الســنغال والنيجــر ونيجيريــا وتشــاد وأثيوبيــا وأريتريــا 
ــة تنحســر، رســمياً، في مجتمعــات  ــا. مــا جعــل العربي ــا وتنزاني وكيني
وتبنتهــا  الاســتعمار  غذًاهــا  التــي  القوميــة  النزعــة  الــدول،  تلــك 
الأقليــات غيــر المســلمة، منــذ بدايــة القــرن الماضــي. بالرغــم مــن 
ذلــك نجــد اللغــة العربيــة منتشــرة في تلــك المجتمعــات، ولــو بصــورة 
غيــر رســمية، تطبيقــاً لمبــدأ قبــول الإســام والعربيــة، معًــا، الــذي جــاء 
مــع الفاتحــين العــرب الأوائــل، ووجــدوا أرضًــا خصبــة بفطــرة أهلهــا 

الســليمة لنشــر الإســام وتعلــم لغــة القــرآن. 

ملف العددملف العدد
مقالمقال
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ــا، جديــدًا علــى إفريقيــا وأهلهــا، كمــا  الإســام، وإن كان تاريخيً  
ــة كانــت متواجــدة  ــرة، إلا أن العربي ــى العــرب في شــبه الجزي هــو عل
علــى تخــوم العالــم العربــي الغربيــة )الإفريقيــة(، امتــدادًا مــن الضفــة 
الشــرقية لدلتــا النيــل، وحتــى جنــوب الســودان، علــى طــول الســاحل 
ــى الســاحل  ــوب الصومــال، عل ــى جن الإفريقــي للبحــر الأحمــر، وحت
الغربــي للمحيــط الهنــدي، بعمــق الهضبــة الأثيوبيــة. لــم يكــن لعمــرو 
بــن العــاص، بمــا لديــه مــن جنــد لا يتجــاوزون بضعــة آلاف مقاتــل مــن 
ــة المتواجــدة في ســيناء والشــرقية،  ــل العربي ــولا القبائ ــح مصــر، ل فت
وعلــى حــواف ضفــة النيــل الشــرقية، وحتــى صعيــد مصــر. هــذه 
القبائــل العربيــة لــم تقــدم لجيــش المســلمين الفــاتح المــدد والعتــاد 
ــوا بعــد في الإســام،  ــم يدخل ــة إذ ل ــة العربي الــازم، مــن بــاب الحمي
ومعلومــات  »لوجســتية«  خدمــات  أيضــاً:  قدمــوا،  بــل  فحســب... 
ومواقــع  بحاميــات  مباشــرة  عاقــة  لهــا  مهمــة  »اســتخباراتية« 
ــل مصــر، وتحكــم شــعبها  ــي كانــت تحت ــة، الت ــة الروماني الإمبراطوري
ــل  ــذه القبائ ــاص، اســتعان أيضــاً به ــن الع ــار. عمــرو ب ــد والن بالحدي
العربيــة، التــي كانــت تتقــن اللغــة المصريــة، في إدارة حكمــه لمصــر، 

ولــم يكونــوا بعــد قــد دخلــوا الإســام. 
لقــد أخــذ مــن العــرب المســلمين أربعــة قــرون لتصبــح مصــر ولايــة   
عربيــة خالصــة للخافــة الإســامية، حتــى أن الخافــة الإســامية 
انتقلــت إلــى القاهــرة لفتــرة قصيــرة بعــد ســقوط الخافــة العباســية 
في بغــداد )10 فبرايــر 1258م(. لــم يأخــذ المصريــون الإســام، فقــط، 
ــاط مصــر،  ــى أقب ــة(، أيضــاً. حتّ ــرآن )العربي ــة الق ــم أخــذوا لغ لكنه
الذيــن لــم يكُْرهــوا علــى تــرك دينهــم، لــم يحُــال بينهــم وبــين كنائســهم 
وأديرتهــم وصلبانهــم ورهبانهــم، مــن قبــل الحكــم الإســامي، أقبلــوا 
علــى اللغــة العربيــة... ومــا أن جــاء القــرن العاشــر الميــادي إلا وكان 
معظــم أقبــاط مصــر قــد دخلــوا الإســام وانصهــروا مــع أخوتهــم 
العــرب المســلمين.. ومــا بقــي منهــم علــى دينــه، تــرك لغتــه القبطيــة 
وجعــل اللغــة العربيــة لســانه... حتــى شــعائر الصــاة في كنائــس 
أقبــاط مصــر كانــت تــؤدى باللغــة العربيــة... واســتمر هــذا الأمــر إلــى 
يومنــا هــذا، حيــث أصبحــت مصــر عربيــة 100%  ومســلمة بمــا يزيــد 

عــن 95%  مــن ســكانها العــرب. 
ما تطور في مصر، من انتشــار للإســام ولغة الضاد، انتشــر على   
طــوال ســاحل البحــر المتوســط الجنوبــي في الشــمال الإفريقــي، وجــزء 
كبيــر مــن ســاحل الأطلســي الشــرقي مــن الغــرب الإفريقــي. حتى كانت 
ــارة  ــى القــرن التاســع عشــر، من ــو( وســط النيجــر، إل ــة ) تمبوكت مدين
ــة، يشــع نورهــا منطقــة  ــة العربي ــم اللغ لنشــر الإســام وحاضــرة لتعل

الصحــراء الكبــرى، علــى طــول الحافــة الشــمالية للمنطقــة الاســتوائية 
في وســط إفريقيــا. الآن كل دول الصحــراء الكبــرى وجنوبهــا دولاً 
إســامية، تحــرص في مناهجهــا التعليميــة علــى دراســة اللغــة العربيــة 
وعلــوم الديــن الحنيــف.. وكان للأزهــر الشــريف في مصــر، وكــذا 
المعاهــد العلميــة وجامعــات المملكــة العربية الســعودية، خاصة الجامعة 
الإســامية في المدينــة المنــورة، دورٌ مشــهودٌ في نشــر تعلــم اللغــة العربيــة 
والدراســات الإســامية في الــدول الإفريقيــة، حتــى جنــوب الصحــراء 
الكبــرى... بــل أن الأزهــر والمعاهــد العلميــة الدينيــة بالمملكــة أمتــد 
برنامجهــم للبعــوث الإســامية إلــى مــا وراء ذلــك، خــارج إفريقيــا، في 
دول جنــوب شــرق آســيا وشــبه القــارة الهنديــة، ودول آســيا الصغــرى 
وحتــى، الصــين وكوريــا واليابــان، في تجســيد قــوي لمــا تتمتــع بــه كلٌ مــن 
مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية مــن قــوة ناعمــة مؤثرة، تجمــع موارد 
العــرب وإرثهــم الثقــافي والحضــاري، مشــرق العالــم العربي )الآســيوي( 

ومغربــه )الإفريقــي(، علــى امتــداد العالمــين العربــي والإســامي. 

المد القومي.. ونشأة الدولة الحديثة
بدايــة القــرن الماضــي، كانــت حقائــق الجغرافيــا، بتضاريســها   
وبعدهــا الإنســاني، يفرضــان بمنطقهمــا، ســلوك العــرب، في مشــرق 
العالــم العربــي )الآســيوي( ومغربــه )الإفريقــي(، معًــا. كان حلــم وحــدة 
الشــعوب والأرض حاضــراً، لــدى النخــب السياســية علــى ضفتــي 
العالــم العربــي الآســيوية والإفريقيــة، متجــذراً في ضميــر الشــعوب 
العربيــة، مــن الخليــج للمحيــط. كانــت البدايــة، في أوج معمعــة الحــرب 
ــة الحســين  ــى )1914-1919م(، بطموحــات شــريف مك ــة الأول الكوني
ابــن علــي، لإنشــاء دولــة عربيــة واحــدة في مشــرق العالــم العربــي. 
ــة  مــن أهــم مســببات فشــل هــذا المشــروع، أن طموحــات شــريف مك
كانــت محــدودة، إذ اقتصــرت علــى مشــرق العالــم العربــي )الآســيوي( 
ولــم تمتــد إلــى مغــرب العالــم العربــي )الإفريقــي(، بحاضرتــه العربيــة 
الكبــرى )مصــر(.. وكــذا اعتماد شــريف مكة على قــوة كبرى )بريطانيا 
العظمــى(، لهــا حســاباتها الاســتعمارية، التــي لــم يفطِــن إليهــا، أو أنــه 
ــت النتيجــة أن  ــه. كان ــز إلي ــام وحاجــة الإنجلي ــره لاهتم ــغ في تقدي بال
الحســين بــن علــي لــم يحقــق طموحاتــه، بــل وخســر إمارتــه، ذات 
المكانــة التاريخيــة والاســتراتيجية العظمــى، بالنســبة للعالمــين العربــي 
والإســامي، لصالــح عــدوه اللــدود ابــن ســعود )الملــك عبــد العزيــز بــن 
عبــد الرحمــن آل ســعود(، الــذي كان أكثــر ذكاء وحنكــة.. وتواضعــا في 
طموحاتــه.. ودرايــة بتــوازن القــوى العالمــي، في فتــرة مــا بعــد الحــرب 
الأولــى، ومعرفــة بحركــة التاريــخ مــن شــريف مكــة الحســين بــن علــي.
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      استقلت العشرات من 
الــدول الأفريقية بنضال
شــعوبها ودعــم دولتيــن 
عربـــيتين أسـاســـيتين 
همــا مصــر والســعودية

أخــذ مــن العــرب ربــع قــرن، دارت خالهــا حــرب عالميــة ثانيــة   
ضــروس )الحــرب الكونيــة الثانيــة 1936-1945م(، ليعي العرب القيمة 
الاســتراتيجية العظمــى، لربــط شــرق العالــم العربــي )الآســيوي( بغربــه 
ــادرت بالدعــوة  ــذي ب ــة ال ــة العربي )الأفريقــي(، فــكان مشــروع الجامع
إليــه والدفــع باتجاهــه مصــر. وإن جــاء مشــروع الجامعة العربية كتوجه 
فطري، بضرورة إنشــاء كيان إقليمي مشــترك بين شــرق العالم العربي 
الآســيوي، وغربــه الإفريقــي اتســاقاً، مــع حقائــق الجغرافيــا، ببعديهــا 
الثقافيــة  بمتغيراتهــا  التاريــخ،  وصــات  والإنســاني..  التضاريســي 
والدينية واللغوية والعرقية، إلا أنه لا يمكن تجاوز البعد الاســتراتيجي 
الأمنــي لمشــروع الجامعــة العربيــة. لقــد ظهــر للعــرب جليــاً، اســتحالة 

إقامــة وحــدة سياســية عربيــة -أو علــى الأقــل كيــان 
تكاملــي إقليمــي -متــين يجمــع الــدول العربيــة، حتــى 
بــين تلــك الــدول المؤسســة للجامعــة العربيــة، وذلــك 
بســبب منطــق وواقــع نمــوذج الدولــة القوميــة الحديثة 
الســائد، حينهــا، بــين تلــك الــدول المؤسســة للجامعــة 
العربيــة، أو أي دولــة عربيــة تنــال اســتقالها، ومــن ثـَـمّ 

تطلــب الانضمــام للجامعــة العربيــة. 
الناحيــة  مــن  العــرب،  علــى  كان  ذلــك  مــع   
وجــود  احتمــال  تحــدي  مواجهــة  الاســتراتيجية، 
إســرائيل في قلــب العالــم العربــي، الــذي مــن الناحية 

الجغرافيــة يمكــن أن يشــكل عــازلاً جغرافيــاً بــين شــق العالم الشــرقي 
)الآســيوي(، وشــقه الغربــي )الإفريقــي(، الــذي تحقــق فعــاً، بعــد 
الحــرب العربيــة الإســرائيلية الأولــى ســنة 1948م، عندمــا اســتولت 
إســرائيل علــى قريــة أم الرشــراش المصريــة، وأصبــح لهــا منــذ ذلــك 
الحــين منفــذاً علــى خليــج العقبــة، الــذي كان مــن قبــل قيــام إســرائيل 
ــة، التــي أقيمــت علهــا مدينــة  ــة أم الرشــراش المصري واحتــال مدين
ليصبــح مدخلــه الجنوبــي علــى  بالكامــل،  إيــات، بحيــرة عربيــة 
ــك، بصــورة  ــد ذل ــا. تأك ــران( ممــرًا دوليً ــق تي ــر )مضي البحــر الأحم
فعليــة، بنتيجــة حربــي 1956، 1967م. وبعــد ذلــك بصفــة رســمية 

بمعاهــدة الســام المصريــة الإســرائيلية في: 26 مــارس 1979م.
قيــام الجامعــة العربيــة )22 مــارس 1945م( يعكــس أول جهــد   
إقليمــي عربــي، في العصــر الحديــث، لربــط مشــرق العالــم العربــي في 
آســيا بمغربــه في إفريقيــا، وذلــك قبــل إعــان قيــام إســرائيل في 15 
مايــو 1948م، ليتواصــل شــقي العالــم العربــي الآســيوي والإفريقــي، 
ولــو علــى المســتوى السياســي، رغمــاً عــن التحــدي الاســتراتيجي 
المحتمــل لوجــود إســرائيل علــى أرض فلســطين، وبعــد ذلــك إطالــة 
الدولــة العبريــة علــى خليــج العقبــة. إلا أن هــذا الحاجــز الجغــرافي، 
الذي تطور بقيام إسرائيل على أرض فلسطين وتوسعها لاحقاً بخلق 
إطالــة لهــا علــى خليــج العقبــة، قد تســبب تضاريســياً في فصل شــرق 
العالــم العربــي الآســيوي، عــن غــرب العالــم العربــي الإفريقــي، لكنــه 

لــم ينجــح )اســتراتيجياً( في جانبــه الجغــرافي الإنســاني ولا )ثقافيــاً( 
في قطــع صــات العالــم العربــي التاريخيــة بين شــقه الآســيوي، وشــقه 
الآخــر الإفريقــي. حتــى عندمــا تمكنــت إســرائيل، بعــد حــرب الأيــام 
ــق باحتــال كامــل فلســطين، مــع كامــل  الســتة 1967م، مــن توســيع الشَّ
شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة، ظــل منطــق الاســتراتيجية.. ووشــائج 
الجغرافيــة الإنســانية، وصــات التاريــخ الحميمــة تربــط شــطري 
العالــم العربــي، الأفريقــي والآســيوي. بــل أن وجــود إســرائيل نفســه، 
حتــى مــع توســعها علــى حســاب الأراضــي الفلســطينية ووصولهــا إلــى 
قنــاة الســويس، بعــد حــرب يونيــو 1967م، أحيــت العمق الاســتراتيجي 
الإفريقــي للعالــم العربــي، خــارج حــدود العالــم العربــي في أفريقيــا، 

ليمتــد إلــى أفريقيــا، بأســرها. 
بعــد عــدوان الســادس مــن يونيــو1967م، لــم تبــق   
ــع إســرائيل  ــات م ــا عاق ــت تربطه ــة كان ــة إفريقي دول
أبيــب،  تــل  مــع  وقطعتهــا،  إلا  الحــرب،  تلــك  قبــل 
حتــى عقــدت مصــر اتفاقيــة الســام مــع إســرائيل 
للتغلغــل  إســرائيل  لتعــود  1979م(،  مــارس   26(
مــن جديــد في إفريقيــا، حتــى أنهــا طالــت أطــراف 
ــة في أقصــى الغــرب، عندمــا  ــي الإفريقي ــم العرب العال
اعترفــت موريتانيــا بإســرائيل وأقامــت معهــا عاقــات 
دبلوماســية كاملــة في: 28 أكتوبــر 1999م. إلا أن القفــز 
علــى الجغرافيــا، تضاريســياً، يظــل بعيــداً عــن إلحــاق الضــرر بالبعــد 
الإنســاني للجغرافيــا، وكــذا منطــق الاســتراتيجية الأمنــي. لازالــت 
دول الاتحــاد الإفريقــي، بالرغــم مــن عاقــات بعضهــا القويــة مــع 
إســرائيل، تناصــر قضايــا العالــم العربــي، في صراعــه مــع إســرائيل، 
بصفــة خاصــة القضيــة الفلســطينية، وإن كان الأمــر لــم يعــد بنفــس 
الحمــاس الــذي كان عليــه الحــال في الخمســينيات والســتينيات، وحتى 
نهايــة الســبعينيات، عندمــا أقدمــت أكبــر دولــة عربيــة أفريقيــة بتوقيــع 

ــع إســرائيل.  ــرد م معاهــدة ســام منف
ربمــا يكــون البعــد الاســتراتيجي للعمــق الإفريقــي قويًــا وصامــدًا،   
ــة التوســع الإســرائيلية، مــن ذلــك الــذي  ــات نظري في مواجهــة تحدي
يتجلــى -علــى المســتوى الرســمي -في حالــة الســام البــارد الســائدة 
بــين إســرائيل وبعــض دول المواجهــة المباشــرة، في مشــرق العالــم 
العربــي الآســيوي، ومغربــه الإفريقــي. مــا بــدا وكأنــه ســام بــين 
إســرائيل وموريتانيــا، لــم يمكــث أكثــر مــن عشــر ســنوات، لتقــوم 
موريتانيــا بقطــع عاقتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل، وطــرد الســفير 
الإســرائيلي مــن نواكشــوط، في: 6 مــارس 2009م، احتجاجًــا علــى 
العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة: فبرايــر 2009م، لتعلــن رســمياً إنهــاء 
كافــة أشــكال العاقــة بــين البلديــن في: 21 مــارس 2010م. يتســق 
هــذا الســلوك الموريتانــي تجــاه إســرائيل، الــذي تطــور في مغــرب 
العالــم العربــي )الإفريقــي( مــع فشــل محــاولات إســرائيل لمــد أذرعًــا 
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لهــا، علــى أطــراف العالــم العربــي الآســيوي، شــرقًا، في محاولــة 
لحصــار العالــم العربــي مــن أطرافــه، الآســيوية والإفريقيــة، معًــا، 
بعــد أن نجحــت في حلحلــة الحصــار عليهــا علــى مســتوى الجبهــة 
المباشــرة معهــا، باتفاقيتــي الســام مــع مصــر والأردن. بالإضافــة إلــى 
ــا،  ــة غربً ــم العربــي الإفريقي ــا، في أقصــى تخــوم العال إنهــاء موريتاني
لــكل أشــكال العاقــة مــع إســرائيل، تزامــن ذلــك مــع إنهاء كل مشــاريع 
ــم الآســيوي، خاصــة  الاتصــال الهشــة مــع إســرائيل في مشــرق العال
مــع بعــض دول الخليــج العربــي، حيــث جمــدت أو علقــت، أو قطعــت، 

بصــورة رســمية، جميــع أشــكال الاتصــال مــع إســرائيل، رســميًا.  
ــن في ســلوك عربــي ســلبي، تجــاه إســرائيل، وإن كان يبــدو  تزامُ  
الاستشــعار  إطــار  يأتــي في  أنــه  إلا  منــه مخططــاً،  أكثــر  عفويــاً، 
القــوي تجــاه الخطــر الاســتراتيجي مــن وجــود إســرائيل، علــى أمــن 
ــاً، الــذي يســتحيل الاطمئنــان إلــى  العــرب ومصالحهــم، شــرقاً وغرب
ســامتهما، مــع وجــود إســرائيل علــى مفصــل الالتقــاء الجغــرافي بــين 

مشــرق العــرب )الآســيوي(، ومغربــه )الإفريقــي(.

حركات التحرر الوطني في العالم العربي 
1945م(  مــارس   22( العربيــة  الجامعــة  قيــام  إعــان  عنــد   
العربيــة،  للجامعــة  المؤسســة  هــي  عربيــة  دول  ســبع  هنــاك  كانــت 
في  فقــط  وواحــدة  العربــي،  العالــم  مشــرق  في  منهــا  ســت 
في  يكــن  لــم  التاريــخ  ذلــك  في  بينمــا  )مصــر(.  الإفريقــي   مغربــه 
إفريقيا كلها ســوى ثاث دول مســتقلة منها واحدة عربية )اتحاد جنوب 
أفريقيــا 31 مايــو 1910، مصــر: 28 فبرايــر 1922م، وأثيوبيــا: ديســمبر 

ــة  ــة و 52 دول ــة العربي ــة عضــو بالجامع ــاك: 22 دول ــوم هن 1944م(. الي
عضــو في الاتحــاد الإفريقــي. في فتــرة  والســتينات اســتقلت العشــرات 
مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة، ومــا كان ذلــك ليتــم، بعــد نضــال شــعوب 
تلــك الــدول العربيــة والإفريقيــة لنيــل اســتقالها، لــولا مســاعدة دولتــين 
أساســيتين مــن مؤسســي الجامعــة العربيــة، وقــد لا تكــون مصادفــة أن 
تكــون هاتــان الدولتــان تقعــان علــى جانبــي العالــم العربــي الآســيوي 

والأفريقــي، ونعنــي بهمــا: المملكــة العربيــة الســعودية، ومصــر.
في الملحقــين الخاصــين بفلســطين والتعــاون مــع الدول العربية غير   
الأعضــاء التــي يحــول واقــع الاحتــال الأجنبــي عليهــا، مــن انضمامهــا 
بصــورة كاملــة لعضويــة جامعــة الــدول العربيــة، اللــذان يعتبــران جــزءًا 
لا يتجــزأ مــن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، نــص يقــول: تعتبــر الــدول 
الأعضــاء المؤسســة لجامعــة الــدول العربيــة تلــك الــدول التــي تحــول 
بينهــا وبــين العضويــة الكاملــة في الجامعــة، بســبب ظروف قاهــرة، دولا 
عربيــة، لهــا حــق المشــاركة في فعاليــات الجامعــة، كمــا يلتــزم أعضــاء 
الجامعــة بمســاعدة تلــك الــدول، بكافــة الوســائل السياســية وغيرهــا، 
حتــى تنــال اســتقالها وتتمكــن مــن العضويــة الكاملــة في جامعــة الدول 

العربيــة. )ملحــق رقــم: 1، 2 مــن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة( 
طبعاً: لم يكن ســوى للفعاليات المهمة والنافذة في النظام العربي   
الرســمي، في ذلــك الحــين الــذي تمثلــه جامعــة الدول العربيــة، والمعني 
بهــا هنــا، علــى وجــه التحديــد، مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، إلا 
ــى تم  ــزام القومــي، حت ــك الالت ــاء بذل ــر للوف ــد الأكب ــا بالجه أن يقوم
ــة  ــة اســتقال 15 دول ــام الجامعــة العربي خــال ثاثــين ســنة مــن قي
عربيــة، منهــا ســت في مشــرق العالــم العربــي )الكويــت 1960، اليمــن 
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الجنوبــي 1967، الإمــارات العربيــة المتحــدة قطــر عُمــان البحريــن 
1971م(. وعشــر دول عربيــة إفريقيــة )ليبيــا: 1953.. الســودان، 
 ..1960 الصومــال:  موريتانيــا،   ..1958 تونــس:   ..1956 المغــرب: 

الجزائــر: 1962.. جيبوتــي: 1971.. جــزر القُمُــر: 1975م(. 
لعل أكبر ملحمتين خاضها أقوى ذراعي العالم العربي، في مشــرقه   
الآســيوي ومغربــه الإفريقــي )المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر(، همــا 
معركتــي اســتقال الجزائــر، بدايــة الخمســينيات، واســتقال البحريــن، 
بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي. قــد لا تكــون مصادفــة أن ذراعــي الأمة 
العربية القويين والنافذين في جانبي العالم العربي المشرقي )الآسيوي( 
والمغربــي )الإفريقــي(، يشــتركان ســويًا في معركتــين فاصلتــين، مشــرق 
العالــم العربــي ومغربــه، دفاعًــا عــن الهويــة العربيــة لأرض العــرب علــى 
ــى  ــد إل ــي، الممت ــي العرب ــن القوم ــا، ذوداً عــن الأم ــي آســيا وإفريقي قارت

العمــق الاســتراتيجي للعــرب، في آســيا وإفريقيــا. 
في الجزائــر كانــت فرنســا، تُمــارس أبشــع أشــكال الاســتعمار   
الثــوب  في  العربــي  النســيج  مــن  الجزائــر  لاقتطــاع  الاســتيطاني، 
الإفريقــي، لدرجــة الادعــاء أن الجزائــر جــزء مــن فرنســا، اللــذان 
في  »جولوجيــاً«  الجزائــر  أن  بزعــم:  المتوســط،  البحــر  يفصلهمــا 
ــا! كمــا أن فرنســا، طــوال  ــر الفرنســي في أورب ــدادا للب ــا، امت إفريقي
الهويــة  تطمــس  أن  حاولــت  الجزائــر  اســتعمارها  مــن  ســنة   130
العربيــة الإســامية للشــعب الجزائــري العربــي المســلم، وتلبســه ثقافة 
»فرانكوفونيــة« غريبــة عنــه، ومســتهجنة منــه. الاســتعمار الفرنســي 
للجزائــر طــال بعــدي جغرافيــة الجزائــر التضاريســية والإنســانية، 
في مخطــط اســتعماري جهنمــي امتــد 130 ســنة، في ســابقة نــادرًا 
مــا تكــررت في أشــكال الاســتعمار الأخــرى، بمــا فيهــا الاســتعمار 

الفرنســي، نفســه، في مواقــع أخــرى مــن العالــم. 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  مصــر  مــن  كلٌ  تصــدت  لقــد   
وضختــا الكثيــر مــن مواردهمــا الوطنيــة، لدعــم شــعب الجزائــر ضــد 
المســتعمر الفرنســي. لقــد بــذل الشــعب الجزائــري العربــي المســلم 
مليــون شــهيد لنيــل اســتقاله مــن المســتعمر الفرنســي. إلا أن ذراعــي 
ــى  ــم يبخــا عل ــه، ل ــم العربــي ومغرب ــة، في مشــرق العال الأمــة العربي
شــعب الجزائــر، لا بالدعــم المــادي بتزويــده بالســاح والعتــاد والمــؤن، 
الدوليــة لدعــم قضيــة شــعب  السياســي في المحافــل  بالدعــم  ولا 
الجزائــر. بــل لا نبالــغ، إذا قلنــا: أن هاتــين الدولتــين العربيتــين، كانتــا 
تراهــن علــى اســتقال شــعب الجزائــر، حتــى بأمنهمــا واســتقالهما. 
العــدوان الثاثــي، علــى مصــر 1956م، لــم تكــن قضيــة تأميــم قنــاة 
الســويس، إلا واجهــة سياســية بولــغ إعاميــاً في تضخيمهــا، لتخفــي 

فرنســا ومعهــا بريطانيــا وإســرائيل الأســباب الرئيســية للعــدوان علــى 
مصــر. في واقــع الأمــر كان الســبب الرئيــس لذلــك العــدوان علــى 
مصــر، هــو: معاقبــة مصــر علــى دعمهــا لشــعب الجزائــر وتبنيهــا 
للمــد القومــي، الــذي أخــذ يهــدد المصالــح الاســتعمارية لفرنســا في 
مغــرب العالــم العربــي وأفريقيــا ومصالــح بريطانيــا في مشــرق العالــم 

العربــي، وبالــذات أمــن إســرائيل.  
في المقابــل، لــم تكــن مصــر بإمكاناتهــا الدفاعيــة المتواضعــة،   
ذلــك الوقــت، قــادرة لوحدهــا مواجهــة العــدوان الثاثــي لــولا الدعــم 
العربيــة  المملكــة  وفرتــه  التــي  والسياســي،  والمــادي  اللوجســتي 
الســعودية مــن أجــل انتصــار مصــر والعــرب في تلــك المواجهــة غيــر 
المتكافئــة مــع أطــراف العــدوان الثاثــي. لقــد قدمــت المملكــة عمقــاً 
اســتراتيجياً لمصــر بإيــواء ســاح الطيــران المصــري ومــن ثــم حمايتــه 
مــن المواجهــة غيــر المتكافئــة مــع طيــران أطــراف العــدوان الثاثــي. 
وقــد لا يعــرف الكثيــرون أن المملكــة العربيــة الســعودية، اســتخدمت 
ســاح النفــط لأول مــرة في تلــك الحــرب العدوانيــة علــى مصــر، 
وقطعــت إمــدادات النفــط عــن بريطانيــا وفرنســا وكل الــدول الغربية، 
التــي دعمــت العــدوان الثاثــي علــى مصــر. ســلوك تكــرر مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية في حــروب العــرب الاحقــة مــع إســرائيل 1967، 
ــة  ــة الســعودية في قيامهــا بالتزاماتهــا القومي 1973م. المملكــة العربي
تلــك كانــت تخاطــر بأمنهــا وثروتهــا، بــل حتــى احتمــالات غزوهــا... 
ومــع ذلــك كانــت تقــدر عاليــاً التزاماتهــا القوميــة بقناعــة اســتراتيجية 
ماضيــة، بضــرورة الحفــاظ علــى كيــان الأمــة العربيــة الجغــرافي، 
ببعديــه التضاريســي والإنســاني، في قارتــي آســيا وإفريقيــا، وإلا فــإن 
البديــل الآخــر لا يمكــن تصــور تبعاتــه السياســية والأمنيــة، الــذي قــد 

يطــال احتمــالات الاســتمرار والبقــاء.
العربيــة  الأمــة  ذراعــا  معــاً  التــي خاضاهــا  الأخــرى  المعركــة   
)المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر( الممتــد عبــر فاصــل الجغرافيــا 
بــين مشــرق العــام العربــي الآســيوي، ومغربــه الإفريقــي، وقعــت هــذه 
المــرة علــى حــدود العالــم العربــي الشــرقية المطلــة علــى الخليــج 
ــة اســتقال البحريــن، بدايــات  العربــي، عندمــا حاولــت إيــران عرقل
حــال  البحريــن،  باحتــال  بالتهديــد  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات 
انســحاب بريطانيــا، في احتمــال تكــرار خطيــر لســيناريو إعــان قيــام 
إســرائيل، عقــب إعــان بريطانيــا إنهــاء انتدابهــا علــى فلســطين. لــولا 
ــكلٍ مــن الملــك فيصــل بــن  الوقفــة العروبيــة الشــجاعة والحاســمة، ل
ــز والرئيــس جمــال عبــد الناصــر، باتخــاذ كافــة الوســائل  عبــد العَزِيْ
المتاحــة والمحتملــة للدفــاع عــن عروبــة البحريــن، لــكان تكــرر ســيناريو 

     أكـبـر مـلـحـمـتيـن خــاضـهـا أقـوى ذراعـي الـعالـم الـعـربـي مــصــر 
والسعـودية هـمـا معـركتـي اسـتقـلال الـجـزائـر والبحريـن
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نفــس  للبحريــن.  إيــران  باحتــال  لفلســطين  إســرائيل  احتــال 
الحجــج )التوســعية( التــي ســاقتها فرنســا لتبريــر عــدم خروجهــا مــن 
الجزائــر، ســاقها شــاه إيــران لتبريــر خطــط اســتيائه علــى البحريــن. 
كانــت معركــة اســتقال البحريــن والحفــاظ علــى عروبتهــا بمثابــة 
ــي، رغــم تواضــع  ــر حققــه النظــام العرب ــي منقطــع النظي نجــاح عرب
والقيــادة  الحاســمة  السياســية  الإرادة  تتوفــر  عندمــا  إمكاناتــه، 

التاريخيــة الحازمــة، لتتســقا مــع مســيرة حركــة التاريــخ. 

حركات التحرر الوطني في إفريقيا
كمــا ســبق ذكــره، عنــد إنشــاء العــرب لجامعتهــم العجــوز، كانــت   
هنــاك ثــاث دول إفريقيــة مســتقلة، منها دولة عربية واحدة )مصر(. 
لا يمكــن لأحــد أن يتجاهــل دور مصــر، ســواء بمفردهــا أو مــن خــال 
جامعــة الــدول العربيــة ومســاندة المملكــة العربيــة الســعودية بالــذات، 
في تحقيــق اســتقال الكثيــر مــن الــدول الإفريقيــة، بمــا فيهــا جميــع 
الــدول العربيــة الإفريقيــة العشــر، التــي نالــت اســتقالها، في الثاثــين 
ســنة، التــي أعقبــت قيــام جامعــة الــدول العربيــة. لقــد دعمــت مصــر، 
الكثيــر مــن حــركات التحــرر الوطنــي في إفريقيــا، خــال خمســينيات 
وســتينيات القــرن الماضــي. لــم يتوقــف دعــم مصــر لحــركات التحــرر 
الوطنــي في إفريقيــا، عنــد حــدود الدعــم السياســي، بــل كانــت مصــر 
فاعلــة، بصــورة حاســمة علــى جبهــة النضــال الإفريقيــة، بالســاح 
الكونغــو،  في  حــدث  كمــا  المباشــر،  العســكري  بالتدخــل  وأحيانــاً، 
ــع إســرائيل  ــة عســكرية خاســرة م ــن معرك ومصــر لتوهــا خارجــة م
الــذي  الثــوري  مــع الخــط  اتســاقاً  ذلــك  يكــن  لــم  يونيــو 1967م، 
اتخذتــه مصــر عقــب ثــورة 23 يوليــو 1952م، فحســب لكنــه -في 
ــي،  ــي العرب ــن القوم ــات الأم ــع متطلب ــر- كان اتســاقاً م ــة الأم حقيق
ــا، في صــراع العــرب ضــد  استشــعاراً بالعمــق الاســتراتيجي لإفريقي

قــوى الاســتعمار وأعوانــه في المنطقــة، بالــذات إســرائيل.
علــى مســتوى التكامــل الإقليمــي في إفريقيــا، الــذي يعتبــر في الفكــر   
القومي رافداً من روافد العمق الاســتراتيجي للعرب في القارة الســوداء، 
كانــت مصــر الداعيــة وأحــد الأعضــاء المؤسســين، لمنظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة، التــي أعلــن عن إنشــائها في أديســا أبابــا في: 25 مايــو 1963م، 
وكان عــدد الأعضــاء حينهــا 30 دولــة، لتصــل إلــى 53 دولــة عنــد تحــول 
مســماها إلــى الاتحــاد الإفريقــي، في: 9 يوليــو 2002م. أيضاً، اتســاقاً مع 
التوجــه القومــي، وكأحــد متطلبــات الصــراع مع إســرائيل، تزعمت مصر 
الجهود العربية والإفريقية لمقاومة النظام العنصري في جنوب إفريقيا، 
والتأكيد على عاقته وتطابقه، مع ممارســات إســرائيل العنصرية ضد 

الفلسطينيين، بمحاولة ربط التجربة العنصرية الصهيونية في فلسطين، 
بتلــك التــي يمارســها نظــام الفصــل العنصــري للبيــض )الأبارتايــد(، في 
جنــوب إفريقيــا. وقــد تواصــل الدعــم العربــي والإفريقــي، مــع دول عــدم 
ــوب  ــص مــن نظــام الفصــل العنصــري في جن ــى تم التخل ــاز، حت الانحي
إفريقيــا، وإعــان قيــام جمهوريــة جنــوب إفريقيــا، في: مايــو 1994م.

 
البعد عن الاستقطاب العالمي وتوسيع العمق الاستراتيجي 

الفاعلــة والنافــذة، في  العربــي، بزعامــة قوتــه  العالــم  كمــا أن   
مشــرق العالــم العربــي الآســيوي ومغربــه الإفريقــي )المملكــة العربيــة 
الســعودية ومصــر(، لــم تعمــا فقــط علــى دعــم عمــق العالــم العربــي 
الاســتراتيجي، في إفريقيــا، فحســب، بــل امتــد ذلــك، إلــى مــا وراء 
العالــم العربــي، بعمقــه الإفريقــي، إلــى عمــق آســيا، بــل وحتــى أوربــا 
وأمريــكا الاتينيــة. في: 18 أبريــل 1955م، عقــد مؤتمــر بانــدوج وشــهد 
العالــم في ختــام فعالياتــه مولــد منظمــة أمميــة جديــدة تمثــل الخيــار 
الآخــر لنظــام القطبيــة الثنائيــة، الــذي كان ســائداً منــذ نهايــة الحــرب 
الكونيــة الثانيــة، والــذي أحكــم ســيطرته علــى العالــم، وزج بــه في أتــون 
ــاردة، كان يهــدد وجــود  ــر مســتقر عــرف بنظــام الحــرب الب نظــام غي
البشــرية بفنــاء شــامل، في أي لحظــة، حتــى ولــو عــن طريــق الخطــأ. 
جــاءت المبــادرة لإنشــاء هــذه المنظمــة الأمميــة الجديــدة مــن ثاثــة 
زعمــاء كبــار يمثلــون ثــاث قــارات )جمــال عبــد الناصــر، مصــر.. 
جواهــر لال نهــرو، الهنــد.. جــوزف بــروز تيتــو، يوغســافيا(. تأسســت 
حركــة عــدم الانحيــاز مــن ثاثــين دولــة، حضــرت مؤتمــر باندونــغ، وبلــغ 
عــدد الدولــة المشــتركة في الحركــة 118 دولــة في آخــر مؤتمــر عقــد في 

طهــران في: أغســطس 2012م. 
كان من أهم أهداف الحركة الإفات من سيطرة معسكري نظام   
الحــرب البــاردة، بمحاولــة البعــد عــن اســتقطابها، خدمــة لاســتقال 
ــاد هــذه  ــا أن حي ــه. كم ــم وأمن ــاً لســام العال ــدول الأعضــاء، وصون ال
للمجموعــة  يوفــر  ممــا  إيجابيــاً،  بــل  ســلبياً،  يكــن  لــم  المجموعــة 
وأعضائهــا حريــة الحركــة للبعــد عــن نفــوذ معســكري الحــرب البــاردة، 
وربــط عاقــات أعضــاء المجموعــة بالقوتــين العظمتــين )الولايــات 
المتحــدة، والاتحــاد الســوفيتي( علــى أســس نديــة مصلحيــة، وليــس 
علــى أســس تبعيــة أيدلوجيــة. ومــن أهــم أهــداف المجموعــة مقاومــة 
اســتراتيجيات قطبــي نظــام الحــرب البــاردة في التوســع والاحتــواء، 

خــارج مناطــق حدودهمــا التقليديــة في أوروبــا. 
كان أبــرز عائــد للعالــم العربــي مــن قيــام مجموعــة عــدم الانحيــاز،   
مقاومــة التوســع الأمريكــي في منطقــة الشــرق الأوســط، بإفشــال مبــدأ 
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ــدي يبُقــي  ــاء ســاتر حدي ــق بن ــواء، عــن طري الرئيــس أيزنهــاور بالاحت
الــدب الروســي داخــل عرينــه، في عمــق الجليــد الروســي المتجمــد، 
حتــى لا يمتــد إلــى المناطــق الدافئــة في منطقــة الشــرق الأوســط، 
بالــذات المنطقــة العربيــة. بجهــود ثنائيــة بــين ذراعــي العالــم العربــي 
)مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية( تم إفشــال مشــروعي حلــف بغداد 
)24 فبرايــر 1955م( والحلــف المركــزي، بعــد انســحاب العــراق مــن 
حلــف بغــداد، بســبب قيــام ثــورة 14 تمــوز 1958م، وكان نتيجــة ذلــك 
إبعــاد تخــوم العالــم العربــي الشــرقية مــن النفــوذ الأمريكــي، بموجــب 
ــة مــن  ــة العربي ــة، المنطق ــك، وبعــدت بالتبعي ــواء تل اســتراتيجية الاحت
مرمــى نيــران أي حــرب نوويــة محتملــة قــد تندلــع، لــو بطريــق الخطــأ، 

بــين قطبــي نظــام الحــرب البــاردة. 
كمــا أن مــن أهــم إنجــازات حركــة عــدم الانحيــاز   
إدخــال مــارد نــووي كبيــر إلــى حماهــا )الصــين(. 
العزلــة  مــن  مخرجــاً  الحركــة  وجــدت في  الصــين 
المفروضــة عليهــا مــن قبــل قطبــي الحــرب البــاردة.. 
ومجموعــة عــدم الانحيــاز وجــدوا في الصــين رادعــاً 
ويدعــم  المجموعــة  مســيرة  يؤُمــن  تقليــديٍ،  غيــر 
جهودهــا الدوليــة في الانعتــاق مــن ابتــزاز قطبــي 

نظــام الحــرب البــاردة، ونفوذهمــا.  

الخطر من قِبَلِ عمق العرب الاستراتيجي في إفريقيا!
وجــود 22 دولــة عربيــة علــى جانبــي حــدود أكبــر قارتــين في العالــم،   
يحــدد مصيــر العــرب والأفارقــة المشــترك، في الســام والأمــن والتنميــة، 
بمــا لا يمكــن أن يتوفــر في أي تجمــع إقليمــي، بهــذا التوســع والامتــداد 
والغنــى بالتاريــخ والثقافــة وصــات الــدم ووشــائج الجغرافيــا، ببعديهــا 
التضاريســي والإنســاني. شــاهدنا، علــى مســتوى حركــة مســيرة النظــام 
العربــي، مــدى تشــابه التحديــات الأمنيــة والاســتراتيجية، التــي عصفــت 
بالعالــم العربــي، طــوال الســبعة عقود الماضية.. وكيــف أن إفريقيا، كانت 
توفــر العمــق الاســتراتيجي الرحــب للأمــن القومــي العربــي، بالرغــم مــن 
ــى وجــه الخصــوص، النيــل مــن  محــاولات أعــداء العــرب، إســرائيل عل
صمــود عمــق العــرب الاســتراتيجي في إفريقيــا. العــرب، مــن جانبهم، لم 
يبخلــوا علــى دول وشــعوب إفريقيــا، بــكل عــون ومســاعدة باســتطاعتهم 
تقديمهــا. لقــد كان أكبــر إنجــاز للعــرب، في هــذا المجــال تبنيهــم لقضايــا 
الشــعوب الإفريقيــة العادلــة في الاســتقال والحريّــة. العــرب لــم يناضلوا 
مــن أجــل نيــل الكثيــر مــن الــدول الأفريقيــة اســتقالها، فحســب... بــل 
ــاء مؤسســات  ــة لبن ــة والفني ــر مــن المســاعدات الاقتصادي ــوا الكثي قدم
الدولــة ومجتمعــات تلــك الــدول، حيــث لــم تبخــل الــدول العربيــة الرائــدة 

في النظــام العربــي، بتقديمهــا العــون لشــعوب ودول القــارة الســوداء. 
حتــى تســتمر هــذه العاقــة الاســتراتيجية الوطيــدة بــين العــرب   
وإفريقيــا، علــى العــرب أن يقتربــوا أكثــر مــن إفريقيــا، وأن يعيــدوا 

ــة ســبعينيات  ــى نهاي أمجــاد إنجــازات الخمســينات والســتينات، وحت
القــرن الماضــي في إفريقيــا. لقــد رجعــت إســرائيل بقــوة إلــى إفريقيــا، 
بعــد أن حرّمهــا عليهــا العــرب، حتــى نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي. 
الآن بعــض الــدول الأفريقيــة تخــدم أجنــدات أعــداء العــرب الإقليمــين، 
بمســاعدة قــوىً عظمــى لــم تخــف يومًــا عدائهــا للعــرب. أثيوبيــا، 
اليــوم تبنــي ســد النهضــة، دون اعتبــار لمصلحــة دولتــين عربيتــين 
أفريقيتــين جارتــين، عضوتــين في الاتحــاد الأوربــي، تتمتعــان بحقــوق 
تاريخيــة في ميــاه النيــل. يكفــي النظــر في الــدول الممولــة لبنــاء الســد 
ــة،  ــة والاستشــارية والمالي ــة الفني ــا المشــورة والمعون ــر لأثيوبي ــي توف الت
لنعــرف الســبب الرئيــس مــن بنــاء ســد النهضــة الأثيوبــي. إيــران، 
الخصــم الإقليمــي الرئيــس علــى تخــوم العالــم العربــي 
ــا الفارســي  ــر عــن عدائه ــفِ بالتعبي ــم تكت الشــرقية، ل
الثــأري المســتحكم للعــرب، لدرجــة التدخــل العســكري 
أو  وســوريا..  العــراق  في  حــادث  هــو  كمــا  الســافر 
ــد أمــن  ــق اســتخدام الحقــد الطائفــي لتهدي عــن طري
المملكــة العربيــة الســعودية، علــى الحــدود الجنوبيــة 
مــع اليمــن... إيــران، هــذه، نجدهــا تغــزو أفريقيــا، 
وتبــث ســموم الطائفيــة بالعمــل الــدؤوب لنشــر المذهــب 
الشــيعي، في مجتمعــات أفريقيــة عربيــة وغيــر عربيــة، 
لــم تعــرف أبــداً ولــم تعتنــق طــوال تاريخهــا، منــذ الفتــح 

الإســامي، ســوى مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة. 
إذا أهمــل العــرب إفريقيــا، ولــم يعــودا ينظــرون إليهــا النظــرة   
الحديــث،  الإقليمــي  نظامهــم  ظهــور  واكبــت  التــي  الاســتراتيجية، 
وجغرافيــا  ودم  قربــى  مــن صــات  بقــي  مــا  علــى  فقــط  وعولــوا 
وثقافــة، دون أن يراعــوا حــق تلــك الصــات الاســتراتيجي الموضوعــي 
المصلحــي، فــإن ضــرراً اســتراتيجياً جســيماً ســيصيب الأمــن القومــي 
العربــي. لعــل مــا يحــدث اليــوم علــى جبهــة العالم العربي المشــرقية، في 
ســوريا والعــراق واليمــن، وقبــل ذلــك علــى بعــض مواقــع جبهــة العــرب 
الإفريقيــة في الصومــال.. ومــا يحــدث اليــوم في دول الصحــراء الكبــرى 
مــن تمــدد لجماعــات الإرهــاب.. ومــا يحــدث مــن تمــدد إيرانــي في دول 
شــرق وغــرب إفريقيــا.. بالإضافــة إلــى مــا يحــدث عنــد مدخــل البحــر 
الأحمــر، بســبب الوجــود الإســرائيلي المكثــف في أريتريــا وأثيوبيــا ودول 
حــوض النيــل، لهــو إشــارة لنــذر شــر مســتطير مقــدم عليــه العالــم 

العربــي، مــن داخــل عمقهــم الاســتراتيجي الإفريقــي. 
علــى العــرب أن يلتفتــوا، مــرة أخيــرة، وبعــين فاحصــة، تــدرك   
بــل ومصيــر بقائهــم  مكامــن الخطــر الاســتراتيجي علــى أمنهــم، 
عمقهــم  داخــل  مــن  عليهــم  القــادم  المســتطيرة،  نــذره  وتستشــعر 

)إفريقيــا(. والجغــرافي  التاريخــي  الاســتراتيجي 

      لاستمـــرار الـعـلاقـة 
الاستراتيجية العربية ـ
الإفريقيــة: إعادة أمجاد
 إنجازات الخمســـينيات 
الـــســتــيـــنـيـــات و 
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تــتـجـــاوز الـمـسـاعـدات الاقــتـصـاديـة.. والآفـاق واسـعـــة

الـعـلاقـات الخليجية ــ الإفريقية: 
رؤية مستقبلية

شــهدت الســنوات 2012-2015م، عــدة أحــداث تشــير إلــى ازديــاد أهميــة قضيــة العاقــات الخليجيــة ـ  الإفريقيــة كان منهــا 
ــي الإفريقــي في 2013م، والسياســة الســعودية النشــطة في عــدد مــن  ــاون العرب ــة التع ــت لمؤتمــر قم ــة الكوي اســتضافة دول
ــا  ــة الســعودي في إفريقي ــر الخارجي ــي قــام بهــا وزي ــي كان مــن مظاهرهــا في 2016م،  الجــولات الت ــة، والت ــدول الإفريقي ال
واســتقبال الريــاض لعــدد مــن رؤســاء الــدول الإفريقيــة، واهتمــام ســلطنة عمــان بالبحــث والتوثيــق في عاقاتهــا التاريخيــة 
بمنطقــة شــرق إفريقيــا والتــي تبلــورت في عقــد مؤتمــر عــن هــذا الموضــوع نظمــه مركــز الدراســات العمانيــة بجامعــة 
الســلطان قابــوس في مســقط في 2012م، وآخــر عــن عاقــات الســلطنة التاريخيــة بجــزر القمُــر في ديســمبر 2015م، وهــو 
المؤتمــر الخامــس الــذي نظمتــه هيــأة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة بالســلطنة لدراســة جــذور عاقــات عُمــان بــدول القــرن 

الإفريقــي، والتــي شــملت عاقاتهــا بأثيوبيــا ومدغشــقر وموريشــيوس وجيبوتــي والصومــال.

د. عليّ الدين هلال

والحقيقــة، أن التحليــل العلمــي لموضــوع العاقــات الخليجيــة   
الإفريقيــة ينبغــي أن يتــم في إطــار ثــاث ســياقات: أولهــا، خبــرة 
العاقــات العربيــة الإفريقيــة والــدروس المســتفادة منهــا حتــى لا 
المشــهد  ســمات  وثانيهــا،  الجــراح،  فتــح  ونعيــد  الأخطــاء  تتكــرر 
الإفريقــي الراهــن والخصائــص العامــة للــدول الإفريقيــة التــي ســوف 
يتــم التعــاون معهــا، وكذلــك القــوى الدوليــة الأخــرى الفاعلــة في 
القــارة ومــدى قبولهــا أو ترحيبهــا بــدور خليجــي أكبــر، وثالثهــا آفــاق 

العاقــات الخليجيــة الإفريقيــة.

أولًا: خبرة العلاقات العربية الإفريقية
تمتــد العاقــات العربيــة ـ الإفريقيــة في أعمــاق التاريــخ، فمــن   
ــى  ــر البحــر الأحمــر إل ــة عب ــه قــد حدثــت هجــرات إفريقي المؤكــد أن
معروفــة  الحبشــة  وكانــت  الإســام،  قبــل  العربيــة  الجزيــرة  شــبه 
لــدى القبائــل العربيــة في ذلــك الوقــت وإليهــا كانــت الهجــرة الأولــى 
للمســلمين. وفي القــرون التاليــة، انتشــر الإســام في مختلــف أرجــاء 
إفريقيــا، فانتقــل مــن شــرق القــارة إلــى منطقــة البحيــرات الإســتوائية 
وصــولاً إلــى الغــرب، وظهــرت مراكــز ثقافيــة كبيــرة في مــدن زنجبــار 

وكلــوة ومُمباســا. هــذا بالإضافــة إلــى نشــر الإســام والعروبــة في دول 
الشــمال الإفريقــي مــن مصــر إلــى موريتانيــا. وفي مرحلــة الاســتعمار 
الأوروبــي، اســتمر الوجــود العربــي الإســامي، وحدثــت مواجهــات 
بــين الطرفــين لعــل أبرزهــا المواجهــة العســكرية بــين ســلطنة عمــان 
منهــا،  البرتغاليــين  بطــرد  انتهــت  والتــي  زنجبــار  في  والبرتغــال 

والســيطرة العمانيــة عليهــا مــن 1856 وحتــى 1964م.
لقــد كان هــدف هــذا العــرض الموجــز هــو تبيــان العمــق التاريخــي   
للعاقــات العربيــة )بمــا فيهــا الخليجيــة( الإفريقيــة. ولكــن التأســيس 
الحديــث لهــذه العاقــات حــدث في حقبــة الخمســينيات مــن القــرن 
العشــرين، وازدهــر في الســنوات التاليــة حتــى بلــغ أوجــه عــام 1973م، 

ثــم بــدأت مرحلــة الأفــول في الثمانينيــات ومــا بعدهــا.
يعــود هــذا التأســيس إلــى الــدور الــذي قامــت بــه مصــر بقيــادة   
دعــم  الناصــر في مرحلــة الخمســينيات في  الرئيــس جمــال عبــد 
حــركات التحــرر الوطنــي الإفريقيــة ضــد الاســتعمار وإنهــاء الاحتــال 
الأجنبــي للقــارة. لقــد أدرك الرئيــس عبــد الناصــر مبكــرًا أهميــة 
البعــد الإفريقــي لمصــر وللمصالــح العربيــة، وأشــار إلــى »الدائــرة 
مجــالات  كأحــد  الثــورة«  »فلســفة  بعنــوان  كتابــه  في  الإفريقيــة« 
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ــة«،  ــرة العربي ــذي ضــم أيضًــا »الدائ الاهتمــام الخارجــي المصــري وال
و«الدائــرة الإســامية«. ووفقًــا لهــذه النظــرة، قامــت مصــر بتوفيــر 
الدعــم السياســي والمالــي والعســكري لحــركات التحــرر الإفريقيــة، 
واســتضافت قــادة هــذه الحــركات، وأنشــأت مجموعــة مــن الإذاعــات 
الموجهــة إلــى الشــعوب الإفريقيــة الناطقــة بلغاتهــا، ودافعــت عــن 
قضاياهــا في الأمم المتحــدة وحركــة عــدم الانحيــاز ومنظمــة الشــعوب 
الآســيوية الإفريقيــة. وكان مــن شــأن هــذه الجهــود – مــع الاتحــاد 
الســوفيتي والهنــد ويوغوســافيا - صــدور قــرار الجمعيــة العامــة 
لــلأمم المتحــدة عــام 1960م، الخــاص بإقــرار حــق تقريــر المصيــر ومنح 
الاســتقال للشــعوب المســتعمرة. وفي بداية الســتينيات، شــارك كل من 

ــاون  ــات التع ــد بســاط عاق ــرب في م ــر والمغ الجزائ
العربيــة الإفريقيــة بعــد حصولهمــا علــى الاســتقال.
القيــادات الإفريقيــة  مــن  الأول  حفــظ الجيــل   
هــذا الــدور العربــي، فرفضــوا الدعــاوى الاســتعمارية 
الغربيــة بالفصــل بــين شــمال القــارة وجنوبهــا، والــذي 
يعني الفصل بين »العرب« الذين يعيشــون في الشــمال 
و«الأفارقــة« الذيــن يعيشــون في جنــوب الصحــراء، 
وأكــدوا علــى وحــدة القــارة بإنشــاء منظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة في 1964م، وكان الرئيــس عبــد الناصــر 
ــا. ــاء المؤسســين له ــك محمــد الخامــس مــن الآب والمل

في هــذا المنــاخ، ســاندت الــدول الإفريقيــة القضايــا العربيــة في   
المحافــل الدوليــة وخصوصًــا القضيــة الفلســطينية، والتــي اعتبرتهــا 
ــن هــذا  ــة«، وضم ــة –إفريقي ــة عربي ــة »قضي ــة الوحــدة الإفريقي منظم
ــا.  للعــرب كتلــة تصويتيــة مؤيــدة في الأمم المتحــدة تقــرب مــن 50 صوتً
وفي المقابــل، دعمــت الــدول العربيــة قضية إفريقيا الأساســية وهي إنهاء 
نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وروديســيا، واعتبرتها جامعة 

الــدول العربيــة »قضيــة إفريقيــة – عربيــة«.
وفي أعقــاب هزيمــة يونيــو 1967م، تضامنــت الــدول الإفريقيــة   
مــع مصــر، وقامــت الواحــدة تلــو الأخــرى بقطــع العاقــات الدبلوماســية 
مــع إســرائيل باعتبارهــا قــوة احتــال لجــزء مــن إقليــم الدولــة المصريــة. 
وتواصــل هــذا الدعــم في حــرب أكتوبــر 1973م، ممــا أدى إلــى إصــدار 
مؤتمــر القمــة العربيــة المنعقــد في الجزائــر في العــام نفســه قــراراً يشــيد 
فيــه بموقــف الــدول الإفريقيــة، وتم إنشــاء الصنــدوق العربــي للمعونــة 
الفنيــة الإفريقيــة والمصــرف العربــي للتنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا، 
وإن كانــت بعــض الــدول الإفريقيــة قــد أعربــت عــن تضررهــا مــن ارتفــاع 
أسعار النفط الذي فرض أعباء مالية إضافية عليها، وتم تشكيل لجنة 
مشــتركة بــين جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة لبحــث 
آثــار ارتفــاع أســعار النفــط على الــدول الإفريقية وكيفية التخفيف منها.

ــدت المجموعــة  ــة، فأي ــة ــــ الإفريقي ــات العربي اســتمر زخــم العاق  
الإفريقيــة في الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة قــرار اعتبــار الصهيونيــة 

شــكاً مــن أشــكال العنصريــة في 1975م، وانعقــد مؤتمــر قمــة التعــاون 
ــذي أصــدر  ــي الإفريقــي الأول في القاهــرة في مــارس 1977م، وال العرب
مجموعــة مــن الوثائــق الخاصــة بمبــادئ التعــاون بــين الطرفــين في 
المجــالات المختلفــة، وأنشــئ مجموعــة مــن المؤسســات لتنظيــم هــذه 
العاقــات. أكــدت هــذه الوثائــق علــى أن التعــاون بــين الطرفين يقوم على 
مبــادئ التحــرر الوطنــي، والتعــاون الاقتصــادي، والتفاهــم بــين الشــعوب. 
وشــملت المؤسســات التي أقرها المؤتمر: مؤتمر القمة والمجلس الوزاري 

واللجنــة الدائمــة واللجــان المتخصصــة.
ومــن نهايــة الســبعينيات ومــا تاهــا من ســنوات، تعرضــت العاقات   
العربيــة الإفريقيــة لسلســلة مــن الأزمــات والمحــن، ويمكــن تلخيــص أهــم 

الــدروس المســتفادة منهــا فيمــا يلي:
1- تضــرر الــدول الإفريقيــة مــن قيــام الــدول العربيــة 
إلىهــا ممــا أوجــد  بتصديــر خلافاتهــم وصراعاتهــم 
الخــاف  نقــل  ذلــك  مــن  بينهــا،  انقســاميًا  عامــاً 
العربــي حــول اتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي أبرمتهمــا 
مصــر في 1978م، إلــى الســاحة الإفريقيــة والدعــوة 
لتجميــد عضويــة مصــر في منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، 
ومنهــا الخــاف بــين الجزائــر والمغــرب بشــأن منظمــة 
البوليســاريو ومســتقبل الصحــراء، وهــو الأمــر الــذي 
انتهــى إلــى مقاطعــة المغــرب لأنشــطة المنظمــة بعد تبني 

ــة. ــة النظــر الجزائري ــة لوجه ــة الإفريقي الأغلبي
ـــ العربية  أضــف إلــى ذلــك شــكوى الأفارقــة مــن التنافســات العربيــة ـ  
علــى النفــوذ في القــارة، وخصوصًــا السياســات التــي مارســتها ليبيــا في 
عهــد العقيــد معمــر القــذافي، وهــو الأمــر الــذي أدى بمنظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة إلــى إصــدار قــرار في 1978م، يطلــب فيــه عــدم تدخــل الــدول 
العربيــة في قضيــة القــرن الإفريقــي، وعــدم تدخــل السياســات العربيــة 
في شــؤون القــارة الإفريقيــة. وارتبــط بذلــك –خصوصًــا في حقبــة 
الثمانينيات وبعد عودة العاقات الدبلوماســية الإفريقية مع إســرائيل– 
ــي  ــي بضــرورة تبن ــي الإفريق ــاون العرب ــط التع ــة عــدم رب ــب الأفارق طل

الــدول الإفريقيــة مواقــف معاديــة لإســرائيل.
تبــرز  إذ  التنفيــذ،  الشــعارات وقصــور  بيــن طمــوح  المفارقــة   -2
الفجــوة الهائلــة بــين الأهــداف والإنجــاز في مجــال التعــاون العربــي- 
في  الأول  القمــة  مؤتمــر  انعقــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى  الإفريقــي. 
ــة المؤتمــر التأسيســي لقواعــد التعــاون  ــر بمثاب ــذي اعتب 1977م، وال
ومؤسســاته، ونــص المؤتمــر في مقرراتــه علــى اجتمــاع اللجنــة الدائمــة 
للتعــاون العربــي الإفريقــي والتــي تضــم 24 دولــة )12 مــن كل طــرف( 
كل 6 شــهور، واجتمــاع المجلــس الــوزاري المشــترك كل 18 شــهرًا، 
ــك. وتكفــي الإشــارة  ــم يتحقــق ذل واجتمــاع القمــة كل 3 ســنوات، ول
المقــرر عقــده في  مــن  كان  والــذي  الثانــي  القمــة  أن مؤتمــر  إلــى 
ــة،  1980م، انعقــد بعــد 33 ســنة في 2010م، في مدينــة ســرت الليبي
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ولكنــه لــم يحقــق نجاحًــا يذكــر، وظهــر ذلــك جليًــا في مســتوى التمثيــل 
الإفريقــي المتدنــي في المؤتمــر، ومــن الأرجــح أن ذلــك هــو مــا دفــع إلــى 

عقــد المؤتمــر الثالــث في الكويــت في 2013م.
ومن مظاهر هذه المفارقة بين القول والفعل القرار الذي اتخذته قمة    
ســرت بدعــوة منــدوب مــن الاتحــاد الإفريقــي لحضــور جميــع اجتماعــات 

جامعــة الــدول العربيــة والعكــس، وهو ما لم يتحقــق أيضاً.
3- انتقــال أفــكار التطــرف الدينــي النابعــة مــن البــلاد العربيــة إلى عدد 
ــة، وخصوصًــا بعــد اســتفحال خطــر المنظمــات  ــدول الإفريقي ــن ال م

الإرهابيــة التــي تســتخدم العنــف بمبــررات أو تفســيرات دينيــة.
تبقــى الحقيقــة أنــه مــن أصــل 22 دولــة عربيــة، فــإن عشــرة منهــا   
تقــع جغرافيًــا في إفريقيــا، ويبلغ عدد شــعوبها ثلثي العــرب. لذلك، ورغم 
ـ الإفريقية بشــكل عام، فقد اســتمرت الجهود  تراجع العاقات العربية ـ
ــي شــهدت في  ــا في إطــار الأمم المتحــدة الت ــا، وخصوصً ــاظ عليه للحف
2012م، اجتماعًــا علــى مســتوى الــوزراء بــين الــدول الأعضــاء في مجلــس 
الســلم والأمــن العربــي، والــدول الأعضــاء في مجلــس الســلم والأمــن 

الإفريقــي، وذلــك علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة. 

ثانيًا: سـمات المشهد الإفريقي الراهن
إذا كان الســياق الأول الخــاص بخبــرة العاقــات العربيــة الإفريقيــة   
يشــير إلى دروس الماضي، فإن الســياق الثاني بســمات المشــهد الإفريقي 
يشــير إلــى الحاضــر، فمــن المهــم إدراك طبيعــة الواقــع الــذي ســوف يتــم 
التعامــل معــه. وكلمــا كان الإدراك صحيحًــا فــإن السياســات المتبعــة 
ــة  ــه مــن الصعوب ــر مــن النجــاح. وفي ســياق أن ــع بحــظ أكب ســوف تتمت
بمــكان إصــدار تعميمــات علــى مــا يزيــد عــن خمســين دولــة، فــإن هنــاك 

خصائــص عامــة يمكــن الإشــارة إليهــا.
أول هــذه الخصائــص هــو الطابــع الديمقراطــي لأشــكال نظــم   
الحكــم، فقــد تحولــت كل دول القــارة الإفريقيــة مــن نظــم الحــزب الواحد 
إلــى نظــم تعــدد الأحــزاب، والانتخابــات الرئاســية والنيابيــة الدوريــة. لــم 
يكــن هــذا التطــور تلقائيًــا أو طوعيًــا، وإنمــا كاســتجابة ورد فعــل لضغــوط 
المشروطية السياسية والاقتصادية التي مارستها الولايات المتحدة ودول 
الاتحــاد الأوروبــي فيمــا عُــرف باســم »سياســة دعــم الديمقراطيــة«. وكان 
من شــأن اتباع هذا النظام انتقال ســلطة رئاســة الدولة من شــخص إلى 
آخــر. وإن كان هــذا التطــور لا يعنــي اختفــاء صــور التســلطية السياســية 
التــي تســتتر خلــف هــذا المظهــر أو الشــكل الديمقراطي في بعــض الدول.  
ولكــن التطــور المهــم هــو أن الديمقراطيــة بمعنــى تولــي الحكــم مــن   
ــاق  ــة في ميث ــات العامــة أصبحــت قيمــة سياســية مقنن خــال الانتخاب

الاتحــاد الإفريقــي الــذي ينــص علــى تجميــد عضويــة أي دولــة يحــدث 
فيهــا تغييــر سياســي بالقــوة أو عــن غيــر طريــق الانتخــاب كالانقابــات 
ــد أركان الاتحــاد الإفريقــي كمنظمــة  ــك توطي ــط بذل العســكرية. وارتب
ــة الأمــن والســلم دون  ــا لحماي ــة وفــرت إطــارًا مؤسســيًا جماعيً إقليمي
الحاجــة لتدخــل الــدول الكبــرى بشــكل مباشــر في الشــؤون الإفريقيــة، 
الصومــال ودولــة جنــوب  العســكري لاتحــاد في  الــدور  ذلــك  ومــن 
الســودان، ودورهــا السياســي في حــل المنازعــات بــين الــدول الأعضــاء.

وثانيها، أن الدول الإفـــريقة انتهجت سياسات التحرر الاقـــتصادي،   
وســعت إلــى بنــاء اقتصــادات مفتوحــة ومتكاملــة مــع الاقتصــاد العالمــي 
ممــا أدى إلــى ازديــاد تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة، وازديــاد النــاتج 
ــرة مــن 2004 – 2008م، بمعــدل %4.9  ــي خــال الفت ــي الإجمال المحل
ســنويًا، وهــو ضعــف معــدل الزيــادة في العقديــن الســابقين. وفي 2008م، 
بلــغ حجــم النــاتج المحلــي الإجمالــي 1.6 تريليــون دولار وهــو مــا يضــع 
إجمالــي الاقتصــاد الإفريقــي في مصــاف القــوى الاقتصاديــة الكبــرى.

ــكلات  ــود مش ــادي وج ــو الاقتص ــذا النم ــي ه ــه لا ينف ــا، أن وثالثه  
هيكليــة تعانــي منهــا أغلــب الاقتصــادات الإفريقيــة مثــل ضعــف البنيــة 
الأساســية، وارتفــاع العجــز المالــي، وانخفــاض مســتوى المعيشــة، وضعف 
نســبة نمــو القطــاع الصناعــي التــي بلغــت 2% في 2014م، والتداعيــات 
الســلبية الناتجــة عــن أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة مثــل بوكــو حــرام 

والشــباب الصومالــي وجيــش الــرب الأوغنــدي.
ــة  ــات وثيق ــي أقامــت علاق ــة الت ــل الدولي ــدد الفواع ورابعهــا، تع  
ــدول الإفريقيــة وســعت إلــى الاســتفادة مــن مواردهــا الطبيعيــة  مــع ال
ومــن الترويــج لصادراتهــا في أســواقها، إضافــة بالطبــع إلــى إيجــاد مواقع 

للنفــوذ السياســي والعســكري. 
وتعتبــر الولايــات المتحــدة الاعــب الرئيســي في القــارة بســبب   
قواعدهــا  في  تتمثــل  التــي  والاقتصاديــة  السياســية  مصالحهــا 
العســكرية في عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، وفي طرحهــا عــدد مــن 
الشــراكة  مبــادرة  مثــل  الإرهــاب  مكافحــة  مجــال  في  المبــادرات 
الإفريقيــة المنبثقــة مــن قــوات الأفريكــوم التــي أنشــأت عــام 2006م، 
وإطــاق إدارة أوبامــا »اســتراتيجية نحــو إفريقيــا جنــوب الصحــراء« 
خــال  الأمريكيــة  والاســتثمارات  الصــادرات  وارتفــاع  2012م،  في 
الفتــرة مــن 2009 -2013م، بنســب 45% و37.5% علــى التوالــي. 
ــا  ــد وتركي ــد أدوار الصــين والهن ــات المتحــدة تتزاي وإلــى جانــب الولاي
وإيــران وإســرائيل. وعلــى ســبيل المثــال فقــد أنشــأت الصــين المنتــدى 
الصينــي الإفريقــي عــام 2000م، وبلــغ حجــم الاســتثمارات الصينيــة 
المباشــرة مبلــغ 550 مليــار دولار عــام 2009م، ولديهــا حســب تقاريــر 
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الاونكتــاد لعــام 2014م، مــا يقــرب مــن 2200 شــركة تعمــل في دول 
بــين  التجاريــة  التبــادلات  وارتفعــت  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا 
الطرفــين بحيــث بلغــت التجــارة مــع الصــين نســبة 25% مــن إجمالــي 
التجــارة الإفريقيــة. وســاعد الصــين علــى ذلــك اســتثماراتها في مجــال 
البنيــة التحتيــة والطاقــة وتطويــر عــدد مــن الموانــئ لتســهيل عمليــات 

النقــل والتبــادل التجــاري مثــل تطويــر مينــاء لامــو الكينــي.
ــة الإفريقيــة في 2008،  ــا باســتضافة القمــة التركي   وقامــت تركي
ــة. أمــا  ــة إفريقي ــة لهــا في 22 دول والتــي تاهــا إنشــاء مكاتــب تجاري
إيــران، فقــد ركــزت علــى منطقــة شــرق إفريقيــا مــن خــال إنشــاء فرع 
لرابطــة الثقافــة والعاقــات الإســامية الإيرانيــة بها، وقامت بتســيير 
خــط بحــري منتظــم بــين مينــاء بنــدر عبــاس الإيرانــي ومينــاء ممباســا 
الكينــي. كمــا أنشــأت منتــدى التجــارة الإيرانــي الإفريقــي، ودعــت 
إلــى إنشــاء ســوق تجاريــة إفريقيــة آســيوية تكــون هــي مركزهــا. مــن 
ــا ونفوذهــا مســتغلة  ــر عاقاته ــب أخــر نشــطت إســرائيل لتطوي جان
في ذلــك ظــروف جمــود العاقــات العربيــة الإفريقيــة والأزمــات التــي 
تعرضــت لهــا. فركــزت علــى المعونــات الفنيــة والتعليــم التكنولوجــي، 
وأولــت اهتمامًــا خاصًــا لتدريــب الكــوادر العســكرية والاســتخباراتية.

ثالثًا: آفاق العلاقات الخليجية ــ الإفريقية
لا تبــدأ العاقــات الخليجيــة الإفريقيــة من فــراغ، فبالإضافة إلى   
الصــات التاريخيــة التــي تم الإشــارة، فــإن بعــض الــدول الخليجيــة 
الضــروري  ومــن  نشــطة،  إفريقيــة  سياســة  تمــارس  كالســعودية 
تطويرهــا وتنشــيطها في إطــار خليجــي. وفي هــذا الســياق، يمكــن 

ــة: ــى العناصــر التالي ــد عل التأكي
1- تحديــد الإطــار السياســي والأخلاقــي للتعــاون، فطــرح مؤتمر الكويت 
عــدة مفاهيــم يمكــن البنــاء عليهــا كمفهــوم الشــراكة الاســتراتيجية بــين 
الطرفين، وشركاء في التنمية والاستثمار، فأي تعاون في الوقت الراهن 
ــة.  ــه في المســاعدات الاقتصادي ــن اختزال ــه ولا يمك ــه أسســه ومبررات ل
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن تجــارب التعــاون الدولــي اليــوم تتأســس علــى 
أن هدفهــا هــو المشــاركة في بنــاء مســتقبل أفضــل لــكل الأطــراف. وهــذا 
ــة والارتفــاع بمســتويات  المســتقبل يتضمــن بالطبــع التنميــة الاقتصادي
النمــو والمعيشــة، ويتضمــن أيضًــا العدالــة في توزيــع عوائــد التنميــة، 
واحتــرام حقــوق الإنســان، وتأكيــد قيــم المواطنــة والمســاواة، وتعزيــز الثقة 
ــح المشــتركة والمنافــع  ــى المصال ــه يقــوم عل والتفاهــم بــين الشــعوب، وأن
المتبادلــة بــين الأطــراف دون ربطهــا باتخــاذ مواقــف مــع أو ضــد أطــراف 

أخــرى، وفي إطــار مــن النديــة والتكافــؤ.
كمــا أن التعــاون الدولــي اليــوم لا تقتصــر أطرافــه علــى الحكومات   
والهيــآت الرســمية، وإنمــا يشــمل أطــراف أخــرى كالجامعــات ومراكــز 
فإنــه  وهكــذا،  الأهليــة.  والجمعيــات  التجاريــة  والغــرف  البحــوث 
يهــدف إلــى تنميــة رأس المــال الاجتماعــي الــذي يعتمــد علــى قــدرات 

البشــر وتعليمهــم وخبراتهــم. وأخيــرًا، فبفعــل التداخــل بــين الداخــل 
والخــارج، فــإن التعــاون الدولــي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بخطــط التنمية 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية في الــدول أطــراف التعــاون.
2- إيجــاد الإطــار المؤسســي للعلاقــات، فمــن الأهميــة بمــكان أن تنتظــم 
هــذه العاقــات في أطــر مؤسســية، وذلــك مــن خال إقامــة لجان للتعاون 
المشــترك لتنظيم العاقات مع عدد من الدول الرئيســية الإفريقية، وإن 
كان يعيــب هــذا التصــور غيــاب إطــار جماعــي للعاقــات مثــل المؤتمــرات 
التــي تنظمهــا الولايــات المتحــدة وفرنســا والصــين والهنــد وتركيــا، والتــي 

توجــه الدعــوة فيهــا إلــى جميــع الــدول الإفريقية. 
وقــد يكــون مــن المتصــور في هــذا الشــأن إمــا أن يتــم التعــاون   
ــاون  ــس التع ــين مجل ــه ب ــات في ــم العاق ــم تنظي في إطــار جماعــي يت
الخليجــي مــن ناحيــة، والاتحــاد الإفريقــي مــن ناحيــة أخــرى، أو أن 
تقــوم المملكــة العربيــة الســعودية بالدعــوة إلــى مثــل هــذا اللقــاء أســوة 
ــى أن يكــون انعقــاد هــذا المؤتمــر  ــدول التــي تم الإشــارة إليهــا عل بال
الــدول  بقيــة  مداولاتــه  في  للمشــاركة  تدُعــى  وأن  دوريــة،  بصفــة 

أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي. 
وقــد يكــون المنتــدى الســعودي – الشــرق إفريقــي الــذي انعقــد   
في أديــس أبابــا في نوفمبــر 2009م، أو منتــدى الاســتثمار الخليجــي 
الإفريقــي الــذي دعــت إليــه الريــاض في 2010م، وشــارك فيــه رؤســاء 
كل مــن الســنغال وبنــين وأنجــولا وتنزانيــا وكينيــا وموزمبيــق والكونغــو 

بــادرة يمكــن البنــاء عليهــا.
وفي كل الحــالات، فــإن تطويــر العاقــات الخليجية الإفريقية، ينبغي   
ألا يبــدو منافسًــا للعاقــات العربيــة الإفريقيــة، وإنما متمم ومكمل لها. 

3- واقعيــة الأهــداف، فقــد أوضحــت الخبــرات الســابقة أن التركيــز 
علــى موضــوع المســاعدات الماليــة هــو اتجــاه قصيــر النظــر، ويجعــل 
للمــال  كمصــدر  الخليجــي  الطــرف  إلــى  تنظــر  الأخــرى  الــدول 
وحســب. وتــزداد أهميــة هــذه النقطــة في ظــروف انخفــاض أســعار 

النفــط وتأثيرهــا علــى الموازنــات العامــة في دول الخليــج.
الإفريقيــة:  العاقــات الخليجيــة  لتطويــر  واســعة  آفــاق  هنــاك   
اقتصاديًــا في مجــال الزراعــة وإنتــاج الغــذاء أو الصناعــة وتطويــر 
البنيــة التحتيــة في هــذه الــدول، وسياســيًا ضــد الأنشــطة الإرهابيــة 
والقرصنــة البحريــة والهجــرة غيــر المشــروعة. ولكــن هــذه الآفــاق 
ــر  ــق منهــا: الاتجاهــات السياســية غي ــدون حواجــز أو عوائ ليســت ب
الصديقــة تجــاه الــدول العربيــة مــن جانــب بعــض النخــب الإفريقيــة، 
وغيــاب الإطــار القانونــي لحمايــة الاســتثمارات في بعــض الــدول 
التصديــر،  ومنافــذ  بالنقــل  التحتيــة  البنيــة  وغيــاب  الإفريقيــة، 
ومواقــف القــوى المنافســة التــي مــن الأرجــح أن يعمــل بعضهــا ضــد 

تطويــر العاقــات الخليجيــة الإفريقيــة.

ملف العددملف العدد
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الحلول المثلى تكمن في التصنيع الزراعي محليًا ونقل المنتج إلى دول الخليج

الاستثمار الزراعي الخليجي في إفريقيا:
المتـــاح والممكـــن وتعظيـــم الاســـتفادة

د. نادر نور الدين محمد

ومــا   – التربــة  وليــس   – للزراعــة  المحــدد  العامــل  هــو  المــاء   
يــزرع مــن التــرب الزراعيــة مرهــون بمــا هــو متــاح مــن الميــاه، وتتســم 
المنطقــة العربيــة بكونهــا ليســت مــن مناطــق الوفــرة المائيــة وبالتالــي 
فهــي ليســت مــن مناطــق الوفــرة الزراعيــة. وهنــاك عــدد مــن الأمــور 
المهمــة حــول نــدرة الميــاه في البلــدان العربيــة نوجزهــا علــى النحــو 
التالــي )المرجــع: تغيــرات المنــاخ ومســتقبل الأمــن الغذائــي العربــي 
لكاتــب المقــال: 2010 كتــاب الخليــج دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة(:

تمثــل مســاحة الــدول العربيــة 10.2% مــن مســاحة العالــم إلا أنهــا 
تســتقبل 2.1 % فقــط مــن الأمطــار العالميــة.

لا تمتلــك الــدول العربيــة أكثــر مــن 0.3 % فقــط مــن المــوارد   
المائيــة العالميــة المتجــددة ســنويا لعــدد ســكان يمثــل 5% مــن ســكان 

العالــم )370 مليــون نســمة في تعــداد 2014م(.
هنــاك 12 دولــة عربيــة يقــل فيهــا نصيــب الفــرد من الميــاه عن 500   

متر مكعب ســنويًا والمتوســط في دول الخليج 169 متر مكعب/ســنة.
تتســم المنطقــة العربيــة بتســجيلها أعلــى نســبة تزايــد ســكاني   
في العالــم بمتوســط يتــراوح بــين 1.7 إلــى 2.3% بمــا يمثــل ضعــف 
بــل أن هــذه  العالميــة )%1.1(  الزيــادة الســكانية  متوســط نســبة 

النســبة تتجــاوز 3.5% في بعــض الــدول العربيــة.
تعتمــد جميــع البلــدان العربيــة علــى توفيــر مياههــا الإقليميــة   
ــا الأمــن  ــة مشــتركة بمــا لا يوفــر له مــن أحــواض ســطحية أو جوفي
المائــي المســتقر ويتطلــب منهــا متابعــة يقظــة لــكل مــا يــدور في هــذه 
الأحــواض المائيــة مثــل أحــواض نهــر النيــل والفــرات ودجلــة والعاصــي 

تقــع المنطقــة العربيــة في واحــدة مــن أشــد مناطــق العالــم حــرارة ويتــراوح مناخهــا بــين شــديد الحــرارة والحــار وبــين شــديد 
الجفــاف والجــاف. يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى زيــادة اســتهاك الــزروع للمــاء وكــذا زيــادة معــدلات البخــر مــن المــوارد 
المائيــة وســطح التربــة وبالتالــي فإنتــاج الغــذاء في المنطقــة العربيــة يســتهلك مــن الميــاه ضعــف مــا يســتهلكه إنتــاج الغــذاء في 

المناطــق البــاردة والمطيــرة، بمــا يــؤدي إلــى تراجــع العائــد مــن وحــدة الميــاه في القطــاع الزراعــي.

والأردن واليرمــوك وتهامــة وجوبــا، وجميعهــا أحــواض عابــرة للحــدود 
وتأتــي مــن دول غيــر عربيــة. وبالمثــل أيضًــا أحــواض الميــاه الجوفيــة 
النوبــي لمصــر وليبيــا والســودان  الرملــي  المشــتركة مثــل الحــوض 
ــس  ــر وتون ــدول الجزائ ــرى ل وتشــاد، وحــوض شــمال الصحــراء الكب
وليبيــا، والخزانــات الجوفيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة لــدول المملكــة 
العربيــة الســعودية والأردن والإمــارات والبحريــن والكويــت وقطــر 
واليمــن والعــراق ثــم أخيــرًا الأحــواض الجوفيــة الكلســية التــي تمتــد 

ــان وســوريا والأردن. ــر لبن عب
ــى الرغــم مــن أن القطــاع الزراعــي هــو المســتهلك الأعظــم  وعل  
للميــاه في الــدول العربيــة حيــث يســتحوذ وحــدة علــى 82% مــن 
في  يســاهم  لا  فهــو  ذلــك  ومــع  المتاحــة  المائيــة  المــوارد  إجمالــي 
اقتصاديــات الــدول العربيــة إلا بقــدر يتــراوح بــين 13 إلــى %20 
فقــط بمــا لا يتناســب مــع حجــم اســتنزافه للميــاه ولا يزيــد عائــد 
المتــر المكعــب في قطــاع الزراعــة في المنطقــة العربيــة عــن نصــف إلــى 
دولار فقــط بينمــا يصــل في القطــاع الصناعــي إلــى 5 – 8 دولارات 
وفي القطــاع الفندقــي والســياحي إلــى 50 – 60 دولارا، وعلــى ذلــك 
فــإن أولويــة اســتخدامات الميــاه الجوفيــة كمــورد ثمــين ونــادر في 
المنطقــة العربيــة في القطــاع الصناعــي أولا ولــو أرتبــط الأمــر بالأمــن 
الغذائــي فــا بــد مــن تكامــل الزراعــة مــع التصنيع الزراعــي. وفي هذا 
ــت  ــات الســوبر مارك ــن مبيع ــول إن 60 – 80% م ــن الق الصــدد يمك
ــردة أو محفوظــة  ــة مجمــدة أو مب ــارة عــن ســلعًا غذائي أصبحــت عب
أو ســابقة التجهيــز أو مجففــة )بصــل وثــوم...( بســبب تنامــي عمــل 
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الــزوج والزوجــة ســواء دوليًــا أو عربيًــا وبالتالــي تبــرز أهميــة التصنيــع 
الزراعــي وحفــظ المنتجــات الزراعيــة وتقليــل الفاقــد وزيــادة القيمــة 
ــادة  ــاه في القطــاع الزراعــي. ومــع زي ــد مــن وحــدة المي المضافــة للعائ
ــي ومــدارس  ــات )منزل ــب قطاعــي الاســتخدام الصناعــي والمحلي طل
ــة( ســيزيد  ــق عام ــة وحدائ ــي حكومي ــات ومستشــفيات ومبان وجامع
طلبهــم علــى الميــاه العذبــة نتيجــة للتقــدم الحضــري والحضــاري 
المســتمر وســيكون ذلــك خصمًــا مــن ميــاه القطــاع الزراعــي المســتنزف 

الأكبــر للمــوارد المائيــة، إلا أن الدلائــل المســتقبلية تشــير إلــى حاجــة 
ــاه في القطــاع الزراعــي لمواجهــة  ــة إلــى المزيــد مــن المي الــدول العربي
الغــذاء  علــى  الطلــب  زيــادة  عــن  الناجمــة  المســتقبلية  الأخطــار 
إلــى  بالإضافــة  الميــاه  نــدرة  واســتمرار  الســكان  عــدد  وتضاعــف 
الاحتــرار العالمــي وربمــا تراجــع المــوارد المائيــة العربيــة بمــا ســيؤدي 
إلــى اتســاع الفجــوة الغذائيــة في العالــم العربــي والــذي يســتورد نحــو 

ــه مــن الخــارج. 60% مــن غذائ

         إفـريقـــيا الـمكـــان المـــناسب للاستـــثمارات الخـليـجـيـــة النـظـــيفة 
لتحقيــق الأمــن الغذائــي وليــس اســتنزاف المــوارد مثــل الغــرب 

المصدر: البنك الدولي 2009: تحسين الأمن الغذائي في البلدان العربية

نصيـــب الفـــرد مـــن الميـــاه في الـــدول العربيـــة أقـــل مـــن حد الندرة )1٠٠٠ م٣/ســـنة(

نصيـــب الفـــرد مـــن الميـــاه في المنطقـــة العربيـــة في ســـبيله للتحـــول إلـــى الفقـــر المائـــي المدقع
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تقــدر المســاحة المنزرعــة في المنطقــة العربيــة بنحــو 72.1 مليــون   
ــادل  ــا يع ــع( وهــو م ــر مرب ــار عشــرة آلاف مت ــار )مســاحة الهكت هكت
)المنظمــة  العربــي  للوطــن  الإجماليــة  المســاحة  مــن  فقــط   %5.4
ــي  ــي العرب ــن الغذائ ــر أوضــاع الأم ــة: تقري ــة الزراعي ــة للتنمي العربي
بالزراعــات   %13.3 نحــو  المســاحة  هــذه  مــن  يــزرع  2014م(. 
المســتديمة )بســاتين فاكهــة وقصــب الســكر وبعــض أنــواع المراعــي(، 
نحــو  هنــاك  ومــازال  الاقتصاديــة،  بالمحاصيــل   %70.2 ونحــو 

16.5% متروكــة بــدون زراعــة.
وفي الجانــب الآخــر تبلــغ المــوارد الميــاه المتاحــة في الوطــن العربــي   
نحــو 257.5 مليــار متــر مكعــب ســنويًا، ولا يتجــاوز متوســط نصيــب 
ــي  ــى 663 م3 ســنويًا أي تحــت خــط الفقــر المائ ــاه إل الفــرد مــن المي
المحــدد بألــف متــر مكعــب للفــرد في الســنة، وفي الطريــق إلــى الفقــر 
المزمــن والمدقــع عندمــا يقــل نصيــب الفــرد عــن 500 م3/ســنة )نفــس 
ــم  ــة في العال ــاه العذب ــغ مــوارد المي ــل تبل المصــدر الســابق(. وفي المقاب
ــا  ــا حاليً ــر مكعــب ســنويًا يســتخدم منه ــار مت ــا نحــو 4500 ملي حاليً

نحــو 3500 مليــار متــر مكعــب ســنويًا )إحصائيــات الفــاو المائيــة(.
نــدرة الميــاه في المنطقــة العربيــة قادتنــا إلــى فجــوة غذائيــة عميقــة   
حيــث لا نحقــق الاكتفــاء الذاتــي ســوى في الخضــروات الطازجــة 
والفاكهــة والبطاطــس والأســماك ونقتــرب مــن الاكتفــاء الذاتــي مــن 
ــة  ــى قمــة الفجــوة الغذائي ــع الســكر المكــرر عل البيــض )97%(. يترب

العربيــة بنســبة اكتفــاء ذاتي لا تتجــاوز 32.7% وتليه الزيوت النباتية 
للطعــام بنســبة اكتفــاء 34.4 ثــم مجموعــة الحبــوب بنســبة %51.5 
)قمــح وشــعير وأرز وذرة(، ثــم تأتــي البقوليــات بنســبة اكتفــاء ذاتــي 
65.5%، والدواجــن 71%، ثــم الألبــان ومنتجاتهــا 83%، واللحــوم 
ــة العميقــة  ــى الرغــم مــن هــذه الفجــوة الغذائي الحمــراء 80%. وعل
والتــي تتطلــب مــن الجميــع الحفــاظ علــى المنتــج الغذائــي النــادر إلا 
أن نســبة الفاقــد مــن الإنتــاج الزراعــي في المنطقــة العربيــة يزيــد مــن 
الإحســاس بالفجــوة ويتجــاوز أغلــب المعــدلات العالميــة حيــث تبلــغ 
الفاقــد في الحبــوب  يليــه  أقصاهــا في الخضــروات بنســبة %36 
بنســبة 22.5% ثــم الفاكهــة بنســبة 22%، مــع نســب فقــد محسوســة 
أخــرى في الألبــان ومنتجاتهــا والبطاطــس وباقــي الصنــوف الغذائيــة. 
وتســاهم أربــع دول عربيــة مــن إجمالــي 22 دولــة عربيــة وهــي المملكة 
العربيــة الســعودية ومصــر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة 
الكويــت بنحــو 64.5% مــن إجمــال الفجــوة الغذائيــة العربيــة منهــا 
20% للمملكــة وحدهــا ونحــو 19% لمصــر )تقريــر المنظمــة العربيــة 

للتنميــة الزراعيــة 2014م(.
العالميــة  الغــذاء  أزمــة  مــن  أنفاســه  يلتقــط  العالــم  يكــد  لــم   
الرقــم  إلــى  القمــح  ســعر  فيهــا  أرتفــع  والتــي  2008/2007م، 
القياســي العالمــي 480 دولارًا للطــن وبرميــل النفــط إلــى 148 دولارًا 
مــع زيــادة كبيــرة خاصــة في أســعار زيــوت الطعــام وذرة الأعــاف 

نفس المصدر السابق للبنك الدولي

المنطقـــة العربيـــة هـــي المســـتورد الأول للحبـــوب في العالـــم
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والســكر والزبــدة والألبــان ومنتجاتهــا، حتــى عــادت الأزمــة بعنــف 
مــرة أخــرى عــام 2010م، بمــا أيقــظ الوعــي العــام لــدى الحكومــات 
بخطــورة موقــف الأمــن الغذائــي للمنطقــة العربيــة حيــث أســتنفذ 
ارتفــاع أســعار الغــذاء وحــده )وليــس ثمــن الغــذاء( أكثــر مــن 1% مــن 
النــاتج المحلــي للــدول العربيــة. تكــرار نوبتــين لارتفــاع أســعار الغــذاء 
خــال عامــين فقــط لفتــت الانتبــاه بشــدة إلــى أهميــة الأمــن الغذائــي 
وتوفيــر متطلبــات الــدول مــن غذائهــا بعيــدًا عــن مضاربــات المجرمــين 
ــى أســعار الغــذاء  ــة وســيطرة البعــض عل في بورصــات الغــذاء العالمي
ــكارات وتعمــد تعطيــش الأســواق لأن الأمــر قــد يصــل  بســبب الاحت
بنــا إلــى أن يكــون النفــط مقابــل الغــذاء، بــل أن بعــض الــدول رفعــت 
ــين  ــا ذهــب وبات ــد وهــي أيضً ــرول الغ ــوم هــي بت ــاه الي شــعار أن مي
بعــد الغــد. ثــم يأتــي دخــول تغيــر المنــاخ في الحســابات وأضافتــه 
ــات بنقــص محصــول  ــع التوقع ــي م ــة للأمــن الغذائ ــة مضاعف لأهمي
الحاصــات الاســتراتيجية بنســب تتــراوح بــين 10 إلــى 20% خاصــة 
في المنطقــة العربيــة مــع احتمــالات يقينيــة بتحــرك الأمطــار شــمالًا 

ــة. ــدول العربي ــب ال ــى أغل ــا عل وتراجعه
ــى دول  ــا إل ــا وعربيً ــكل مــا ســبق اتجهــت الأنظــار عالميً نتيجــة ل  
الوفــرة الزراعيــة لــكل مــن الميــاه والتــرب الزراعيــة خاصــة في الــدول 
منخفضة الكثافة السكانية سواء في دول جنوب آسيا أو شرق أوروبا 
أو بعــض دول الأمريكيتــين ثــم أخيــرًا القــارة البكــر إفريقيــا حيــث أقل 
ــة والبحــث  ــرب الزراعي ــاه ومــن الت ــاح مــن المي النســب لاســتغال المت
ــة تنهــض بمســتوى المعيشــة للفقــراء  عــن جــذب اســتثمارات خارجي
مــن الســكان حيــث تعتبــر القــارة الســمراء هــي الأكثــر في عــدد الــدول 
التــي تعانــي مــن الفقــر والجــوع بينمــا تمثــل القــارة الآســيوية الكثافــة 
الأكبــر لعــدد الفقــراء في العالــم. بــدأ الرصــد العالمــي للزراعــة في 
الخــارج والــدول التــي تعــرض أراضيهــا لاســتثمارات الزراعيــة وهــي 
منتشــرة في قــارات الدنيــا الخمــس بــدءًا مــن الأمريكيتــين ثــم شــرق 
أوروبــا وروســيا وبلــدان البحــر الأســود وصــولا إلــى آســيا وإفريقيــا. 
ففــي أمريــكا الجنوبيــة كانــت الأرجنتــين الأكثــر جذبًــا لاســتثمارات 
الزراعيــة ثــم كنــدا في أمريــكا الشــمالية، ثــم في القــارة الآســيوية 
كانــت كمبوديــا وإندونيســيا ولاوس وميانمــار، ثــم في القــارة الإفريقيــة 
التــي تصنــف بالمــارد النائــم أو ســلة غــذا العالــم في المســتقبل كانــت 
وإثيوبيــا  ومدغشــقر  موزمبيــق  وفيــرة في  الزراعيــة  الاســتثمارات 
ــا والســودان وجــوب الســودان والســنغال ومالــي والكاميــرون  وتنزاني

والكونغــو وكينيــا وغانــا.
القـــارة الســـمراء كانـــت الأكثـــر جذبًـــا لاســـتثمارات العالميـــة   

ـــا ســـواء الأمطـــار أو  ـــف أنواعه ـــاه بمختل بســـبب وفـــرة الأراضـــي والمي
الميـــاه الجوفيـــة القريبـــة أو الأنهـــار والبحيـــرات العذبـــة، بالإضافـــة 
ـــاض أســـعارها  ـــر المســـتغلة وانخف ـــة غي ـــرة الأراضـــي الزراعي ـــى وف إل
أو طرحهـــا بالمجـــان في بعـــض الأحيـــان بســـبب مـــا تعانيـــه هـــذه الـــدول 
ـــة أي غيـــاب أصحـــاب التخصصـــات  مـــن النـــدرة التقنيـــة والاقتصادي
المختلفـــة في الزراعـــة والـــري واســـتخدامات الميـــاه وأيضًـــا غيـــاب 
ـــرة  ـــة الازمـــة لزراعـــة الأراضـــي الوفي رأس المـــال والاعتمـــادات المالي

وأيضًـــا لتوفيـــر البنيـــة الأساســـية الزراعيـــة.
تصنـــف موزمبيـــق علـــى أنهـــا الدولـــة الأكثـــر جذبًـــا لاســـتثمارات   
الزراعيـــة الأجنبيـــة بنحـــو 14 مليـــون هكتـــار ويســـيطر علـــى أغلـــب 
ـــم تأتـــي مدغشـــقر  ـــل، ث ـــان والبرازي ـــة بهـــا الياب الاســـتثمارات الزراعي
ثانيًـــا باســـتثمارات زراعيـــة تجـــاوزت 1.4 مليـــون هكتـــار أغلبهـــا 
اســـتثمارات في زراعـــات الـــذرة وزيـــت النخيـــل وأغلبهـــا اســـتثمارات 
كوريـــة بالإضافـــة إلـــى ســـيطرة الاســـتثمارات الأوروبيـــة حديثًـــا 
بنســـبة 70% مقابـــل 19% آســـيوية وفقـــط 11% شـــرق أوســـطية 
ـــة أكســـفورد عـــام 2015م، عـــن الاســـتغال الزراعـــي  )دراســـة لجامع
ــروعاتها  ــبب مشـ ــك بسـ ــد ذلـ ــا بعـ ــي إثيوبيـ ــا(. تأتـ ــي إفريقيـ لأراضـ
للتوســـع في إقامـــة الســـدود علـــى أنهارهـــا العديـــدة وتجـــذب حتـــى 
قوائـــم  في  ومثلهـــا  هكتـــار  مليـــون   1.5 لنحـــو  اســـتثمارات  الآن 
ـــد  ـــن بع ـــة وتنافســـها م ـــة وهندي ـــا اســـتثمارات صيني الانتظـــار وأغلبه
الاســـتثمارات الخليجيـــة. ثـــم تأتـــي الســـودان ومعهـــا أيضًـــا جنـــوب 
الـــدول الجاذبـــة لاســـتثمارات  الســـودان واللتـــان أصبحتـــا مـــن 
في  الإيثانـــول  لإنتـــاج  مصنـــع  أكبـــر  )صاحـــب  الكوريـــة  خاصـــة 
أفريقيـــا والمقـــام في الخرطـــوم( والهنديـــة والصينيـــة ثـــم الخليجيـــة، 
ـــا  ـــارة جذبً ـــر مناطـــق الق ـــن أكث ـــون م ـــوب الســـودان أن تك ـــن لجن ويمك
ــروج  ــي المـ ــرة أراضـ ــة لوفـ ــروة الحيوانيـ ــال الثـ ــتثمارات في مجـ لاسـ
والغابـــات والمســـتنقعات وتليهـــا مناطـــق الأراضـــي الســـودانية ثـــم 
الإثيوبيـــة وإن كان يعيـــب الأخيـــرة عـــدم وجـــود نظـــام رعايـــة بيطريـــة 
ـــة وســـامة  ـــروة الحيواني ـــان ســـامة الث ـــات وأمصـــال لضم أو تطعيم
الغـــذاء بالإضافـــة إلـــى تكـــرار تعـــرض العديـــد مـــن مناطقهـــا للجفـــاف 
والقحـــط كمـــا هـــو حـــادث حاليـــا ولتســـع ســـنوات متصلـــة والاعتمـــاد 
ــي  ــين 85 – 90% وبالتالـ ــراوح بـ ــبة تتـ ــة بنسـ ــة المطريـ ــى الزراعـ علـ
ــة  ــة المرويـ ــول للزراعـ ــرة للتحـ ــة كبيـ ــتثمارات ماليـ ــب اسـ ــي تتطلـ فهـ

ــا الوفيـــرة المحصـــول. الأقـــل مخاطـــرة وأيضـ
وبســبب قــرب شــرق القــارة الأفريقيــة مــن الســواحل والموانــئ   
الخليجيــة فإنهــا تســتأثر بمعظــم الاســتثمارات الخليجيــة للمملكــة 

     جنــوب الســودان الأكثــر جذبًا للاســتثمار في الثــروة الحيوانية لوفرة 
الأراضي والغابات والمستنقعات وتليها السودان
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العربيــة الســعودية والكويــت والإمــارات وقطــر والبحريــن بينمــا كانــت 
مالــي والنيجــر وتشــاد الأكثــر اســتحواذًا علــى الاســتثمارات الزراعيــة 
الليبيــة قبــل أن تصــل ليبيــا إلــى وضعها الحالي. ويمكن لاســتثمارات 
الخليجيــة الزراعيــة الاســتثمار في حاصــات الفجــوة الغذائية العربية 
خاصــة في الحاصــات التــي تجــود في دول شــرق ووســط إفريقيــا 
وهــي أيضًــا الحاصــات ذات الاحتياجــات المائيــة الكبيــرة وأهمهــا 
قصــب الســكر والأرز وزيــوت النخيــل والــذرة بمختلــف أنواعهــا خاصة 
الــذرة الصفــراء للأعــاف ثــم الشــعير وبنســب أقــل الاســتثمارات 
ــروة  ــي الث ــم تأت ــي الحــار ث ــاخ الإفريق ــح نظــرا للمن في زراعــات القم
الحيوانيــة واللحــوم الحمــراء والتــي تنمــو علــى المراعــي الطبيعيــة 
والســفانا ومعهــا أيضًــا الاســتثمار في أخشــاب الغابــات وصناعــات 
الــورق كمــا في غابــات الكونغــو )تبلــغ 220 مليــون فــدان وتعتبــر ثانــي 
أكبــر مســاحة غابــات في العالــم بعــد غابــات الأمــازون( والتــي تســتأثر 
بهــا الصــين وحدهــا حتــى الآن دون منافســة كمــا تحــاول الصــين أن 
تســتأثر بأغلــب الاســتثمارات الزراعيــة في إثيوبيــا وتنزانيــا ومعهــا 
الهنــد وإســرائيل وكوريــا الجنوبيــة بــل نســتطيع أن نقــول أن الصــين 
واقعــة تمامــا في غــرام إثيوبيــا، حيــث تقيــم الصــين والهنــد ملتقيــات 
ــى  ــا« عل ــد وإفريقي ــا« و »الهن ســنوية تحــت مســمى »الصــين وإفريقي
الرغــم مــن إدانــة تقاريــر الأمم المتحــدة لاســتنزاف الصــين والهنــد 
ومعهمــا كوريــا الجنوبيــة للثــروات الطبيعيــة للــدول الإفريقية ســواء في 
زراعــات الوقــود الحيــوي لإنتــاج بدائل للبنزين والســولار أو لاســتغال 
الغابــات خشــبيا وإقامــة مصانــع للــورق ولتصنيــع الأثــاث مــع الابتعــاد 
عــن إقامــة مشــروعات لإنتــاج الغــذاء بمــا وصفتــه الأمم المتحــدة بأنــه 
احتــال للأراضــي تحــت مســمى الاســتثمار الزراعــي أو هــو اســتغال 
لإمكانيــات المــارد الأفريقــي دون عائــد يذكــر علــى ســكانه الفقــراء 
ودون المســاهمة في تقليــص الفجــوة الغذائيــة ونســب الفقــر والجــوع 
Land Grabbing in Africa، وعلــى ذلــك فــإن القــارة الإفريقيــة 
التــي تحقــق ميــزان تجــاري في صالحهــا لعاقتهــا التجاريــة مع الصين 
بســبب اســتنزاف الصــين للمــوارد الطبيعيــة في القــارة الإفريقيــة.

العلاقـــات التجاريـــة بـــين الصين وإفريقيا

 
ببنــاء مصنــع الســكر، وبالمثــل فــإن الاســتثمارات في الثــروة الحيوانيــة 
في الأبقــار والضــأن والجمــال يتطلــب إنشــاء وحــدات بيطريــة حديثــة 
لرعايــة المواشــي وتطعيماتهــا ثــم مســالخ ومصانــع تعبئــة وتبريــد 
ــل قيمــة  ــج بمــا يمث ــى دول الخلي ــردة إل ــل اللحــوم الطازجــة والمب لنق
مضافــة كبيــرة وتتحــول إلــى اســتثمارات نظيفــة وصديقــة للبيئــة.  
الاســتثمار الأمثــل للمــوارد الزراعيــة الوفيــرة وتحقيــق قيمــة مضافــة 
مــن الاســتثمارات الخليجيــة في دول القــارة الإفريقيــة يتطلــب حتميــة 
إدخــال التصنيــع الزراعــي في هــذه الــدول ونقــل المنتــج النهائــي فقــط 
إلــى دول الخليــج، فإقامــة مشــروعات لزراعــات قصــب الســكر علــى 
ــى  ــة يكتمــل يضــاف إل ــة العالي ــة بجــدواه الاقتصادي الأمطــار المجاني
ذلــك أيضًــا مصانــع الألبــان للمواشــي التــي تعيــش علــى المــوارد 
منتجاتهــا  الأورجانيــك وجميــع  الألبــان  إنتــاج  وبالتالــي  الطبيعيــة 
بالإضافــة إلــى اللحــوم نفســها كمنتــج عضــوي خالــص نــاتج مــن مــراع 
ومــروج طبيعيــة لا يضــاف إليهــا لا مبيــدات ولا أســمدة وبالتالــي 
تكــون قــادرة علــى غــزو دول الاتحــاد الأوروبــي والمنطقــة العربيــة 
وتبــاع بأســعار تتــراوح بــين 3 – 10 أضعــاف المنتجــات التقليديــة 
غيــر العضويــة بالإضافــة إلــى تأثيراتهــا الإيجابيــة علــى الصحــة 
ــل أيضًــا الخضــروات  ــات. وبالمث العامــة بســبب خلوهــا مــن الكيماوي
ــزات الطماطــم )الصلصــة(  ــع مرك ــي تكتمــل بمصان والطماطــم والت
والخضــروات المبــردة والمجمــدة والمحفوظــة وســابقة التحضيــر بــدون 
مــواد حافظــة، ونفــس الأمــر في فاكهــة العصيــر مــن المانجــو والموالــح 
الزراعــي  بالتصنيــع  تكتمــل  والتــي  وغيرهــا  والخــوخ  والأنانــاس 

ــة. ــزات الفاكه ــر ومرك ــع العصائ ومصان
قــارة بكــر مــع رؤوس أمــوال خليجيــة واســتثمارات نظيفــة تســاهم   
في أمــن الغــذاء في دول القــارة الأفريقيــة ومعهــا المنطقــة العربيــة 
يمكــن أن تكــون اســتثمارًا نظيفًــا وليــس اســتغال واســتنزاف للمــوارد 
كمــا تفعــل الــدول الغريبــة عــن المنطقــة، فمــا أصعــب أن ننتــزع الغــذاء 

مــن أيــاد جائعــة.

*الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة
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أربـعة مجالات مهيـأة للاستـثمارات الـعربـيـة بالـقـارة السـمراء

الموارد الطبيعية في إفريقيا: 
الفـــرص والإمكانيـــات ومصالـــح دول الخليـــج

د. عباس محمد شراقي

رغــم أن الكثيــر مــن المــوارد الطبيعيــة فــى إفريقيــا مازالــت تحــت   
الاستكشــاف، إلا أنهــا تشــكل حجــر الأســاس لاقتصــاد الإفريقــي، 
ــر. لعبــت  ــة عليهــا فــى التصدي ــدول الإفريقي حيــث تعتمــد معظــم ال
المــوارد الطبيعيــة فــى القرنــين الماضيــين دوراً رئيســياً فــى جلــب 
الاســتعمار الــى القــارة الإفريقيــة بغيــة الاســتفادة منهــا فــى نمــوه 
الاقتصــادي، وتركهــا فــى ســتينات القــرن الماضــي تواجــه مصيــرًا 
صعبًــا فــى مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة حيــث أن بهــا حاليًــا 35 
دولــة مــن مجمــوع 50 دولــة هــي الأفقــر عالميًــا طبقًــا لتقريــر البنــك 

الدولــي لعــام 2015 م. 
عــاد التنافــس الدولــي علــى القــارة الإفريقيــة مــرة أخــرى خاصــة   
الدولــي  للنظــام  الرئيســة  الأقطــاب  بــين  الأخيريــن  العقديــن  في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأوروبــا، والصــين، ولكــن بشــكل جديــد 
يتفــق مــع طبيعــة النظــام الدولــى الحديــث، وازداد مؤخــرًا ظهــور دول 
ــى  ــران ومــن قبلهــم اســرائيل عل ــد وإي ــا والهن الخليــج العربــي وتركي
الســاحة الإفريقيــة بهــدف الاســتفادة مــن ثــروات القــارة ومواردهــا 

الطبيعيــة عــن طـــــريق الاســتثمار والتعــاون المشــترك. 

أولًا-الموارد المعدنية:
تحتوي القارة الإفريقية على أكثر من 30% من مجموع احتياطي   
المــوارد المعدنيــة للكــرة الأرضيــة، مركــزة فــى وســط وجنــوب القــارة 
ــي  ــر مــن 90% مــن الاحتياطــي العالم ــا يشــكل أكث ــا م )شــكل 1(، منه

القــارة الإفريقيــة هــي ثانــي أكبــر قــارة في العالــم مــن حيــث المســاحة، وتشــكل 21% مــن مســاحة الكتلــة الأرضيــة )30,3 مليــون 
كــم2(، ويســكن بهــا نحــو 1,2 بليــون نســمة عــام 2016م )16% مــن ســكان العالــم(، كمــا تزخــر بالكثيــر مــن المــوارد الطبيعيــة، 
ــة مــن  ــاه العذب ــة، والمي ــروة الحيواني ــادن والأخشــاب والأراضــي الصالحــة للزراعــة، والث ــاز الطبيعــي والمع ــل النفــط والغ مث
أمطــار وأنهــار وبحيــرات وميــاه جوفيــة، وطاقــة شمســية، وطاقــة ريــاح، عــاوة علــى الموقــع الاســتراتيجي الجغــرافي، والتــى 
لا تــزال فــى معظمهــا غيــر مســتغلة بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة، وعــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي، وانتشــار الجهــل 

والمــرض والفقــر والفســاد، ونقــص الاســتثمارات. 

ــل الذهــب  ــر مــن 40% مث ــل الباتــين والكــروم، ومنهــا مــا هــو أكث مث
والمــاس والكوبالــت والمنجنيــز والفوســفات )شــكل 2(، 

فــى  الإســتراتيجية  المعــادن  لأهــم  الجغــرافي  التوزيــع   :)1( شــكل 
٢٠1٥م. عــام  أفريقيــا 

شــكل )٢(: نســبة الإنتــاج والاحتياطــي العالمــي للمعــادن في إفريقيــا
عــــام ٢٠1٥م.
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أهــم الـــدول الإفـريـقـيــــة فـــي مجــال التعديــن هــي: جنــوب إفريقيــا،   
غانــا، زيمبابــوي، تنزانيــا، زامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتعد 
جمهوريــة جنــوب إفريقيــا واحــدة مــن أكبــر دول العالــم في مجال التعدين 
ــوي  ــي تحت ــاج والاحتياطــي، فه ــة الإنت ــي وكمي ــوع المعدن ــث التن ــن حي م
علــى أكبــر احتياطــي عالمــي مــن الكــروم والذهــب والفانديــوم والمنجنيــز 
والباتــين، كمــا أنهــا تعتبــر رائــدة القــارة فــى الإنتــاج والاحتياطــي لمعظــم 
المعــادن باســتثناء المــاس )بتســوانا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة( 
واليورانيوم )النيجر( والنحاس )زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية( 

والفوســفات في المغــرب.  

ثانيًا-النفــط والغاز الطبيعي في إفريقيا:
تملــك إفريقيــا إمكانــات نفطيــة كبيــرة رغــم تواضــع النشــاط   
الاستكشــافي بهــا، وخاصــة فــى خليــج غينيــا ودول شــمال وشــرق إفريقيا 

ــة المناســبة.  ــب الجيولوجي ــث الأحــواض الرســوبية والتراكي حي
تقوم حوالي 16 دولة إفريقية بتصدير النفط هى: نيجيريا، أنجولا،   
ليبيــا، الجزائــر، الســودان، جنــوب الســودان، غينيــا الاســتوائية، الكونغــو 
برازافيــل، الجابــون، تشــاد، مصــر، تونــس، الكاميــرون، كــوت ديفــوار، 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وموريتانيا. تنتج القــارة الإفريقية أكثر 
مــن 11% مــن إنتــاج النفــط العالمــي علــى مــدار العقــد الماضــى، ولكــن لا 
يــزال عائــد النفــط ضعيــف جــدًا، وفــى المقابــل اســتهاك النفــط فــى 

معظــم الــدول الإفريقيــة منخفــض للغايــة.
تحتل إفريقيا المرتبة الثالثة عالميًا )10%( فى احتياطي، ووفقًا لتقارير   
BP الإحصائيــة للطاقــة، فــإن احتياطــى النفــط المؤكــد فــى إفريقيــا ازداد 
بمقــدار 150% عنــه عــام 1980م، حيــث ازداد مــن 53 بليون برميــل إلى 130 
بليون برميل في نهاية عام 2013م، ومن المتوقع أن يستمر فى هذه الزيادة، 

ويقــدر احتياطــي النفــط عبر مياه البحار بحوالــي 100 بليون برميل. 
أهــم الــدول التــي يصــدر إليهــا النفــط الإفريقــى هــى الولايــات   
المتحــدة الأمريكيــة )23%(، الصــين )14%(، إيطاليــا )8%(، والهنــد )%8(. 

علــى الرغــم مــن المــوارد النفطيــة الكبيــرة في إفريقيــا، إلا أن طاقــة 
التكريــر محــدودة للغايــة، نتيجــة لذلــك فــإن دولًا مصــدرة لخــام النفــط 
مثــل أنجــولا ونيجيريــا تســتورده مــرة أخــرى كمشــتقات بتروليــة بتكلفــة 
إضافيــة. ويعــوق صناعــة تكريــر البتــرول فــى إفريقيــا عــدة مشــاكل منها 

الفســاد، وســوء الصيانــة، والســرقة. 
يشــكل احتياطــي الغــاز الطبيعــي في إفريقيــا حوالــي 7,6% مــن   
الاحتياطــي العالمــي عــام 2014م، ازداد هــذا الاحتياطــي مــن 210 ترليون 
قــدم مكعــب في عــام 1980م، إلــى 500 ترليــون قــدم مكعــب عــام 2013م، 
محققًــا نمــوًا قــدره 138%. ويشــكل إنتــاج الغــاز الطبيعــي في إفريقيــا 
حوالــي 5,8% مــن الإنتــاج العالمــي عــام 2014م، وأهــم الــدول المنتجــة هــي 

ــا )%6(. ــا )19%( وليبي ــر )41%( ومصــر )24%( ونيجيري الجزائ

ثالثًا-الأراضي الصالحة للزراعة:
إفريقيــا لديهــا إمكانــات كبيــرة فــى المجــال الزراعــي، حيــث تتوفر   
التربــة الزراعيــة التــي هــي مــورد طبيعــي غيــر متجــدد وضــروري 
لتحقيــق الأمــن الغذائــي، وتبلــغ مســاحة الأراضــي الصالحــة للزراعــة 
ــارة(،  ــار )21% مــن مســاحة الق ــون هكت ــي 630 ملي ــا حوال في إفريقي
الــذي  الزراعــي  النشــاط  ويعتمــد 50% مــن ســكان إفريقيــا علــى 

.)GDP( ــي ــى الإجمال ــاتج المحل يشــكل 30% مــن الن
الأرضــي  إجمالــي  مــن   %25 علــى  الإفريقيــة  القــارة  تحتــوى   
الصالحــة للزراعــة فــى العالــم، إلا أنهــا تنتــج حوالــي 10% فقــط مــن 
الإنتــاج الزراعــي العالمــي، ولــذا فهــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتيراد 
الغــذاء وكذلــك علــى المعونــات الخارجيــة الغذائيــة لأســباب عديــدة 
منهــا عــدم اســتغال كثيــر مــن الأراضــي القابلــة للزراعــة، وانخفــاض 
إنتاجيــة الأراضــي الزراعيــة لعــدم تطبيــق أســاليب الزراعــة الحديثــة، 
وعــدم اســتخدام نظــم الــري، حيــث تعتمــد إفريقيــا بنســبة 4% فقــط 
علــى الزراعــة المرويــة والباقــي زراعــة مطريــة، ومــن المعــروف أن الــري 
يمكــن أن يزيــد الإنتــاج الزراعــي بنســب تتــراوح بــين %400-100، 
تدهــور الأراضــي بســبب التعريــة الشــديدة وزيــادة التملــح، ضعــف 
البنيــة التحتيــة خاصــة الطــرق والطاقــة ووســائل تخزيــن المحاصيــل 
حيــث تفقــد إفريقيــا حوالــي 50% مــن هــذه المحاصيــل نتيجــة التخزيــن 
الســيئ وضعــف التســويق والاتصــالات، وانتشــار الأمــراض مثــل الإيدز 

ــا والحمــى الصفــراء وغيرهــا.  والماري

رابعًا-المــوارد المائية في إفريقيا:
تحظــى القــارة الإفريقيــة بأكثــر مــن 61 حــوض نهــري مشــترك   
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    تــحـظـى إفـريـقـيا
بــ 61 حـــوض نــهــري 
مشترك تغطي 64% من 
مسـاحتها وتضـم %93 
مـن الــمـوارد الـمـائيـة 

تغطــي 64% مــن مســاحة القــارة، وتحتــوي علــى 93% مــن المــوارد 
المائيــة المتجــددة الســنوية، أهمهــا خمســة أحــواض نهريــة كبــرى هــى: 
الكونغــو )3,7 مليــون كــم2(، النيــل )3 مليــون كــم2(، النيجــر )2,1 
مليــون كــم2(، والزمبيــزي )1,4 مليــون كــم2(، الأورانج )890 ألــف 

ــى 40 خــزان جــوفي مشــترك. ــوي عل كــم2(، كمــا تحت
يبلــغ متوســط كميــة الميــاه الســطحية المتجــددة ســنويًا في إفريقيــا   
حوالــي 4050 بليــون م3 وهــي تمثــل 9% عالميًــا، بالرغــم مــن أن إفريقيــا 
تشــكل 16% مــن ســكان العالــم، ونحــو 20,3% مــن مســاحة القــارات، كمــا 
ــا حوالــي 3681 م3/ ــاه في إفريقي ــغ نصيــب الفــرد الســنوى مــن المي يبل

ســنة في 2015م، وهــي تمثــل تقريبًــا نصــف نصيــب الفــرد العالمــي 6305 
م3/ســنة. 

الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  تحظــى   
بمفردهــا علــى حوالــي 5714 بليــون م3 ميــاه أمطــار 
يجــري منهــا علــى الســطح 1300 بليــون م3 )%32 
حصيلــة  هــي  الإفريقيــة(  الســطحية  الميــاه  مــن 
التصــرف الســنوي لنهــر الكونغــو علــى مــدار العــام، 
النيــل  نهــر  بــه  مايأتــي  ضِعْــف   15 تعــادل  وهــي 
ــط  ــا في المحي ــد أســوان، تصــرف جميعه ســنويًا عن
الأطلنطــى لعــدم حاجــة الكونغــو لهــا بســب الأمطــار 

الدائمــة طــوال العــام. 
تعانــي أغلــب المناطــق العربيــة مــن نــدرة الميــاه نظــرًا للموقــع   
الجغــرافي الكائــن في المنطقــة الجافــة وشــبه الجافــة مــن الكــرة 
وزيــادة  الحــرارة  درجــة  وارتفــاع  الأمطــار،  قلــة  حيــث  الأرضيــة 
معــدلات البخــر. انخفــض نصيــب الفــرد الســنوي مــن الميــاه المتجــددة 
خاصــة فــى دول الخليــج العربــي إلــى أقــل مــن 100 م3/ســنه )شــكل 
3( نتيجــة زيــادة النمــو الســكاني والعمرانــي الســريع، وتزايد النشــاط 

الصناعــي والزراعــي، وتزايــد اســتهاك الفــرد.

 ٢٠1٥ عــام  المتجــددة  الميــاه  مــن  العربــي  الفــرد  نصيــب   :)٣( شــكل 
٢٠٢٥م. عــام  والمتوقــع 

الكهرومائية: خامسًا-الطاقة 
توفيــر الطاقــة هــو التحــدي الاقتصــادي الرئيســي الــذي يواجــه   
القــارة الإفريقيــة وكثيــر مــن الــدول العربيــة، تتمتــع القــارة الإفريقيــة 
بإمكانــات طاقــة كهرومائيــة ضخمــة تكفــي لتلبيــة احتياجــات القــارة 
مــن الكهربــاء والتصديــر خــارج القــارة. أكبــر التصرفــات المائيــة 
تأتــي مــن نهــر الكونغــو ثــم الزمبيــزي والنيجــر والنيــل. تتميــز الطاقــة 
المائيــة بأنهــا نظيفــة ومتجــددة، ورخيصــة التكلفــة حيــث يتــراوح 
ســعر الكيلــو وات ســاعة بــين 0,03 – 0,10 دولار أمريكــي. تنتــج 
إفريقيــا حوالــي 3% فقــط مــن إنتــاج الطاقــة المائيــة في العالــم، وهــذا 
يشــكل أقــل مــن 15% مــن إمكاناتهــا الكهرومائيــة، ويرجــع ذلــك الــى 
ــي  ــة الرئيســية الت ــة والبيئي ــة والمالي ــات التقني التحدي
يجــب التغلــب عليهــا لتطويــر هــذه المــوارد. وتشــهد 
إفريقيــا تقدمًــا كبيــرًا في اســتغال الطاقــة المائيــة 
ــا  في الســنوات الأخيــرة، ويوجــد تحــت الإنشــاء حاليً

ــي 17 ألــف ميجــاوات. ــاج حوال مشــروعات لإنت
ــة  ــاء مــن الأنهــار الإفريقي ــاج الكهرب ــات إنت إمكان  
يزيــد علــى 200 ألــف ميجــاوات، تصــل إمكانــات نهــر 
الكونغــو فقــط الــى  حوالــي 100 ألــف ميجاوات، منها 
أكثــر مــن 40 ألــف ميجــاوات مــن مشــروع ســد انجــا 
العظيــم )Grand Inga(، ســوف يعتبــر أكبــر مشــروع 
مائــى لانتــاج الكهربــاء فــى العالــم، والــذى يحتــاج إلــى حوالــى 100 
بليــون دولار أمريكــي، ولــذا فهــو يعتبــر مشــروع اقليمــي وليــس قومــى 
يحتــاج إلــى تكاتــف الجهــود الدوليــة، حيــث أن جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة مــن أفقــر 10 دول فــى العالــم فهــي لاتســتطيع تنفيــذ 
هــذا المشــروع بمفردهــا، ويصــل جملــة مــن تنتجــه مــن كهربــاء حوالــي 
2,410 ميجــاوات مــن 17 مشــروع مائــي منهــا أنجــا الأول )351 
ميجــاوات(، أنجــا الثانــي )1424 ميجــاوات(، وتحــت الإنشــاء أنجــا 
الثالــث )4320 ميجــاوات ليبــدأ العمــل 2013م، مــن إجمالــي محتمــل 

7800 ميجــاوات(. 
إمكانــات إثيوبيــا مــن الطاقــة المائيــة تصــل إلــى حوالــي 40   
ألــف ميجــاوات، ينتــج منهــا حتــى نهايــة عــام 2015م حوالــي 3000 
ميجــاوات مــن مشــروعات مائيــة أهمهــا جيبــى 1 عــام 2004م )184 
ميجــاوات(، تاكيــزى عــام 2009م )300 ميجــاوات(، جيبــى 2 عــام 
2010م )420 ميجــاوات(، تانا-بليــس عــام 2010م )460 ميجــاوات(، 
ســد جيبــى 3 عــام 2015 )1870 ميجــاوات(، وتحــت الإنشــاء حاليًــا 
ســد النهضــة الــذي ســوف ينتــج حوالــي 6 آلاف ميجــاوات بنهايــة 

عــام 2017م. 
ــة عــام 2014م  ــة في نهاي ــة الإفريقي ــة المائي ــي الطاق يصــل إجمال  
هــي:  دول  ثمانيــة  يتركــز في  منهــا  ميجــاوات، %90  ألــف  إلــى 28 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا، مصــر، الجابــون، نيجيريــا، 
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زامبيــا، مدغشــقر، وموزامبيــق. ويمكــن الاســتفادة مــن الطاقــة المائيــة 
ــي. ــط الكهربائ ــق الرب ــي عــن طري ــج العرب ــة في الخلي الإفريقي

سادسًــا-الطاقة الشمسية وطاقة الرياح:
تعــرف إفريقيــا بأنهــا قــارة الشــمس حيــث التأثيــر الأعظــم علــى   
مســتوى العالــم مــن حيــث كثــرة ســاعات الســطوع الشمســي علــى 
ــة  ــة عــدا المنطق ــا بســمائها الصافي ــز إفريقي ــا تتمي ــام، كم ــدار الع م

ــر انتشــارًا للســحب. الاســتوائية الأكث
شــرق  شــمالي  الكبــرى/  الصحــراء  شــرقي  منطقــة  تســجل   
ــدة لعــدد ســاعات ســطوع أشــعة  ــا فري ــا بشــكل خــاص أرقامً إفريقي
الشــمس )4,300 ساعة/ســنة( بنســبة 97%، كمــا تســجل أيضــا الحــد 
الأقصــى لشــدة الســطوع الشمســي الســنوي )أكثــر مــن 220 كيلــو 

ســعر / ســم2(. 
إمكانــات طاقــة الريــاح في إفريقيــا عاليــة وهــي تختلــف مــن مــكان   
إلــى آخــر، وتشــمل المناطــق ذات ســرعات الريــاح العاليــة شــمال وجنــوب 
إفريقيــا، النيجــر في غــرب إفريقيــا؛ تشــاد في وســط إفريقيــا؛ جيبوتــي، 
إثيوبيــا، كينيــا، الســودان، الصومــال، وأوغندا؛ وليســوتو ومــاوي وجنوب 

إفريقيــا وتنزانيــا وزامبيا.
تنتج إفريقيا حوالي 2462 ميجاوات من الرياح بنهاية عام 2014م،   
أهــم الــدول المنتجــة لطاقــة الريــاح هــي: المغــرب )787 ميجــاوات(، مصــر 

)610 ميجــاوات(، تونــس )255 ميجــاوات(، إثيوبيا )171 ميجاوات(. 
الطاقــة  أو  الريــاح  طاقــة  اســتخدام  في  الرئيســية  المشــكلة   
ــين 0,13  ــراوح ب ــي تت ــة الت ــة العالي ــا هــي التكلف الشمســية في إفريقي
– 0,26 دولار أمريكي/كيلــو وات ســاعة للطاقــة الشمســية، ولطاقــة 
الريــاح بــين 0,05 – 0,2 دولار أمريكي/كيلــو وات ســاعة، لأن معظــم 
المعــدات والخايــا المطلوبــة يتــم اســتيرادها مــن أوروبــا والصــين، ولــو 
أمكــن للــدول العربيــة توفيــر هــذه الصناعــة داخــل الأراضــي العربيــة 
أو الإفريقيــة لانخفضــت هــذه التكاليــف إلــى مايقــرب مــن النصــف.  

سابعًا-الموارد الحيوانية والمراعي في إفريقيا:
تحتــوي إفريقيــا علــى منطقتــين متميزتــين في الحيــاة الحيوانيــة:   
الصحــراء  ذلــك  في  بمــا  الغربيــة،  والشــمالية  الشــمالية  المنطقــة 
الكبــرى، والمنطقــة الأثيوبيــة، وجميــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء. 
الأغنــام  بانتشــار  الغربيــة  والشــمالية  الشــمالية  المنطقــة  وتتميــز 
والماعــز والخيــول والجمــال. المنطقــة الأثيوبيــة تشــتهر بمجموعــة 

مميــزة كبيــرة ومتنوعــة للحيوانــات والطيــور. 
تنتشــر الحيوانــات المستأنســة في مناطــق المراعــي التــي تلعب دورًا   
هامًــا في إمــداد الإنســان بالمنتجــات الحيوانيــة في جميــع أنحــاء العالم، 
وتســتخدم أساسًــا لإنتــاج اللحــوم والألبــان والبيــض. الفئات الرئيســية 
مــن الماشــية المحليــة في إفريقيــا الاســتوائية المجترات الكبيــرة )الأبقار 
والإبــل(، المجتــرات الصغيــرة )الأغنــام والماعــز(، وغيــر المجتــرة رعــي 

الحيوانــات )الحميــر والبغــال والخيــول والخنازيــر والدجاج(. 

تحتــوي إفريقيــا علــى 29% مــن الماعــز في العالــم )أكثــر مــن 500   
مليــون(، 16% مــن الأبقــار )240 مليــون(، 8% دواجــن )1,5 بليــون(، %3 

خنزيــر )25 مليــون(. 
تعانــي الثــروة الحيوانيــة في إفريقيــا مــن كثيــر مــن المشــاكل منهــا   
ضعــف البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء وطــرق وعــدم توفــر مجــازر حديثــة 
ــة الاســتثمارات  ــاج الحيوانــي، وقل ــع للإنت وثاجــات تخزيــن، ومصان

وضعــف الرعايــة البيطريــة والتســويق. 

الاهتمام العربى بإفريقيا
ممــا ســبق يتضــح أن إفريقيــا تمتلــك مقومــات الاســتثمار في   
شــتى المجــالات، خاصــة التعدينيــة والزراعيــة، عــاوة علــى مواردهــا 
البشــرية وموقعهــا الاســتراتيجى ممــا أشــعل التنافــس بــين القــوى 
العظمــى علــى مواردهــا، واليــوم تشــهد نشــاطًا  اقتصاديًــا واســعًا 
وتدفقًــا لاســتثمارات كبيــرة مــن بعــض دول الخليــج العربــي، فقــد 
ارتفــع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في إفريقيــا مــن 15 مليــار دولار في 
2002م، إلــى 57 مليــار دولار في 2013 م، وتوقعــات كبيــرة في زيــادة 

الاســتثمارات الأجنبيــة في إفريقيــا.
ــا كمصــدر للمــوارد أنهــا أصبحــت  ــة إفريقي ــد مــن أهمي وممــا يزي  
ســوقًا واعــدًا لتصريــف المنتجــات خاصــة الصناعيــة نتيجــة اهتمــام 
الــدول الإفريقيــة بمجــالات التنميــة، وتحســن مســتوى المعيشــة للمجتمع 
الإفريقــي ممــا ســاعد علــى تحولــه إلــى مجتمــع اســتهاكي لمختلــف 
المنتجــات بمــا فيهــا الســلع الثمينــة، وتزايد اســتخدام التكنولوجيــا. ولقد 
بلغــت عمليــة التنميــة فيهــا أعلــى معــدل إذ يتــراوح نموهــا 5-10% بمعدل 
6,5% في 2014، بينما النمو الاقتصاد العالمي لا يتجاوز 3,6%، مما يجعل 
إفريقيــا أكثــر القــارات نموا في العالم، وتشــهد بعض الــدول الفقيرة نموًا 
اقتصاديًــا غيــر مســبوق في عــام 2016م مثــل أثيوبيــا )10,5%(، جمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة )8,5%(، كــوت ديفــوار )%7,7(.

فرص التعاون بين دول الخليج العربي وإفريقيا:
إفريقيــا بالنســبة لــدول الخليــج هــي مصــدر للمــوارد الطبيعيــة   
والغذائيــة، وســوق لتصريــف المنتجــات الصناعيــة المســتقبلية، ومــكان 
والمنفعــة  الشــراكة  عاقــات  مــن  يزيــد  ممــا  العربــي،  لاســتثمار 

ــة. ــرب والأفارق ــين الع ــة ب المتبادل
1-مجال الموارد المعدنية: 

يتوفــر في إفريقيــا خامــات اســتراتيجية هامــة مثــل الذهــب،   
لمزيــد  إفريقيــا  وتحتــاج  المــاس،  الحديــد،  والألومنيــوم،  النحــاس، 
ومــن  الحديثــة،  التكنولوجيــا  باســتخدام  الاستكشــافات  مــن 
خامــات  نصــف  مــن  مايقــرب  علــى  إفريقيــا  تحتــوي  أن  المتوقــع 
العالــم المعدنيــة، ويمكــن للشــركات العربيــة بالتعــاون مــع مثياتهــا 
الأجنبيــة في العمــل داخــل القــارة الإفريقيــة فــى مجــالات التعديــن.

ملف العددملف العدد
مقالمقال
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كمــا يمكــن اســتيراد المــواد الخــام الإفريقيــة وتصنيعهــا علــى   
كبيــر  بــاع  لهــا  أصبــح  الــدول  بعــض  وهنــاك  العربيــة،  الأراضــى 
فــى صناعــات لا تتوفــر خاماتهــا في أرضيهــا مثــل إســرائيل التــي 
تســتخدم المــاس الإفريقــي وتعــده كحُلــى إلــى أن أصبحــت مــن أشــهر 

دول العالــم فــى صناعــة المــاس.
الطبيعــي،  والغــاز  النفــط  مجــال  في  أيضًــا  واعــدة  إفريقيــا   
كثيــر  المجــال، وهنــاك  هــذا  كبيــرة في  العربيــة خبــرة  وللشــركات 
مــن الــدول الإفريقيــة لــم يحــظ بهــذه الثــروة ويحتــاج إلــى مشــتقات 

والغــاز المســال.  البنزيــن والســولار،  البتــرول وخاصــة 
٢-مجال الزراعة:  

تمتلــك إفريقيــا 60% مــن الأراضــي غيــر المزروعــة في العالم، وحتى   
الآن لــم يســتغل منهــا إلا 6% فقــط، ولــذا فإنهــا تحتــاج إلــى تطويــر 
هــذا القطــاع وتغييــر أســاليب الإنتاجيــة بالاعتمــاد علــى التكنولوجيــا 
المتطــورة، والتركيــز علــى تصنيــع مواردهــا الزراعيــة الخــام ومــن ثــم 
تصديرهــا، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى تصديرهــا كمــوارد أولية فحســب، 
وهــذا التصنيــع يزيــد مــن القيمــة المضافــة للمــوارد، وفي نفــس الوقــت 
تحتــاج دول الخليــج العربــي )غيــر المؤهلــة للزراعــة( إلــى هــذه المنتجات 
ــر الاســتثمار  ــا يوف ــا، كم ــاه به ــدرة المي ــة ومشــتقاتها نظــرًا لن الزراعي
العربــي في هــذا المجــال ميــاه الــدول العربيــة المحــدودة لاســتفادة بهــا 
في مشــروعات أخــرى خاصــة الصناعيــة، و يوفــر أيضًــا فــرص عمــل 
لمايــين الأفارقــة في المســتقبل، الســعودية علــى ســبيل المثــال تســتثمر 

حوالــي 2 مليــون هكتــار في عــدد مــن الــدول الإفريقيــة. 
ــى  ــاج إل ــة تحت ــة هائل ــروة حيواني ــا بث ــا أيضً ــا تحظــى إفريقي كم  
رعايــة طبيــة، وأدويــة، ومجــازر حديثــة وثاجــات حفــظ ، وصناعــة 

ــة. ــدول العربي ــع ال ــا جمي ــا منتجــات تحتاجه ــان، وكله لحــوم وألب
٣-الاستثمار في مجال تطوير البنية التحتية الإفريقية:

ــة  ــة التحتي ــر البني ــة وتطوي ــى تهيئ ــة إل ــدول الإفريقي ــع ال تتجــه جمي
الطــرق  إنشــاء  خاصــة  الاقتصاديــة،  التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن 
ومستشــفيات  ومــدارس  كهربــاء  إنتــاج  محطــات  وبنــاء  والجســور 
ومناطــق ســكانية، وإنشــاء شــبكات اتصــال وهــذا يشــكل اســتثمار 

العربيــة في إفريقيــا. جيــد للشــركات 
٤-الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة:

القــارة الإفريقيــة مؤهلــة لإنتــاج الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة   
ــا  ــن امكاناته ــن 15% م ــل م ــج أق ــة، وهــي الآن تنت ــة المائي ــل الطاق مث
التــي تصــل إلــى أكثــر مــن 200 ألــف ميجــاوات، وهــذا مجــال واعــد 
ــا  ــى احتياجاته ــة الحصــول عل ــدول العربي ــا وتســتطيع ال فــى إفريقي
الكهربائيــة مــن الطاقــة المائيــة الإفريقيــة وتوفيــر النفــط لاســتغاله 
في إنتــاج مشــتقات لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن أى مصــدر آخــر. 
وكذلــك في مجــال الطاقــة الشمســية ومــا أكثرهــا في القــارة   
الإفريقيــة، وتحتــاج الــدول العربيــة غــزو هــذه الصناعــة عــن طريــق 
إنشــاء المصانــع التــي تنتــج المعــدات الازمــة بــدلًا مــن اســتيرادها 
مــن أوروبــا أو الصــين، وبالتالــي تســاهم في خفــض تكلفــة الإنتــاج 
وتشــجيع جميــع الــدول العربيــة والإفريقيــة علــى اســتخدام الطاقــة 

الشمســية أو طاقــة الريــاح.

ملف العددملف العدد
مقالمقال

* رئيـــس قســـم المـــوارد الطبيعيـــة. معهـــد البحـــوث والدراســـات 
القاهـــرة جامعـــة  الإفريقيـــة. 
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تـغـلغل إيـران في الـقارة السمراء من أخـطر مهـددات الأمـن العـربي 

حـراك سعودي ـ خليجي لمحاصرة النفوذ
النفوذ الإيراني في إفريقيا 

هنــاك نجــاح محــدود في مفاوضــات التجــارة متعــددة الأطــراف، بــل غمــوض يحيــط بمفاوضــات الدوحــة، إذ تتســع قاعــدة 
المنتقديــن لوهــم القريــة الدوليــة والتــي تتســع يومًــا بعــد يــوم، لكــن يعتبرهــا البعــض بنيــة أساســية لإقامــة تكتــات اقتصاديــة 
أخــرى، مثــل الحفــاظ علــى القــدرة التفاوضيــة داخــل منظمــة التجــارة، تم التوصــل إلــى اتفــاق علــى قواعــد المنشــأ للبلــدان 
الأقــل نمــوًا، مــن بينهــا نــص يؤكــد علــى أن منتجــات الــدول الناميــة يجــب أن تصنــع بنســبة ثاثــة أربــاع، علــى الأقــل، داخــل 
الدولــة الناميــة، كــي تتمتــع بالمزايــا التــي تقدمهــا لهــا منظمــة التجــارة، بجانــب الاتفــاق في الحفــاظ علــى شــروط المنافســة 
التصديريــة بــين الــدول الأعضــاء، وهــو اتفــاق تم اعتبــاره لحظــة تاريخيــة، ولــم تتوصــل الــدول الأعضــاء ســوى توســيع نطــاق 
الاتفــاق المتعــدد الأطــراف بشــأن تحريــر منتجــات تقنيــة المعلومــات التــي تمثــل 10 في المائــة مــن التجــارة العالميــة، إذ يعتبــر 
هــذا الاتفــاق الواســع النطــاق أول مبــادرة متعــددة الأطــراف علــى إزالــة التعريفــات الجمركيــة التــي أكملــت عامهــا العشــرين 

مــن المفاوضــات بنهايــة عــام 2015م، التــي عقــدت في نيروبــي.

د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب

في المقابــل تنشــط التكتــات الأخــرى وبشــكل خــاص تحــرص   
الولايــات المتحــدة علــى تحقيــق اتفاقيــة التجــارة عبــر الأطلســي 
بعدمــا حققــت اتفاقيــة التجــارة عبــر المحيــط الهــادئ، حيــث يهــدف 
الاتحــاد الأوربــي والولايــات المتحــدة إلــى وضــع المعاييــر العليــا في 
توســيع التجــارة الدوليــة بــدلا مــن تقييدهــا ووضــع آليــة لتســوية 
المنازعــات بــين المســتثمر والدولــة، وتشــمل المفاوضــات اثنــين مــن 
التــي  التــي تنتقــده الشــركات الأوربيــة  المواضيــع المثيــرة للجــدل، 
تــرى أن محكمــة الاســتثمار التــي اقترحهــا الاتحــاد الأوربــي لا يعالــج 
معظــم مشــاكل وآليــات الانتصــاف خــارج نطــاق القضــاء، بجانــب 
التعامــات التجاريــة الضخمــة خاصــة في مجــال التعــاون التنظيمــي 

ولا ســيما في الصناعــات والخدمــات.
تركيــا  أنطاليــا في  عقــدت في  التــي  العشــرين  وفي مجموعــة   
ــذي  ــد ال ــي الوحي ــد العرب ــت الســعودية البل ــر 2015م، وكان في نوفمب
شــارك في هــذه المجموعــة، والــذي تعهــد قــادة العشــرين بمعالجــة 

التبايــن في النمــو العالمــي.
تكامــل خليجــي  إلــى  يتجهــون  وبقيــة دول الخليــج  الســعودية   
ــة  ــا الضف ــد في العمــق الاســتراتيجي في إفريقي ــة ســعودية  يمت برؤي

والقــرن  الأحمــر  البحــر  ســوى  عنهــا  يفصلهــا  لا  والتــي  الغربيــة 
الأفريقــي، خصوصــا وأن إفريقيــا ومنطقــة القــرن الإفريقــي تعــد 
امتــدادًا طبيعيًــا للأمــن القومــي العربــي الخليجــي،  وهــي أقــرب 
المناطــق إليهــا وأكثرهــا خطــورة إذ بإمــكان أي قــوة في العالــم أن 
تحكــم ســيطرتها علــى منطقــة الخليــج والتحكــم في بقيــة الــدول 
العربيــة وخصوصًــا مصــر والســودان، وبالفعــل نلحــظ هنــاك اهتمامًا 
ــا غيــر مســبوق بهــذه المنطقــة، وهــو مــا يظهــر في كــم  ــا وإقليميً دوليً
القواعــد العســكرية التــي أقامتهــا قــوى دوليــة وإقليميــة فيهــا بعيــدًا 
عــن الاهتمــام الخليجــي العربــي، مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا 
وأخيــرًا الصــين التــي أدركــت مؤخــرًا الأهميــة الاســتراتيجية للمنطقة 
في الحفــاظ علــى مصالحهــا الاقتصاديــة، لكــن إيــران تهــدف إلــى 
محاصــرة وتطويــق دول الخليــج والســعودية بشــكل خــاص ونشــر 

مشــروعها الفارســي عبــر مذهــب آل البيــت.
تتأرجــح العاقــات الإيرانيــة ــــ الإفريقيــة بــين الاهتمــام والفتــور   
لصالــح  بإفريقيــا  إيــران  عاقــات  الشــاة  وثــق  أن  منــذ  والعــداء 
الولايــات المتحــدة، لكــن الأمــر تغيــر بعــد الثــورة الخمينيــة بســبب 
وعليهــا  مســتضعفة  قــارة  بأنهــا  الإفريقيــة  للقــارة  إيــران  رؤيــة 
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مســاعدتها وحمايتهــا لكــن قوبــل تصديــر الثــورة بتخــوف إفريقــي 
وفتــور في العاقــة، لكــن في عهــد الرئيــس علــي أكبــر رفســنجاني 
الــذي اســتبدل أيديولوجيــة تصديــر الثــورة ببلــورة مشــروع الاهتمــام 
بالتجــارة والترويــج لإنشــاء تكتــل وســوق تجــاري بــين الــدول الإفريقية 
والآســيوية تكــون إيــران طرفًــا فيــه حتــى تمكنــت إيــران مــن تأســيس 
30 ســفارة إيرانيــة في القــارة الأمــر الــذي منحتهــا إفريقــا بصفــة 

العضــو المراقــب في الاتحــاد الإفريقــي.
لكن اكتشــفت الدول الإفريقية أن إيران تتعامل كقوة اســتعمارية   
توظــف الاضطرابــات لصالحهــا، وتنتهــج في تأجيــج الصراعــات مــن 
خــال فتــح قنــوات غيــر رســمية مــع حــركات غيــر نظاميــة معارضــة 
لضمــان ولائهــا، فعلــى ســبيل المثــال تدعــم إيــران الانفصاليــين في 
الســنغال، ومتمــردي ســاحل العــاج، وجامبيــا، ونيجيريــا، ويبرهــن 
علــى تــورط إيــران في تأجيــج الصراعــات الداخليــة اكتشــاف شــحنة 
أســلحة قادمــة مــن إيــران باتجــاه جامبيــا بهــدف تزويــد متمــردي 

الجنــوب الســنغالي بالســاح، كمــا رصــدت الســلطات النيجيريــة نقــل 
أســلحة قادمــة مــن إيــران في طريقهــا إلــى جامبيــا، وهــو التدخــل 
ــري ــــ  ــل في وقــف تعــاون نيجي ــة، تمث ــدول الإفريقي ــه ال ــذي رفضت ال
إيرانــي في مجــال التكنولوجيــا النوويــة عــام 2008م، وهــو نفــس مــا 
قامــت بــه جنــوب إفريقيــا مــن وقــف للــواردات النفطيــة الإيرانيــة عــام 

2012م، اســتجابة للعقوبــات الدوليــة علــى إيــران.
تمــدد إيــران ووضــع قــدم لهــا في الســاحة الإفريقيــة أتــى نتيجــة   
ــى  ــذا التواجــد إل ــران به ــذي اســتطاعت إي ــي ال ــاب خليجــي عرب غي
ــة  ــة في إحــدى القمــم في العاصمــة الإيراني ــة إفريقي حضــور 40 دول
طهــران، وانتشــار التشــيع في غــرب إفريقيــا، وثلــث إفريقيــا دول 

ــران. ــج مــن إي ــى دول الخلي ــة وهــي أقــرب إل عربي
اســتراتيجية  إلــى  يفتقــد  إفريقيــا  الخليجــي في  الوجــود  كان   
الإرادة، خصوصًــا أن لمنطقــة القــرن الإفريقــي أهميــة خطيــرة حيــث 
يكتســب القــرن الإفريقــي الــذي يضــم الصومــال واريتريــا وجيبوتــي 
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بجانــب أثيوبيــا رغــم أنهــا لا تطــل علــى المحيــط لكــن إلــى جانــب تلــك 
الــدول لهــا أهميــة اســتراتيجية كبــرى بســبب أنهــا تطــل علــى المحيــط 
ــي للبحــر الأحمــر،  ــة، وتتحكــم في المدخــل الجنوب ــدي مــن ناحي الهن
حيــث مضيــق بــاب المنــدب مــن ناحيــة ثانيــة، ومــن ثــم فــإن دولــه 
ــة  ــط القادم ــي، خاصــة تجــارة النف ــق التجــارة العالم ــم في طري تتحك
مــن دول الخليــج، والمتوجهــة إلــى أوربــا والولايــات المتحــدة، كمــا أنهــا 
ممــرًا مهمًــا لأي تحــركات عســكرية قادمــة مــن أنحــاء العالــم في 

ــج والعكــس. اتجــاه دول الخلي
ولا تقتصــر أهميــة دول القــرن الإفريقــي علــى اعتبــارات الموقــع   
ووجــود الجــزر الكثيــرة ذات الأهميــة الاســتراتيجية بــل تتعداهــا 

إلــى أهميتهــا في امتــاك مــوارد طبيعيــة كالنفــط 
احتياطيــات  وامتاكــه  الطبيعــي  والغــاز  والذهــب 
كبيــرة مــن المعــادن التــي تســتخدم في الصناعــات 

الثقيلــة والنوويــة مثــل الكوبالــت واليورانيــوم.
ــة  ــاك دول منطقـ ــدول هنـ ــك الـ ــب تلـ ــى جانـ إلـ  
ــدي  ــدا وبورونـ ــو وروانـ ــدا والكونغـ ــرات أوغنـ البحيـ
وهنـــاك  إفريقيـــة،  عربيـــة  تمـــاس  نقـــاط  وهـــي 
ــج إدراج  ــى دول الخليـ ــرض علـ ــي يفـ ــل إقليمـ تداخـ
ـــج  ـــة القـــرن الإفريقـــي كجـــزء مـــن أمـــن الخلي منطق
الخليـــج  منطقـــة  تطويـــق  فكـــرة  حيـــث  العربـــي، 

العربـــي فكـــرة قديمـــة منـــذ زمـــن الاتحـــاد الســـوفيتي التـــي أرادت 
ـــران محـــاكاة الاتحـــاد  ـــا تحـــاول إي ـــة، وهـــي م ـــف حـــول المنطق أن تلت
ــا  ــعودية عدوهـ ــة السـ ــج وخاصـ ــر دول الخليـ ــي تعتبـ ــوفيتي التـ السـ
الأول بعدمـــا اســـتطاعت أن تجـــد لهـــا نفـــوذًا في كل مـــن لبنـــان 
ــة القـــرن الإفريقـــي  وســـوريا والعـــراق واليمـــن والتواجـــد في منطقـ
آخـــر المناطـــق التـــي يتـــم تطويـــق منطقـــة الخليـــج، والـــذي يلقـــي 
ـــى  ـــل وعل ـــي ب ـــج العرب ـــة الخلي ـــى أمـــن منطق ـــس فقـــط عل ـــه لي بظال

ــه. ــي برمتـ ــن العربـ الأمـ
إلــى  إيــران تقــوم بتهريــب الأســلحة  إلــى أن  وتشــير الأرقــام   
الحوثيــين المتمرديــن في اليمــن والصومــال بــل وتدريــب الحوثيــين 
بمعســكر دنقللــو الإريتــري بالإضافــة إلــى تواجدهــا في تلك الســواحل 
بحجــة محاربــة القرصنــة بجــوار قاعدتهــا العســكرية التــي أنشــأتها 
في مينــاء عصــب الأريتــري، وهــي حــروب مكملــة لمــا يجــري في العــراق 
وســوريا وفــرض نفســها علــى المنطقــة خصوصًــا وأن هنــاك معلومــات 
إيــران إرتيريــا بمئــات مــن  تناقلتهــا وســائل الإعــام عــن تزويــد 
عناصــر فيلــق القــدس وضبــاط البحريــة والخبــراء العســكريين مــن 
ــة منتشــرة  ــى قواعــد صاروخي ــن يشــرفون عل ــوري الذي الحــرس الث
ــز تواجدهــا في البحــر الأحمــر  ــى طــول الســاحل الإرتيــري لتعزي عل
وخليــج عــدن وقبالــة الســواحل الصوماليــة لمرافقــة ســفنها وحمايتهــا 

مــن القرصنــة.

لكــن تزامنــت عاصفــة الحــزم التــي قادتهــا الســعودية في اليمــن   
عربــي  تحالــف  بدعــم  إيــران  مــن  المدعومــين  الانقابيــين  ضــد 
تحــركات ســعودية لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي في القــرن الإفريقــي 
 294 ب  أثيوبيــا  في  مســتثمر  ثانــي  الســعودية  أصبحــت  حيــث 
ــي  ــارات دولار، ووقعــت الســعودية مــع جيبوت مشــروعا بقيمــة 3 ملي
اتفاقــا امنيــا يقضــي بإنشــاء قاعــدة عســكرية، حيــث يأتــي هــذا 
التحــول في العاقــات الخليجيــة بــدول القــرن الإفريقــي بعــد أن 
ــة مــلء الفــراغ الأمنــي عســكريًا مــن خــال  أدركــت الســعودية أهمي
بعــد  القــرن الإفريقــي خصوصًــا  والتواجــد في منطقــة  الحضــور 
انســحاب حاملــة الطائــرات الأمريكيــة ثيــودور روزفلــت التــي كانــت 

في ميــاه الخليــج العربــي منــذ عــام 2007م.
القــرن  المكثــف في منطقــة  الســعودي  التواجــد   
الإفريقــي مــن أجــل أن يتحــول إلــى موقــع انطــاق 
المســتوى  عاليــة  قتاليــة  مميــزات  يضيــف  متقــدم 
مــن  حالــة  إيجــاد  في  يســهم  الســعودية،  للقــوات 
التكامــل الدفاعــي عــن الســعودية مــن الشــرق والغــرب 
ــف  ــا وقــوات التحال وفي نفــس الوقــت يخــدم عملياته
اليمــن بصــورة أساســية، بجانــب خلــق  العربــي في 
ــوازن الدفاعــي والهجومــي التــي يمكــن  ــة مــن الت حال
أن يتعــرض لهــا الأمــن الســعودي العربــي خصوصًــا 
في منطقــة البحــر الأحمــر التــي تجــري فيهــا العمليــات لأي تهديــد.

التحــول الــذي حــدث في العاقــة الســعودية ــــ الإيرانيــة هــي   
وفــق المعاملــة بالمثــل وهــي قاعــدة أساســية الحاكمــة بــين الــدول، 
بســبب بحــث إيــران عــن مصالحهــا علــى حســاب حقــوق دول الخليــج 
وبقيــة الــدول الأخــرى، وتحقيــق طموحــات تاريخيــة عبــر اختــراق 
المناطــق الرخــوة والضعيفــة، واســتثمرت احتــال أمريــكا العــراق، 
وضــرب البــاد العربيــة ثــورات مفاجئــة، خصوصًــا وأنهــا اســتطاعت 
في الفتــرة الماضيــة ارتباطهــا بقــوى اجتماعيــة وفاعلــين مــن غيــر 
الــدول لكنهــم ديناميكــو التحــرك ويمتلكــون كافــة الوســائل والأدوات 
يتبعــون ولايــة الفقيــه التــي وجدتهــا فرصــة في دعمهــا بالســاح 
ــم  ــي ترســمها له ــا تحــين الفرصــة الت ــم عندم ــى دوله لانقــاب عل
إيــران وتعطيهــم الضــوء الأخضــر للتحــرك، دون احتــرام لحقــوق 

الجــار والقانــون الدولــي.
خلقــت واقعًــا مرتبــكًا تهيمــن مــن خالــه بــل يوفــر لهــا طمأنينــة   
نتيجــة التركيبــة الطائفيــة والعرقيــة والمذهبيــة بســبب أن الــدول 
العربيــة لــم تتمكــن قبــل ثــورات الربيــع العربــي مــن تعزيــز أطــر 
الدولــة بــين المكونــات داخــل الدولــة، خصوصًــا في ظــل إعــام عربــي 
ــه. ــة الفقي ــدة ولاي مضطــرب، أو إعــام موجــه وطائفــي يخــدم أجن

الحــراك الســعودي في مواجهــة النفــوذ الإيرانــي في إفريقيــا، ومــا 
نجــده مؤخــرًا نتيجــة التحــرك الســعودي أن ســعت دول إفريقيــة 

ملف العددملف العدد
مقالمقال

        إيران تحاكي الاتحاد
الـسـوفـيـتـي وتـعـتبر 
دول الـخـلـيج عــدوهـا 
الأول ورسـخت نفـوذها 
فـي الـقـرن الأفــريقـي



67 يولـيـو
109العــدد

2016 www.araa.sa

لاســتعانة بالســعودية لمســاعدتها في الحــد مــن المــد الإيرانــي تحــت 
غطــاء المــد الشــيعي، وهــو مــا ظهــر جليًــا في مواقــف تلــك الــدول 
وزياراتهــا الأخيــرة للعاصمــة الريــاض، وكرســت الســعودية جهودهــا 
الإفريقيــة  الــدول  مــن  العديــد  جــوار  إلــى  للوقــوف  الدبلوماســية 
لمقاومــة مخاطــر المــد الشــيعي التــي تســتخدم نفــس اســتراتيجية 
التنصيــر في اســتغال الفقــر وعبــر أنشــطة ثقافيــة وخدميــة بنشــر 
التشــيع بطريقــة غيــر مباشــرة، تســتغل إيــران حــب الشــعوب لدينهــم 
ولآل البيــت، واســتطاعت تجنيــد عــدد مــن التجــار في غــرب إفريقيــا.
ــى  ــد الهجــوم عل ــران بع ــع إي ــا م ــن قطــع الســعودية عاقاته لك   
ســفارتها وقنصليتهــا في إيــران تبعــت الســعودية العديــد مــن الــدول 
الإفريقيــة في طــرد ســفراء إيــران مــن دولهــم، وجدتهــا تلــك الــدول 
فرصــة بعــد المعانــاة مــن التمــدد والنفــوذ الإيرانــي في مناطقهــم، 
وكانــت في المقدمــة دولــة الســودان، وأصبحــت عاقــات الســعودية 
متينــة مــع أثيوبيــا وجيبوتــي وحتــى أرتيريــا التــي أعلنــت عــن إقامــة 
تحالــف جديــد يهــدف للحــد مــن انتشــار التشــيع في القــارة الســمراء 

وفــق المخطــط الفارســي.
بــل تخفــت تحــركات إيــران في موريتانيــا وراء ســتار التصــوف   
ــا  مــا جعــل الســعودية توقــف مســاعداتها وقروضهــا الماليــة لموريتاني
عــام 2008م، التــي أوقفــت انتشــار التشــيع، كمــا أعلنــت المخابــرات 
الصوماليــة عــن القبــض علــى شــخصيات إيرانيــة وصوماليــة المذهــب 

الشــيعي واعتبرتــه يهــدد أمــن الصومــال وعقيــدة مواطنيــه.
اســتطاع التحــرك الســعودي أن يحاصــر ويحــرر دول القــرن   
ال‘فريقــي مــن النفــوذ الإيرانــي، لكــن جــاء إعــان الســودان عــن قطــع 
ــذي يحيــط بالســعودية  ــك يكتمــل الطــوق ال ــران بذل ــه مــع إي عاقات
بعيــدًا عــن النفــوذ الإيرانــي، خصوصًــا بعدمــا أوصــدت الســودان 
البــاب علــى العاقــات الســودانية الإيرانيــة بالكامــل، وأكــدت عــن 

تضامنهــا مــع الســعودية ودول الخليــج.
يعكــس هــذا القــرار مامــح المرحلــة القادمــة خصوصًــا بعــد    
ــود ســودانيين  ــى عاصفــة الحــزم وإرســالها جن انضمــام الســودان إل
ــي التماهــي الكامــل  ــي في اليمــن مــا يعن في صفــوف التحالــف العرب
مــع النظــام العربــي الجديــد بقيــادة الســعودية، بعدمــا أصبحــت 
تســاعد  التــي  الســودان  في  الحيــاة  شــريان  الســيادية  الصناديــق 
الاقتصــاد الســوداني علــى الانتعــاش، والتــي أصبحــت تحتــل المرتبــة 
الأولــى عربيًــا بـــ 590 مشــروعًا ســعوديًا في الســودان تصــل تلــك 
الاســتثمارات إلــى 11 مليــار دولار أغلبهــا في قطــاع الزراعة، وتعهدت 
الســعودية بضــخ مزيــد مــن الاســتثمارات، وتســتحوذ الســعودية علــى 

30 % مــن مصنــع ســكر كنانــة كأكبــر وأقــدم مصنــع في الوطــن العربــي 
حيــث يقــدر إنتاجــه 450 ألــف طــن ســنويا وفقــا للســودان تريبيــون.
كمــا تعهــدت الســعودية ببــذل مجهــود تجــاه رفــع العقوبــات علــى 
الســودان، حيــث يمثــل التحــول نحــو الســعودية مســارًا جديــدًا يســلكه 
الرئيــس الســوداني عمــر البشــير بعــد 25 عامًــا في بلــد مضطــرب من 
خــال التنقــل بــين تحالفــات مختلفــة حيــث عانــت الســودان بعدمــا 

لبســت ثوبهــا الإســامي بــين مطرقــة الســعودية وســندان إيــران.
عانــت الســودان مــن فتنــة النمــوذج والإعجــاب الشــديد بالثــورة   
الخمينيــة خصوصًــا مــن قبــل حســن الترابــي بعدمــا أوصــل بجماعتــه 
ــم عقــب الانقــاب العســكري عــام 1989م، لكــن البعــض  ــى الحك إل
ــة  ــا بنظــام الدول ــم يكــن معجبً ــي ول ــي براغمات ــرى أن حســن التراب ي
القائــم علــى ولايــة الفقيــه، ولحســن الترابــي آراء واضحــة علــى هــذا 
الصعيــد، رغــم ذلــك اســتطاعت إيــران أن تشــيد مصنعــا لإنتــاج 
الأســلحة في الخرطــوم وفــق الاتفاقيــة بــين الجانبــين في عــام 2008م،  
وأن تقيــم إيــران قاعــدة عســكرية اعتبــرت إيــران الســودان التــي لا 
تبعــد عــن الســعودية ســوى بضــع مئــات مــن الكيلومتــرات مــن ســاحل 

البحــر الأحمــر.
ســاعد إيــران علــى إبــراز نفوذهــا في إفريقيــا باعتبــار الســودان   
مدخــاً رئيســيًا لتصديــر الســاح الإيرانــي داخــل القــارة الســمراء، 
بوابــة  القــارة الإفريقيــة عبــر  الشــيعي في عمــق  وتغلغــل المذهــب 
وســيناء  حمــاس  إلــى  ســرًا  الأســلحة  شــحنات  ومــرور  الســودان، 
عبــر أراضيــه، ممــا اضطــر المجتمــع الدولــي إلــى وضــع الســودان 
ــك تعــرض  ــات، نتيجــة ذل ــه عقوب ــى لائحــة الإرهــاب وفــرض علي عل
الســودان إلــى تدميــر مصنــع ذخيــرة في انفجــار غامــض عــام 2012م.
لكــن يذهــب حيــدر طــه إلــى أن إيــران خلقــت عاقــات وثيقــة   
مــع قــادة تنظيمــات الإخــوان المســلمين في الســودان وحتــى في مصــر، 
أي أن الســودان ركــب موجــة الصحــوة الإســامية في الفتــرة الماضيــة 
في تجربــة خائبــة، يبــدو أن قيــام الســعودية في القيــام بــدور الحســم 
إيــران  تتبعهــا  التــي  الســبل  بنفــس  الإيرانــي  النفــوذ  مواجهــة  في 
لاســترداد الحــق العربــي والدفــاع عــن الأمــن العربــي مكنهــا مــن 
انتشــال الســودان مــن الحضــن الإيرانــي، وقفلــت هــذه البوابــة تجــاه 
ــى بوابتهــا  العمــق الإفريقــي، وأفقــدت الســعودية إيــران قبضتهــا عل
ــران ليســا  ــا، واســتفادت الســعودية مــن أن الســودان وإي إلــى إفريقي
حليفــين اســتراتيجيين، وعلــى اثــر قــرار قطــع الســودان العاقــة مــع 
إيــران، تلقــى البنــك المركــزي الســوداني وديعــة ســعودية بمليــار دولار.
الســعودية وخصوصًــا دولــة الإمــارات في دعــم  تتــوان  لــم  كذلــك 
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مصــر منــذ قيــام ثــورة الثاثــين مــن يونيــو 2013م، خصوصًــا الموقــف 
الخليجــي الداعــم للدولــة المصريــة في المؤتمــر الاقتصــادي الــذي 
عقــد في شــرم الشــيخ حيــث قدمــت كل مــن الســعودية والإمــارات 
والكويــت وســلطنة عمــان مســاعدات تقــدر بـــ 12.5 مليــار دولار إلــى 
مصــر في صــورة ودائــع واســتثمارات، كمــا تعــد زيــارة الملــك ســلمان 
للقاهــرة دلالــة علــى أن مصــر تمثــل حجــر الزاويــة في تحقيــق الأمــن 
القومــي العربــي والحفــاظ علــى الهويــة والدفــاع عــن وحــدة الــدول 
ــة ضــد مــا يتهددهــا مــن مخاطــر التقســيم والتفتيــت ووقــف  العربي

ــي الــذي اســتباح المنطقــة. النفــوذ الإيران
لذلــك لــم تكتــف مصــر في تأييــد التحالــف العربــي في اليمــن   
بــل شــاركت بقــوات جويــة وبحريــة حيــث شــاركت 16 طائــرة مصريــة 
بجانــب تحــرك قطــع بحريــة إلــى مضيــق بــاب المنــدب لتأمينــه لمواجهــة 
أيــة احتمــالات حيــث تنطلــق القيــادة المصريــة مــن رؤيــة سياســية دائمًــا 
ــي، حيــث  ــج العرب ــد مــن أمــن الخلي ــأن الأمــن القومــي المصــري يمت ب
تعمــل إيــران علــى تطويــق الســعودية مــن الجنــوب مــن خــال الســيطرة 
ــج ممــا  ــرة والخلي ــا اســتراتيجيًا للجزي ــل عمقً ــن وهــي تمث ــى اليم عل

يجعــل مــن اليمــن عامــا مهمــا لأمــن واســتقرار المنطقــة.
التعــاون  اتفاقيــات مــن تطويــر  البلــدان علــى مجموعــة  وقــع   
ــط  ــة والرب ــاون المشــترك في مجــالات الطاق ــز التع العســكري، وتعزي
البلديــن  بــين  الاقتصــادي  التكامــل  وتحقيــق  والنقــل،  الكهربائــي 
والعمــل علــى جعلهمــا محــورًا رئيســيًا في حركــة التجــارة العالميــة 
أهمهــا كان إنشــاء جســر الملــك ســلمان الــذي يســاهم في تعزيــز 
الربــط بــين دول الخليــج وإفريقيــا خصوصًــا بعدمــا افتتحــت مصــر 

القنــاة الثانيــة لزيــادة حركــة التجــارة.
الســعودية ومصــر ترســمان مامــح مســتقبل النظــام الإقليمــي   
العربــي ومواجهــة كل التحديــات التــي تعــوق تقدمــه، وعلــى رأســها 
الأمــن  غيــاب  في  وجــدت  التــي  والمذهبيــة  الإرهابيــة  التحديــات 
والاســتقرار فرصــة للتوســع والتــي تغذيهــا إيــران وأذرعهــا في المنطقة.
ولا يــزال مشــروع القــوة العربيــة المشــتركة حاضــر، رغــم أن   
الســعودية اتجهــت إلــى تشــكيل تحالــف إســامي عســكري لمواجهــة 
التحديــات التــي تواجــه المنطقــة، ووقــف النفــوذ الإيرانــي بســبب أن 
هنــاك عــدد مــن الــدول العربيــة لا زالــت تعــارض مواجهــة التدخــل 
القــرار  علــى  الإيرانيــة  الهيمنــة  بســبب  العــراق  مثــل  الإيرانــي 
السياســي، وكذلــك لبنــان والجزائــر، رغــم أن إيــران فشــلت في ضــرب 
العاقــات الســعودية ــــ الجزائريــة، خصصــوا بعدمــا شــرعت الجزائر 
في تفكيــك ألغــام عاقتهــا مــع الســعودية وذلــك بإيفــاد وزيــر الدولــة 

المستشــار الخــاص لرئيــس الجمهوريــة الطيــب بلقيــز إلــى المملكــة 
ــا للمــك ســلمان. حامــا رســالة مــن الرئيــس ونقله

والجزائــر والســعودية عازمتــان علــى تجــاوز ســوء تفاهمهمــا   
ــا وتجلــت هــذه الرغبــة مــن خــال إعــادة الريــاض  في بعــض القضاي
لســفيرها الســابق بالجزائــر ســامي العبــد الله حيــث تتفــق الجزائــر 
مــع منتجــي النفــط والغــاز وبضغــط مــن روســيا علــى ضــرورة إعــادة 
التــوازن للســوق عــن طريــق خفــض الإنتــاج مثلمــا حــدث من قبــل ولكن 
الســعودية تتمســك بحصــص الإنتــاج وتريــد تــرك الأســعار للســوق.

أصبــح الــدور الســعودي فاعــا دوليــا وإقليميــا في قيــادة أســواق   
النفــط، بــل نجــد أن روســيا بــدأت تغــازل الســعودية مــن أجــل التوصل 
ــى تراجــع  ــر عل ــذي أث ــى تنســيق حــول اســتقرار أســواق النفــط ال إل
النفــط بنحــو 50 %، فيمــا تعتمــد  الــذي يعتمــد علــى  اقتصادهــا 
الجزائــر علــى مداخيــل النفــط بنســبة 85 % وكذلــك دول الخليــج، 
ــي تراهــا الســعودية هــي التمســك  ــدة الت لكــن الاســتراتيجية الجدي
بحصــص الإنتــاج حتــى لا تذهــب الحصــص إلــى دول منتجــة مــن 
خــارج أوبــك، وتكــون أوبــك قــد خســرت الحصــص وكذلــك الأســعار، 
وهــي تدافــع عــن مصالــح دول أوبــك وليــس عــن مصالــح الــدول 
ــل  ــة مث ــف عالي ــرول بتكالي ــج البت ــي تنت ــك الت المنتجــة مــن خــارج أوب
الميــاه  في  أو  ســيبيريا  في  الموجــود  والبتــرول  الصخــري  البتــرول 

ــى المنافســة. ــدر عل ــك الأق ــرول أوب ــدرك أن بت ــة، وهــي ت العميق
العاقــات الســعودية المصريــة تتشــابه بينهمــا التوجهــات، وتكتمــل   
تحقيقــا للآمــال العربيــة والإســامية، وهــي الطريــق إلــى الوحــدة، 
خصوصًــا بعــد افتتــاح القنــاة الجديــدة التــي ســيصاحبها مشــروعات 
تنمويــة عماقــة، وســتضع مصــر علــى خارطــة الاســتثمار العالمــي 
لإرســاء دعائــم عصــر جديــد للنهضــة، خصوصًــا وأن مصــر علــى 
أعتــاب تخطــي أزمــة الطاقــة بعــد اكتشــافات غازيــة جديــدة أعلنتهــا 
شــركة اينــي الإيطاليــة، وكانــت تقديراتهــا نحــو 30 تريليــون قدم مكعبة 
في الميــاه الإقليميــة المصريــة في البحــر المتوســط سيســاعد علــى تلبيــة 
احتياجــات مصــر مــن الغــاز لعقــود مقبلة تعادل نحــو 5.5 مليار برميل 
مــن المكافــئ النفطــي، ويغطــي مســاحة تصــل إلــى 100 كيلومتــر مربــع، 
تعرضــت إســرائيل لضربــة قويــة بعــد تلقيهــا نبــأ الكشــف، بســبب أنهــا 

تريــد أن تصبــح قــوة عالميــة في تصديــر الغــاز الطبيعــي.

* أستاذ بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة
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نـموذجـان لمـستـقبل العـلاقـات الـسعوديـة - الإفـريـقية

إفـريـقـيا: الأكثر جـذبًا لـتحـقيق
الاستثمارات والمصالح الخليجية

د. سالي محمد فريد

اهتمــت الــدول الإفريقيــة بتهيئــة بيئاتهــا الاســتثمارية، وخاصــة دول   
ــر  ــا سياســية غي ــي أوضاعً ــت تعان ــي ظل ــوب الصحــراء الت ــا جن إفريقي
مســتقرة، إضافــة إلــى ضعــف معــدلات النمــو، وعــدم ماءمــة كثيــر 
مــن السياســات الاقتصاديــة المطبقــة فيهــا؛ لذلــك ســارعت الحكومــات 
الإفريقية من خال أجهزتها المعنية إلى إيجاد بيئة استثمارية مناسبة، 
فقامت بمراجعة سياســاتها الاقتصادية، وســنَّت العديد من التشــريعات 
والقوانــين والأنظمــة واللوائــح الجديــدة التــي تشــجع الاســتثمار وتدعمه، 
واســتحدثت الهيــآت والمؤسســات التــي تخطــط لــه وتنظمــه. ووضعــت 
امتيــازات كثيــرة، منهــا: تيســير شــروط الاســتثمار وتخفيــف القيــود على 
تدفقاتــه، والحــد مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرض لها الاســتثمارات، 
والشــفافية في توفيــر المعلومــات الضروريــة للمســتثمر وكســب ثقتــه، 
وتبســيط الإجــراءات، وتقــديم ضمانــات متعلقــة بنقــل الأمــوال إلــى 
الخــارج، والإعفــاءات مــن الرســوم الجمركيــة. وفي ظــل هــذه التوجهــات 
الجــادة للحكومــات، وحرصهــا علــى جــذب الاســتثمارات الخارجيــة 
وتشــجيعها، تســابقت الــدول والشــركات والمؤسســات نحــو إفريقيــا.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى التعــرف علــى تطــور حجــم الاســتثمار   
في إفريقيــا والفــرص الاســتثمارية الأكثــر جذبًــا والتحديــات التــي تواجــه 
الاستثمار في إفريقيا، وتقديم نماذج لاستثمارات الخليجية والسعودية 
في إفريقيا، وأخيرًا عرض عدد من السيناريوهات المستقبلية للعاقات 

الســعودية الإفريقيــة، وذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة:
أولًا: الفرص الاستثمارية والقطاعات الجاذبة في إفريقيا. 

ثانيًا: التحديات التي تواجه الاستثمار في إفريقيا وسبل مواجهتها.

حققــت دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء في الســنوات الأخيــرة أقــوى معــدلات النمــو وأدنــى معــدلات التضخــم المســجلة منــذ 
ثاثــين عامًــا، وكثيــر مــن البلــدان الإفريقيــة تجــاوزت المرحلــة الحرجــة، وأنهــا في ســبيلها لتحقيــق معــدلات نمــو اقتصاديــة 
أشــدّ ثباتًــا وأكثــر ســرعة، وهــي معــدلات ضروريــة لتخفيــض مســتويات الفقــر المرتفــع«، فقــد ســجلت إفريقيــا معــدل نمــو 

متوســط بلــغ 5,4% علــى مــدى العقــد الماضــي.

ثالثًا: نماذج للاستثمارات الخليجية في إفريقيا.
رابعًا: نماذج للاستثمارات السعودية في إفريقيا. 

خامسا: السيناريوهات المستقبلية للعلاقات السعودية الإفريقية.

أولًا: الفرص الاستثمارية والقطاعات الجاذبة في إفريقيا
يشُــير تقريــرُ الاســتثمار الصــادر عــن مؤتمــر الأمم المتحــدة   
للتجــارة والتنميــة UNCTAD عــام 2014م، إلــى التنامــي الواضــح 
في مســتويات الاســتثمارات الموجهــة للقــارة الإفريقيــة رغــم تواصــل 
تدفــق  تعــوق  أن  يفتــرض  التــي  والأمنيــة  السياســية  المعوقــات 
ــر، تضاعــف حجــم اســتثمارات  ــا. وحســب التقري الاســتثمارات إليه
القطــاع الخــاص في القــارة خمــس مــرات خــال العقــد الماضــي، مــن 
14 مليــار دولار عــام 2002 إلــى 67 مليــار دولار عــام 2012م، بينمــا 
ارتفــع حجــم المعونــات الحكوميــة مــن 18 مليــار دولار إلــى 43 مليــار 
دولار خــال الفتــرة نفســها. وبلغــت قيمــة الاســتثمارات الــواردة إلــى 
القــارة الإفريقيــة 57 مليــار دولار عــام 2013م، وشــهد العــام نفســه 
زيــادةً في صفقــات الدمــج والاســتحواذ لتســجل ألــف صفقــة، بقيمــة 
البريكــس  إجماليــة 30 مليــار دولار. وتبــرز في هــذا الإطــار دول 
)البرازيــل، وروســيا، والهنــد، والصــين، وجنــوب إفريقيــا( التــي تشــكل 

ــع الاســتثمارات في القــارة. ــر مــن رب مصــدراً لأكث
وقــد حــدث تحــول تدريجــي من التركيز على قطاعات الصناعات   
»الاســتخراجية« والمتعلقــة بمصــادر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة، إلــى 
مدفوعًــا  التحــول  هــذا  جــاء  الاســتهاكية.  الصناعــات  قطاعــات 
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بنتائــج التنميــة الاقتصاديــة في الــدول الإفريقيــة، وزيــادة الكثافــة 
الســكانية، واتســاع نطــاق الطبقــة الوســطى، ممــا ســاهم في رفــع 
مســتويات المعيشــة، وأحــدث تحــولا في أنمــاط الاســتهاك. فتنامــت 
قطاعــات الصناعــة الاســتهاكية بمقــدار 30% خــال العقــد الماضــي، 
لتصــل إلــى قاعــدة تشــمل 120 مليــون مســتهلك. ســاهم ذلــك في 
تدفــق الاســتثمارات إلــى قطاعــات الزراعــة، وتصنيــع المــواد الغذائيــة، 
وتجــارة  الماليــة،  والخدمــات  والســياحة،  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
التجزئــة. وانعكســت هــذه التحــولات علــى الاســتثمارات الموجهــة إلــى 
مشــروعات البنيــة التحتيــة. فياحــظ زيــادة الاســتثمارات بالقطاعــات 
وخدمــات  والاتصــالات،  والتخزيــن،  والنقــل،  )التشــييد،  الخدميــة 
الأعمــال، وإمــدادات الميــاه والكهربــاء والغــاز( إلــى 8,1 مليــار دولار 
عــام 2013م، مقارنــة بـــ 3,2 مليــار دولار عــام 2012م. كمــا ازدادت 
الاســتثمارات الموجهــة إلــى القطاعــات التصنيعيــة إلــى 7,6 مليــار 
دولار مقارنــة بـــ 4 مليــار دولار عــام 2012م. لكــن الاســتثمارات في 
الصناعــات القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة مثــل الصناعــات البتروليــة، 
الاســتثمارات في قطاعــات  زيــادة  بنســبة 70%، لصالــح  تراجعــت 

ــة أخــرى، أبرزهــا النســيج، وصناعــة الســيارات. صناعي
ويعــرض الشــكل البيانــي التالــي تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر   
لإفريقيــا وفقــا للقطاعــات عــام 2014م، ويتضــح مــن الشــكل أن قطــاع 
الخدمــات يحتــل المرتبــة الأولــى حيث يمثل 48% من إجمالي الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر في إفريقيــا عــام 2014م، يليــه قطــاع التصنيــع يمثــل 

31%، ثــم قطــاع الســلع الأساســية 21%، والقطاعــات الأخــرى %1.

في  للقطاعــات  وفقــا  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار   )1( رقــم  شــكل 
٢٠1٤م عــام  إفريقيــا 

United Nations Development Program, African Economic Outlook 
2015, Regional Development and Spatial Inclusion, )New York, 
UNDP, 2015(.

وتتمثــل الفــرص الاســتثمارية الأكثــر جذبــا في إفريقيــا في قطــاع   
الاتصــالات ويرجــع ذلــك إلــى انخفــاض المخاطــر في هــذا القطــاع 
مقارنــة بغيــره مــن قطاعــات البنيــة التحتيــة. هــذا بالإضافــة إلــى 
يتبعهــا  الشــركات  اهتمــام  الموانــئ  تســتقطب  النقــل حيــث  قطــاع 

ــرز  ــل أب ــاء المطــارات والطــرق. ولع ــل بن ــران وبدرجــة أق قطــاع الطي
العالميــة لمحطــة  دبــي  إدارة موانــئ  القطــاع،  المشــروعات في هــذا 
حاويــات دوراليــه عــام 2000م، حيــث اســتثمرت موانــئ دبــي العالميــة 
1,5 مليــار دولار ممــا جعــل جيبوتــي التــي تعتبــر البوابــة البحريــة 
ــا، وجعلهــا تســاهم  ــات في إفريقي ــاء للحاوي ــر مين ــث أكب ــا، ثال لأثيوبي
بحوالــي ربــع النــاتج المحلــي الإجمالــي في جيبوتــي. كمــا تابعــت موانئ 
دبــي العالميــة الاســتثمار في الموانــئ في الجزائــر ومصــر والســنغال 
وموزمبيــق، ممــا منحهــا تغطيــة واســعة في جميــع أنحــاء القــارة وعــزز 
مــن تكامــل الاقتصــادات الإفريقيــة ضمــن منظومــة التجــارة العالميــة. 
كمــا أن إمكانــات قطــاع البنيــة التحتيــة تبعــث علــى التفــاؤل، فــا 
تــزال هنــاك فجــوة تمويليــة تتمثــل في الحاجــة لنحــو 93 مليــار دولار 
ســنويًا لتلبيــة احتياجــات البنيــة التحتيــة للقــارة الإفريقيــة حتــى عــام 
ــك  ــا، وفقــا لبن 2020م، في حــين أن نصــف هــذا الرقــم متوفــر حاليً

ــة الإفريقــي. التنمي
ويعتبــر ســوق الصكــوك في إفريقيــا ســوقًا ناشــئًا متواضعًــا،   
حيــث يشــكل 0.6% فقــط مــن إجمالــي إصــدارات الصكــوك العالميــة 
القائمــة. ومــع ذلــك، فقــد توقــع العديــد مــن المؤسســات، بمــا في 
ذلــك وكالــة »ســتاندرد آنــد بــورز«، والمركــز الماليــزي المالــي العالمــي أن 

ــا نمــوًا محتمــاً. تســجل ســوق الصكــوك في إفريقي
إن البلــدان الإفريقيــة تمتلــك مــوارد كبيــرة في جميــع المجــالات   
مثــل: المــوارد المعدنيــة والنفطيــة، والمــوارد الزراعيــة، والموارد الســمكية، 
ومــوارد الغابــات، إن هــذه المــوارد تمثــل مجــالات اســتثمارية قويــة، 
بجانــب فــرص أخــرى متاحــة في مجــال بنــاء المنشــآت الأساســية 
والمطــارات  الحديديــة  والســكك  الطــرق  كبنــاء  التحتيــة،  والبنيــة 

والموانــئ، وتوليــد الكهربــاء والســدود والخزانــات وإمــداد المــاء.
التــي  الاســتثمار  مجــالات  أهــم  مــن  البشــرية  المــوارد  وتعــد   
ودرجــة  البشــري  العنصــر  أصبــح  وقــد  الأمم،  ثــروة  بهــا  تقــاس 
ــغ  ــي يبل ــا الت ــق التقــدم، وإفريقي ــه هــو العامــل الحاســم لتحقي كفاءت
عــدد ســكانها قرابــة 1,17 مليــار نســمة، لا يــزال الاســتثمار فيهــا 
محــدودًا في مجــال التنميــة البشــرية، برغــم اهتمــام بعــض الجهــات 
المســتثمرة بالتنميــة الحضاريــة للمجتمــع، والبيئــة والصحــة، وزيــادة 
معرفــة الفــرد، والارتقــاء بدرجــة وعيــه وقدراتــه عــن طــرق التعليــم 
والتدريــب. وبالنســبة للمــوارد الأخــرى غيــر البشــرية، فــإن إفريقيــا 
ــغ 30,190  ــة تبل ــرافي، وبمســاحة إجمالي ــا الجغ ــز بموقعه ــي تتمي الت
ــادن  ــروات والمع ــن الث ــد م ــر مخــزون للعدي ــك أكب ــم2، وتمتل ــون ك ملي
ــا في العالــم يوجــد 17  الاســتيراتيجية، فمــن بــين 50 معدنًــا هامًّ
تمتلــك  فهــي  ضخمــة.  باحتياطيــات  إفريقيــا  في  منهــا  معدنًــا 
النســبة الأكبــر مــن احتياطــي »البوكســيت، والفروكــروم، والكوبلــت، 
الباتينيــة،                                       والمعــادن  والفوســفات،  والمنجنيــز،  والذهــب،  والمــاس، 

والفاناديــوم«. والتيتانيــوم، 

ملف العددملف العدد
مقالمقال
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استثمارات خارجية في

إفريقيا عام  2013 و دول
البـريـكـس تمتـلك ربـع 
القارة في  الاستثمارات 

كمــا أنهــا تتمتــع بإمكانيــات هائلــة في مجــال الزراعــة، تؤهلهــا لأن   
تكــون ســلة الغــذاء العالمــي كمــا يــرى كثيــر مــن الخبــراء؛ فهــي تشــتهر 
بمواردهــا المائيــة حيــث يجــري فيهــا 13 نهــرًا ، هــي: )زامبيــزي، 
شــيري، بونجــولا، لونجــوا، أوجــوي، نهــر ســاند، ليبمبوبــو، روفيجــي، 
نهــر  وأطولهــا  أوليفانتــس(،  النيــل،  فكتوريــا،  مــارا،  أوكافانجــو، 
النيــل الــذي يبلــغ طولــه 6695 كــم(، إضافــة إلــى ارتفــاع معــدلات 
ــا  ــة المتنوعــة، ومخزونه ــا المناخي ســقوط الأمطــار في بعــض مناطقه
الضخــم مــن الميــاه الجوفيــة، وتقــدّر الطاقــة الكامنــة للــريّ في القــارة 
الطاقــة  مراعــاة  مــع  مليــون هكتــار،  مــن 42,5  بأكثــر  الإفريقيــة 
الكامنــة للــريّ لــكلّ مــن الأحــواض والمــوارد المائيــة المتجــددة. ونظــرًا 

لاتســاع رقعــة إفريقيــا الجغرافيــة فإنهــا تتميز بتنوع 
ــات مختلفــة  ــة، وبمســتويات ونوعي ــا المناخي أقاليمه
متنوعــة،  زراعيــة  وبمواســم  الغنيــة،  التربــة  مــن 
وهــو مــا يجعــل منهــا » بيئــة مائمــة لزراعــة وإنتــاج 
ــدر  ــوب والخضــروات. وتق ــل والحب ــع المحاصي جمي
ــا  نســبة مســاحة الأراضــي الصالحــة للزراعــة فيه
بحوالــي 35% مــن إجمالــي مســاحة القــارة، يســتغل 
منهــا 7% فقــط في الزراعــة بشــتى أنواعهــا، ولا 
تزيــد مســاحة الزراعــة المرويــة في الجــزء الواقــع 
ــم2  ــف ك ــا عــن 50 أل ــوب الصحــراء مــن إفريقي جن

ــإن الاســتثمار في المجــال الزراعــي  ــم2. ف ــون ك ــي 23 ملي مــن إجمال
للمســتثمرين  إفريقيــا  تقدمهــا  التــي  الخيــارات  أفضــل  مــن  يعــد 
للإســهام في تحقيــق النمــو الاقتصــادي والأمــن الغذائــي في إفريقيــا.

الطاقــة  ضخامــة  فرغــم  ومصادرهــا،  الطاقــة  مجــالات  وفي   
تيــراواط   1750 تناهــز  والتــي  إفريقيــا،  في  الكامنــة  الكهرومائيــة 
ســاعة، ورغــم إمكانيــة ضمــان أمــن الطاقــة مــن خــال توليــد الطاقــة 
الكهرومائيــة، إلا أنــه لــم يسُــتغلّ ســوى 5% مــن هــذه الطاقــة الكامنــة. 
أمــا بالنســبة للنفــط والغــاز فيقــدر الخبــراء حجــم النفــط الإفريقــي 
مــا بــين 7 – 9% مــن إجمالــي الاحتياطــي العالمــي، أي مــا يــوازي 
80 -100 مليــار برميــل خــام، حيــث تنتشــر حقــول النفــط داخــل 
القــارة في كثيــر مــن دولهــا وعلــى شــواطئها الغربيــة، وهــو الأســهل 
ــل  ــح مشــتقاته جاهــزة للتحمي ــث تصب والأســرع في اســتخراجه، بحي
ــد النفــط  ــا، ويع ــرًا اقتصاديً ــا يحقــق وف ــر مباشــرة، وهــو م والتصدي

ــازة. ــة الممت ــا مــن النوعي ــج غيني ــم خلي الخــام المســتخرج مــن إقلي
وتطويــر  تعميــق  علــى  الصناعــة  مجــال  في  إفريقيــا  تحــرص   
شــراكات اســتثمارية، وقــد جــاء مؤتمــر القمــة الإفريقيــة العاشــر 
تحــت شــعار »التنميــة الصناعيــة في إفريقيــا«، تأكيــدًا لأهميــة التوجــه 
نحــو تطويــر قطــاع الصناعــة الــذي لا يــزال الاســتثمار فيــه ضعيفًــا؛ 
حيــث إن »مخرجــات القطــاع الصناعــي بالقــارة لا تتعــدى 2% مــن 
الإنتــاج العالمــي، وصادراتهــا الصناعيــة تبلــغ 1% فقــط مــن إجمالــي 

الصــادرات العالميــة«، فالقطــاع الصناعــي في إفريقيــا أكثــر القطاعــات 
ــرات حــول  ــة، والمعلومــات والخب ــة والمالي ــات الفني ــى الإمكان حاجــة إل

ــة. ــة الصناعي ــذ البرامــج الخاصــة بالتنمي تنفي
وعن توزيع الاستثمارات على مستوى الأقاليم الفرعية في القارة،   
ياحــظ تراجــع معــدلات جــذب الاســتثمار في أقاليــم شــمال وغــرب 
ووســط إفريقيــا، لأســباب تتعلــق إمــا بالقاقــل السياســية والأمنيــة، 
تناميهــا  والتشــريعات الاقتصاديــة، مقابــل  أو غمــوض الإجــراءات 
في أقاليــم جنــوب وشــرق إفريقيــا. فقــد تراجعــت الاســتثمارات في 
إقليــم شــمال إفريقيــا بنســبة 7%، ولكــن هنــاك مؤشــرات علــى عــودة 
ــة لاســتثمارات. كمــا تراجعــت الاســتثمارات في غــرب  ــة وقوي مرتقب
إفريقيــا بنســبة 14% لتســجل 14,2 مليــار دولار عــام 
2014م. وتعتبر الأوضاع في نيجيريا ســببًا رئيســيًّا في 
ذلــك التراجــع، بســبب عــدم وضــوح القواعــد الحاكمــة 
لقطــاع الصناعــات البتروليــة، بالإضافــة إلــى اســتمرار 
الاســتثمارات  وانخفضــت  الأمنيــة.  الأوضــاع  توتــر 
الأجنبيــة المباشــرة في وســط إفريقيــا بنســبة %18 
لتســجل 8,2 مليــار دولار، بســبب اســتمرار القاقــل 
السياســية والنزاعــات المســلحة في دول مثــل جمهوريــة 
إفريقيــا الوســطى، وجمهوريــة الكونجــو الديمقراطية.

ــدت الاســتثمارات بنســبة %15  ــل، تزاي في المقاب  
و50% في شــرق وجنــوب إفريقيــا علــى التوالــي. فقــد ســاهم صعــود 
كلٍّ مــن كينيــا وإثيوبيــا في شــرق إفريقيــا كمراكــز جديــدة للأعمــال 
في انتعــاش الاســتثمارات التــي بلغــت 6,2 مليــار دولار. واتجهــت 
الاســتثمارات في كينيــا إلــى مجــالات الطاقــة التقليديــة، والمواصات، 
بالإضافــة إلــى القطــاع الصناعــي، وكانــت الاســتثمارات الصينية هي 
الأبــرز في إثيوبيــا. وفي الإقليــم الجنوبــي توالــى تدفــق الاســتثمارات 

إلــى جنــوب إفريقيــا وموزمبيــق.

ثانيًا: التحديات التي تواجه الاستثمار في إفريقيا وسبل مواجهتها
تبــرز قضيــة البنيــة التحتيــة الضعيفــة في معظم الــدول الإفريقية   
ــي  ــق بتدهــور الطــرق الت ــا يتعل ــات، وبشــكل خــاص م ــرز التحدي كأب
يعتبــر  الطاقــة  قطــاع  وفي  ببعــض،  بعضهــا  القــارة  بــاد  تربــط 
التحــدي الرئيســي هــو ضعــف الطاقــة الكهربائيــة المتاحــة وارتفــاع 
أســعارها. ويمثــل تجــاوز هــذه المعضلــة في إفريقيــا، خاصــةً فيما يتعلق 
بمشــروعات البنيــة التحتيــة التــي تشــترك فيهــا أكثــر مــن دولة، تحديًــا 
كبيــرًا نظــرًا للتعدديــة الكبيــرة التــي تتميــز بهــا القــارة، والتــي بهــا 34 
لغــة رسمية، والعشــرات مــن اللهجــات المحليــة، وأكثــر مــن 40 عملــة، 
بالإضافــة إلــى التفــاوت الكبيــر في القــدرات الماليــة والبنيــة المؤسســية 
القائمــة بــين دولهــا، وكذلــك غيــاب مؤسســات لهــا القــدرة علــى تنفيــذ 

الاتفاقيــات المشــتركة في مجــال مشــروعات البنيــة التحتيــة.
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مــن ناحيــة أخــرى، فــإن اعتمــاد القــارة علــى تصديــر المــواد   
الأوليــة يجعلهــا عرضــة للتأثــر بتقلبــات أســعار هــذه المــواد في الســوق 
العالميــة، والــذي يرتبــط بعوامــل خــارج نطــاق القــارة نفســها. وتشــير 
دراســة للبنــك الدولــي حــول النمــو الاقتصــادي في إفريقيــا إلــى أنــه 
ــذي  ــل النحــاس ال ــة، مث ــواد الأولي ــى الم ــب الصــين عل إذا تراجــع طل
يمثــل الطلــب الصينــي عليــه 45% مــن إجمالــي الطلــب العالمــي، 
بينمــا يســتمر إنتاجــه في الارتفــاع؛ فــإن أســعار النحــاس قــد تتراجــع 
ــي  ــدول الت ــى ال ــار ســلبية شــديدة عل ــه آث بشــكل حــاد، ممــا يكــون ل
تعتمــد علــى تصديــره. ولهــذا فــإن تحقيــق التنــوع في صــادرات دول 
ــة، خاصــة  ــر المــواد الأولي ــى تصدي القــارة، والبعــد عــن الاعتمــاد عل
البتــرول؛ يعُــد مــن أهــم التحديــات التــي يجــب أن تواجههــا لمواصلــة 

نموهــا الاقتصــادي.
ــا  مته ــا في تنافــس محمــوم، في مقدَّ ــدول نحــو إفريقي تتســابق ال  
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا والصــين وروســيا إضافــة إلــى 
إيــران وتركيــا وماليزيــا والهنــد وكوريــا وتايــوان والبرازيــل، جميعهــا 
تســعى للنفــاذ إلــى ثــروات القــارة، وخاصــة مصــادر النفــط فيهــا. 
وقــد ســارعت الولايــات المتحــدة في محاولتهــا لتعزيــز الســيطرة علــى 
النفــط الإفريقــي مــن خــال المجلــس الاستشــاري لإفريقيــا، وهــو 
تحالــف يضــم شــركات أمريكيــة عماقــة، ويعــد هــذا المجلــس شــريكًا 
أصيــاً للحكومــة الأمريكيــة في كل مــا يخــص إفريقيــا، وهــو وراء 
تضخــم الاســتثمارات الأمريكيــة في قطــاع النفــط في غــرب إفريقيــا 
حتــى تجــاوزت 7 مليــار دولار بعــد أن كانــت مليــارًا واحــدًا في بدايــة 
التســعينيات. كمــا دعــا أفارقــة إلــى إعــداد إســتراتيجية إقليميــة 
وقاريــة للعاقــة مــع الصــين لتجنــب الاختــال في عاقاتهمــا الثنائيــة 
بالاحتــكارات  مرتبطــة  الصينيــة  »الاســتثمارات  أن  إلــى  مشــيرين 
ــى قطــاع المناجــم والمســح  ــة« وأنهــا تركــز عل ــة الصيني ــرى للدول الكب

ــة. ــة التحتي ــى البني الجيولوجــي أو عل

سبل مواجهة التحديات 
إن تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن الاســتثمار الخارجــي في   
تطويــر الاقتصــاد وتحقيــق ثباتــه واســتقراره في الــدول الإفريقيــة، 
يتطلــب وضــع إســتراتيجية شــاملة وسياســات راشــدة توجــه تدفقاتــه، 

ــا: ومــن ذلــك وضــع محــددات وشــروط أساســية أهمه
• التعــاون مــع الــدول الإفريقيــة كمجموعــة واحــدة يتــم التنســيق 
بينهــا مــن خــال اســتراتيجية تنمويــة متوازنــة ومتكاملــة للقــارة عبــر 

ــة الاتحــاد الإفريقــي وغيرهــا. ــة كمفوضي مؤسســاتها القاري
• ربــط الاســتثمارات الخارجيــة بخطــط التنميــة المحليــة لاســتفادة 
منهــا بصفتهــا مــوارد تمويليــة، وتحقيــق التــوازن والتكامــل بينهــا وبــين 

الخطــط الإســتراتيجية للــدول، وبينهــا وبــين الاســتثمارات المحليــة.
• توظيــف الاســتثمارات للمســاهمة في تحقيــق التنميــة الشــاملة، 

وتنفيــذ المشــرعات الاســتراتيجية، وخاصــة مــا يتعلــق بالأمــن الغذائي 
والبنيــة التحتيــة لإفريقيــا.

• المشــاركة في تنميــة رأس المــال البشــري في الــدول الإفريقيــة مــن 
حيــث التخطيــط والتنميــة والتوظيــف.

الإفريقيــة  للمجتمعــات  الأمنــي  الجانــب  المســاهمة في تحقيــق   •
بمعالجــة المشــكات المزمنــة كالفقــر، والبطالــة، والمــرض، وتوفيــر 

الخدمــات الأساســية لحيــاة الإنســان.
الخارجيــة  الأمــوال  رؤوس  لتدفقــات  الســليمة  الموازنــة  وضــع   •
بالنســبة للنــاتج القومــي الإجمالــي، تجنبًــا لتعــرض اقتصاديــات الــدول 
الإفريقيــة لانهيــار في حــال انســحاب هــذه الأمــوال عنــد ظهــور أيــة 
بــوادر لعــدم الاســتقرار، مــع التركيــز علــى الاســتثمارات طويلــة الأجــل.

• إتاحــة الفــرص علــى نطــاق واســع للشــراكة مــع القطــاع الخــاص في 
التخطيــط والتنفيــذ لتلك الاســتثمارات.

ثالثًا: نماذج للاستثمارات الخليجية في إفريقيا
لقــد أدركــت دول الخليــج العربــي أنــه لتحقيــق الأمــن الغذائــي فــا   
بــد أن تتجــه إلــى التنميــة الزراعية، وهو ما جعل الخيار الاســتراتيجي 
للخليــج هــو تحقيــق تنميــة زراعيــة بشــراء الأراضــي أو تأجيرهــا أو 
توجيــه الاســتثمارات نحــو دول حــوض النيــل. فبــادرت المملكــة العربيــة 
الســعودية بإعــان أنهــا علــى اســتعداد لشــراء الميــاه مــن أيــة دولــة بهــا 
فائــض مائــي، وتعــدى هــذا الأمــر إلــى شــراء الأراضــي أو تأجيرهــا، 
لاســيما في القــارة الإفريقيــة، مــع توجـــه السيــاســــات الإفريقيــة نحــو 

الاســتقرار الســــــياسي والتنمية الاقتصادية.
ولهذا رأت دول الخليج أن تدفع مواطنيها وشــركاتها لاســتثمار   
الزراعــي صــوب دول حــوض النيــل، وعقــد اتفاقيــات شــراكة مــع 
ــي  ــل الكوميســا الت ــة، مث ــة الإفريقي ــات الاقتصادي عــدد مــن التجمع
تضــم 19 دولــة إفريقيــة في شــرق وجنــوب القــارة. وتداعــت إلــى عقــد 
مؤتمــر الاســتثمار الخليجــي الإفريقــي الأول بالريــاض، في أبريــل 
2010م، بمشــاركة ســبع دول إفريقيــة منهــا تنزانيــا، وكينيــا، والكونغــو 
الديمقراطيــة. ونظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة، في فبرايــر 
2009م، لقــاءات في كل مــن كينيــا وإثيوبيــا، بهــدف تطويــر العاقــات 
الاقتصاديــة  المجــالات  وأهمهــا  المجــالات،  مختلــف  في  الثنائيــة 
والتجاريــة والاســتثمارية، والبــدء في مشــاريع ومبــادرات بــين رجــال 
الأعمــال والهيــآت الاقتصاديــة، وتشــجيع التبــادل التجــاري علــى 

نطــاق واســع، وكــذا في المجــال الزراعــي.
وتســتحوذ كل مــن الإمــارات والســعودية علــى أكثــر مــن %40   
مــن التدفقــات الــواردة إلــى إفريقيــا مــن الــدول العربيــة. وتصــدرت 
الإمــارات مجموعــة الــدول العربيــة في هــذا المجــال، بقيمــة 10.5 
مليــار دولار، وبحصــة بلغــت 21,6%، تليهــا الســعودية في المركــز 

بلغــت %19,2. الثانــي بقيمــة 9,3 مليــار دولار، وبحصــة 
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تشــهد الاســتثمارات الخليجيــة في مجــال الغــذاء في دول إفريقيــا   
تناميًــا كبيــرًا منــذ عــام 2008م، عقــب الارتفــاع الكبيــر في أســعار 
الغــذاء علــى أصــداء الأزمــة الماليــة العالميــة. وتبــدو الإســتراتيجية 
التــي وضعتهــا دول الخليــج التــي تقــوم علــى شــراء أراضــي في بعــض 
الــدول الإفريقيــة بحيــث تســتفيد هــي كمســتثمر وتفيــد الــدول التــي 
تشــتري فيهــا هــذه الأراضــي، وتأتــي أثيوبيــا علــى رأس قائمــة هــذه 
الــدول بســبب ارتفــاع عــدد ســكانها الذيــن يقيمــون في مناطــق ريفيــة 
ويعملــون بالزراعــة. وحظــت الســودان باهتمــام خليجــي كبيــر، حيــث 
بــادر عــدد كبيــر مــن رجــال الأعمــال الخليجيــين إلــى شــراء مســاحات 
كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة موزعــة علــى معظــم ولايــات الســودان. 
حيــث يمتلــك الســودان حوالــي 48% مــن جملــة الأراضــي الزراعيــة 

في الوطــن العربــي، أي نحــو 90 مليــون هكتــار.
وتعُــد الاســتثمارات الزراعيــة الإماراتيــة هــي الأكبر بــين دول الخليج   
العربي في الســودان، حيث تقُام على مســاحة كبيرة تقارب المليون فدان 
في عــدة ولايــات، أهمهــا مشــروع زايــد الخير على مســاحة 40 ألف فدان 
ــة تعمــل أيضًــا في  ــي الإماراتي ــرة. كمــا أن شــركة الرواب ــة الجزي في ولاي

شــمال الســودان بالتعــاون مــع الهيــأة العربية لاســتثمار الزراعي.
كمــا قامــت حكومــة قطــر بتأســيس مشــروع مشــترك مــع الحكومــة   
وقــع  وقــد  الزيتيــة.  والحبــوب  والــذرة  القمــح  لإنتــاج  الســودانية 
مســتثمرون كويتيــون مــن القطــاع الخــاص اتفاقًــا مــع حكومــة الســودان 
لاســتزراع نحــو 40 ألــف فــدان في ولايــة النيــل الأبيــض. وفي إثيوبيــا 
يقــوم عــدد مــن رجــال الأعمــال الســعوديين بالاســتثمار في الأراضــي 
الزراعيــة بمســاحات كبيــرة تقــارب عشــرة مايــين فــدان. وفي دلتــا نهر 
تانــا بكينيــا، تمكنــت مؤسســة قطريــة مــن الحصــول علــى 140 ألــف 
هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة، مــن خــال صفقــة وُقعــت عــام 2008م، 
حيــث تتمكــن قطــر بموجبهــا مــن حــق اســتغال هــذه الأراضــي، بينمــا 

تحصــل كينيــا علــى تمويــل قطــري لاســتكمال منشــآت بحريــة.

رابعًا: نماذج للاستثمارات السعودية في إفريقيا 
تســعى المملكــة العربيــة الســعودية في الفتــرة الراهنــة إلــى تطويــر   
حجــم ومجــالات عاقاتهــا مــع العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، لتحقيق 
جملــة مــن الأهــداف السياســية والإســتراتيجية والاقتصاديــة منهــا: 
الحفــاظ علــى أمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن والقــرن الإفريقــي، 
وهــي مناطــق حيويــة للأمــن القومــي الســعودي، خلــق مناطــق نفــوذ 
مصالــح  تحقيــق  والدوليــة،  الإقليميــة  المنظمــات  في  تأثيــر  ذات 

اقتصاديــة يتوفــر مــن خالهــا الأمــن الغذائــي الســعودي.

وتتمتــع الســعودية بمــوارد ماليــة ضخمــة، ســواء الاحتياطــات   
ــة، أو الثــروات الخاصــة للأفــراد والمؤسســات، وتســعى  الماليــة للدول
لإيجــاد فرصًــا مناســبة لاســتثمار في الخارج. ويعتبــر خبراء اقتصاد 
أن الســعودية تمثــل شــريكًا مثاليًــا لــدول شــرق إفريقيــا، منهــا خمــس 
دول هــي: أثيوبيــا، أوغنــدا، تنزانيــا، كينيــا، جيبوتــي، وتعتبــر الــدول 
الإفريقيــة الخمــس، ســوقًا ضخمــة تضــم نحــو 190 مليــون مســتهلك، 
وهــي أســرع الاقتصــادات الإفريقيــة نمــوًا، وهــي في حاجــة ماســة 
إلــى اســتثمارات ضخمــة تســاعدها علــى تفعيــل طاقتهــا ومواردهــا، 
وتمكنهــا أيضًــا مــن خلــق فــرص عمــل للمواطنــين، نظــرًا إلــى كونهــا 

مــن أكثــر الــدول تمتعًــا بالاســتقرار السياســي والأمنــي.
المجــالات،  الســودان غطــى جميــع  الســعودي في  الاســتثمار  إن   
خاصــة المجــال الزراعــي والصناعــي والخدمــي، حيــث تعــد الســعودية 
صاحبــة أكبــر الاســتثمارات الزراعيــة في الســودان، منهــا شــركة ســكر 
كنانــة واســتثمارات ســليمان الراجحــي في الزراعــة والصناعــة، بجانــب 
اســتثمارات صالــح كامــل. وتوجهت الاســتثمارات الســعودية الزراعية في 
الســودان لنحــو 250 ألــف فــدان في ولايــة نهــر النيــل، وشــمال الســودان. 
وقــد تمكنــت مجموعــة حائــل للتنميــة الزراعيــة الســعودية مــن اســتغال 
نحــو 10 آلاف هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة الســودانية المطلــة على نهر 
النيــل. وعمومًــا تعــد الســعودية شــريكًا اســتراتيجيًا أصيــا للســودان في 
اســتثماراته، كمــا أن الســودان بمــا لديــه مــن مــوارد طبيعيــة خاصــة في 
مجــال الزراعــة، هــو الأكثــر تأهياً ليس فقط لســد فجــوة العالم العربي 
الغذائــي التــي فاقــت الـــ40 مليــار دولار، بــل لســد جــزء كبيــر مــن الفجــوة 
الغذائيــة العالميــة، وذلــك بالتضامــن مع رؤوس الأموال العربية الشــقيقة.
إن الســعودية تدعــم عمليــة زراعــة الأعــاف في الخــارج ومــن ثــم   
جلبهــا إلــى الأســواق المحليــة، ممــا يشــجع المســتثمرين للدخــول في هذا 
الاســتثمار. وتعتبــر الــدول الإفريقيــة لهــا الأفضليــة لــدى المســتثمر 
ــع  ــي تتمت ــدول الت ــا وبعــض ال الســعودي، خاصــة في الســودان وإثيوبي
بمزايــا نســبية في وفــرة الميــاه ومائمــة المنــاخ. كمــا التزمــت الســعودية 
بضــخ 109 مليــار دولار لتطويــر 41 جيجــاواط مــن الطاقــة الشمســية 
في الشــرق الأوســط وإفريقيــا كجــزء مــن خطــة واســعة النطــاق لنشــر 
54 جيجــاواط مــن الطاقــة النظيفــة بحلــول عــام 2032، ومــن المتوقــع 
نمــو اســتثمارات الطاقــة المتجــددة في دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

وبخاصــة جنــوب إفريقيــا وكينيــا وإثيوبيــا.
       يعد الاســتثمار الســعودي في أثيوبيا واحدًا من أكبر الاســتثمارات 
في منطقــة شــرق إفريقيــا، حيــث تنتــج أحــد الشــركات الســعودية في 
أثيوبيــا مــا يزيــد علــى عشــرة آلاف طــن مــن الــن مــن مزارعهــا التــي تبلغ 

       الأراضـي الصـالـحـة للـزراعـة فـي إفـريـقـيـا 35% مـن مـسـاحـة الـقـارة
يستغل مـنـها 7% والاسـتـثمـار الـزراعي أفـضل الخيارات
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25 ألــف هكتــار في جنــوب إثيوبيــا وتصــدر 70% مــن الإنتــاج للخــارج. 
وتســتثمر الســعودية بكثافــة في مجــالات البنــاء والزراعــة والتعديــن 
والفنــادق والمســتلزمات الطبيــة والصحيــة والتعليــم في إثيوبيــا، ومــن 
المجــالات التــي تشــهد نمــوًا إنتــاج الشــاي، ويتوقــع أن تبلغ عائدات شــركة 
»ســعودي ســتار« 60 مليــون دولار عــام 2016م، بعــد الانتهــاء مــن إقامــة 
نظــام للــري المتقــدم في هــذه الأراضــي، وتصديــر 60% مــن الأرز المنتــج 
ــة زرعــت  ــة. وقــد عقــدت الســعودية نحــو 16 اتفاقي ــدول العربي ــى ال إل
بموجبهــا 1.713.357 هكتــار خمــس اتفاقيات منهــا في إثيوبيا وحدها، 

بالإضافــة إلــى الســودان والســنغال وجنــوب الســودان.

ــــ  الســعودية  للعلاقــات  المســتقبلية  الســيناريوهات  خامسًــا: 
الإفريقيــة

مــن المتوقــع أن تــزداد كثافــة العاقــات الســعودية الإفريقيــة بشــكل   
عــام لتفعيــل منظومــة الشــراكة مــع الــدول الإفريقيــة، رغبــة في تحقيــق 
مصالحهــا الإســتراتيجية، التــي تتمثــل في إيجــاد ســوق لمــواد خــام 
رخيصــة، ومصــدر لعمالــة أقــل أجــرًا، وتحقيــق هدفهــا في مراقبــة 
الإنتــاج النفطــي عــن قــرب في الــدول الإفريقيــة، وهنــاك ســيناريوهان 

محتمــان للعاقــات المســتقبلية بــين الســعودية والــدول الإفريقيــة.

الســيناريو الأول: نجــاح التجربــة الســعودية في تفعيــل وتنويــع   
عاقاتهــا بــدول القــارة الإفريقيــة خاصــة أنهــا تمتلــك الــدور الدينــي، 
والقــوة الاقتصاديــة، والــدور الإقليمــي، والثقــل الدولــي الــذي يؤهلهــا 
للقيــام بــدور القائــد للعاقــات العربيــة الإفريقيــة، وذلــك مــن خــال 
زيــادة حجــم التبــادل التجــاري والتركيــز علــى الفــرص الاســتثمارية 

الأكثــر جذبًــا في إفريقيــا.
الســيناريو الثانــي: تشــكيل تحالــف عربــي في القــارة الإفريقيــة   
يتكــون مــن مصر-الســعودية – الإمــارات، وهــذا التحالــف يحمــل 
عناصــر النجــاح والاســتمرارية لعــدة أســباب منهــا غيــاب التعــارض 
في المصالــح الإســتراتيجية والاقتصاديــة بــين الــدول الثــاث، وهــو 
مجتمعــة،  لتحركاتهــا  والفاعليــة  التنســيق  يضمــن  الــذي  الأمــر 
والدرجــة العاليــة مــن التنســيق الاســتراتيجي بــين الــدول الثــاث في 

ــة.  ــات الإقليمي ــن الملف ــد م العدي
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ــار ــم تعــد مجــرد خي ــة ل ــة ــــ الإفريقي ــز الشــراكة العربي اســتراتيجية لتعزي

الـتكتلات الاقـتصـادية الإفـريقـية:
التبادل التجاري ضرورة تنموية

د. هويدا عبد العظيم عبد الهادي

تنقســم هــذه الورقــة إلــى جزأيــن رئيســين يتنــاول الأول أهــم   
التكتــات الاقتصاديــة الإفريقيــة، والثانــي يتضمــن أوجــه التعــاون 

والتبــادل التجــاري العربــي الإفريقــي.

اولًا: التكتــلات الاقتصاديــة في إفريقيــا: هنــاك ســبعة تجمعــات 
إقليميــة رئيســية في إفريقيــا

ــي: أنشــئ ســنة 1964م، بغــرض تنشــيط  ــي العرب ــاد المغرب  1- الاتح
ــه النجــاح  ــة بــين دول المنطقــة، لكــن لــم يكتــب ل الروابــط الاقتصادي
حتــى 1988م، حيــث تم الاتفــاق بــين الجزائــر، المغــرب، تونــس، ليبيــا، 
وموريتانيــا علــى إقامــة الاتحــاد المغربــي العربــي عــن قيامــه رســميًا 
بمقــره في الربــاط 1989م، ثــم أخــذ شــكل اتحــاد اقتصــادي بغــرض 
منــذ  الخطــى  يبطــئ  أخــذ  لكنــه  حــرة،  كمنطقــة  التجــارة  حريــة 
1995م. حيــث واجــه بعــض الصعوبــات التــي عملــت علــى تجمــد 

وتعثــر جهــوده.
ثــم وقعــت اتفاقيــة أغاديــر بيــن مصــر، المغــرب، تونــس، والأردن   

في 2004/2/22م، وقــد دخــل الاتفــاق حيــز النفــاذ في 2006/7/6م.
 2- ســوق الشــرق والجنــوب الإفريقــي )الكوميســا(: يضــم 19 دولــة في 
ــام  ــا 2000م، وانضم ــد انســحاب تنزاني ــا، )بع ــوب إفريقي شــرق وجن
ليبيــا 2005( المقــر )زامبيــا( والــدول الأعضــاء هــي: بوروندي، القمر. 
الكنغــو، جيبوتــي، مصــر، ارتريــا، اثيوبيــا، كينيــا، ليبيــا، سيشــل، 

تمتــد العاقــات العربيــة الإفريقيــة إلــى زمــن بعيــد، حيــث جمعتهــم ظــروف اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة متشــابهة، لكــن 
علــى مســتوى العاقــات التجاريــة اتســمت بضعفهــا وبوهــن التكامــل الاقتصــادي، قــد يكــون ذلــك لاعتمــاد كل منهمــا علــى 
اســتيراد الغــذاء والتكنولوجيــا، وقــد يعــزو البعــض ضعــف هــذه العاقــات لانخفــاض تدفقــات الأمــوال العربيــة إلــى إفريقيــا، 
فغالبــا مــا تكــون هــذه الأمــوال إمــا في صــورة منــح أو قــروض فمعظمهــا يأتــي مــن الســعودية، الإمــارات، والكويــت، ثــم ليبيــا. 
وأغلبهــا في شــكل ثنائــي بــين الحكومــات لكــن يقــل ظهــور القطــاع الخــاص في هــذا المضمــار. بينمــا ينشــط دور مؤسســات 
ــا، ودار المــال الإســامي، والبنــك الإســامي للتنميــة،  ــل البنــك العربــي للتنميــة الاقتصاديــة في إفريقي التمويــل العربيــة مث

والصنــدوق العربــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

مدغشــقر، مــالاوي، موريشــيوس، روانــدا، الســودان، ســوازياندا، 
اوغنــدا، زامبيــا، زيمبابــوي )19دولــة(. نشــأ 1980م، كمنطقــة تجــارة 
تفضيليــة بغــرض تقويــة التجــارة بــين الــدول الأعضــاء ثــم تحــول إلــى 
الســوق المشــتركة في 1994م. في 2001م، أنشــئت منطقــة تجــارة حــرة 
وضمــت وقتهــا 11 دولــة ثــم انضمــت بورنــدي ورونــدا في 2004م، ثــم 
ــن  ــى تكوي ــدول عل ــت معظــم ال ــا في 2006م، وجــزر القمــر وعمل ليبي
علــى  تعريفــة جمركيــة  بتوحيــد  ليقــوم الأعضــاء  اتحــاد جمركــي 
ــى 4  ــم عل ــدي يت ــة اتحــاد نق ــم إقام ــن خــارج الاتحــاد ث ــواردات م ال

ــي في 2025م.   مراحــل تنته
وإذا كانــت اتفاقيــة الكوميســا نصــت علــى إزالــة كافــة الرســوم   
الجمركيــة بــين الأعضــاء مــع الالتــزام بقواعــد المنشــأ التــي حددتهــا، 
لذلــك التزمــت كل مــن مصــر وكينيــا ومدغشــقر بتخفيــض الرســوم 
بنســبة 90٪ وهنــاك بعــض الــدول)7( قامــت بتخفيض الرســوم بـ٪80 
وواحــدة بـــ 60٪ أمــا بقيــة الــدول )9( فلــم تطبــق أي تخفيضــات. في 
أبريــل 2007م، تم الاتفــاق علــى أن يكــون هنــاك تعريفــة جمركيــة 
موحــدة للكوميســا صفــر علــى المــواد الخــام والســلع الرأســمالية 
النهائيــة،  المنتجــات  علــى   ٪25 الوســيطة،  المنتجــات  علــى   ٪10
وتمثلــت الــدول التــي بــدأت بتطبيــق التعريفــة الجمركيــة الموحــدة 
في كينيــا ومدغشــقر ومــالاوي ســوازلاند واوغنــدا وزامبيــا واثيوبيــا 

ــدا. والســودان وروان
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ــة  ــراء: أكبــر تجمــع في القــارة يضــم 28 دول ــع الســاحل والصح 3-تجم
حاليًــا في غــرب ووســط وشــمال القــارة، نشــأ 1998م، بغــرض تكويــن 
تكتــل سياســي يمتــد بــين المحيطــين. فيــه نصــف ســكان إفريقيــا، 
بــدأ بتشــاد، النيجــر، ليبيــا، الســودان، مالــي، وبوركينافاســو. وكانــت 
هنــاك دعــوة ليبيــة إلــى دمــج الاتحــادات الإقليميــة الفرعيــة وتشــكيل 
جماعــة اقتصاديــة واحــدة تضــم الايكــواس، والمغــرب العربــي تحــت 
ــان  ــة واحــدة، وذلــك كمــا جــاء في بي رئاســة واحــدة، ومصــرف وهوي
مؤتمــر القمــة 2006م، فتمــت الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة لدراســة 

تنفيــذ هــذا القــرار.
)المقــر  الايــكاس  إفريقيــا  وســط  لــدول  الاقتصــادي  4-الاتحــاد 
إفريقيــا أنجــولا،  مــن وســط  دولــة  الجابــون يضــم 11  ليبرفيــل( 
غينيــا  الكنغــو،  تشــاد،  الوســطى،  إفريقيــا  الكاميــرون،  بورنــدي، 
عــام  ونشــأ  وزائيــر.  روانــدا،  ســاوتومي،  الجابــون،  الاســتوائية، 
1983م، بغــرض دعــم التعــاون والتنميــة بــين الأعضــاء، ثــم تحــول في 
1994م، إلــى الجماعــة الاقتصاديــة والنقديــة )الســيماك( وأهــم مــا 
يميــز هــذا التجمــع أنــه يتعامــل بعملــة واحــدة »الســيفا« ولديــه بنــك 
مركــزي واحــد في ياونــدي. أهــم الاقتصــادات: الكاميــرون، والجابــون 
وانقطعــت الاجتماعــات مــن 92-98 بســبب عــدم تســديد الــدول 
بورنــدي  في  الحــروب  واســتمرار  العضويــة  اشــتراكات  الاعضــاء 
وتشــاد. كمــا اعلنــت روانــدا عــن رغبتهــا في ايقــاف عضويتهــا نظــرا 
للأعبــاء التــي تتحملهــا نتيجــة لانضمامهــا لأكثــر مــن تجمــع. وفي 
1999 عقــدت قمــة الايــكاس بغــرض انشــاء قــوة حفــظ الســام في 
المنطقــة )الكوباكــس( بهــدف منــع النزاعــات القائمــة وتم نقلهــا مــن 
ياونــدي إلــى إفريقيــا الوســطى في 2008م، لكنهــا لــم تحقــق المرحلــة 
الثانيــة للتكامــل بســبب كثــرة الحــروب الأهليــة والانتمــاء لأكثــر مــن 
جماعــة. وقعــت مصــر اتفــاق إطــاري لإبــرام منطقــة تجــارة حــرة 
بــين مصــر وجماعــة الســيماك، كمــا تتمتــع مصــر بعاقــات تجاريــة 
ــرون  ــد الكامي ــع الســيماك، وتع ــدول الأعضــاء في تجم ــع ال ــة م ثنائي
ــادل  ــث مســتويات التب ــن حي ــاً مــع مصــر م ــدول تعام ــر هــذه ال أكث
الإفريقيــة  البوابــات  أكبــر  أحــد  ذلــك  يجعلهــا  حيــث  التجــاري، 
للصــادرات المصريــة، ومــن المســتهدف إنشــاء مخــزن دائــم للســلع 
المصريــة لتكــون نقطــة انطــاق إلــى باقــي دول التجمــع.  تم اعتمــاد 
وســط  لــدول  الاقتصــادي  التجمــع  لــدى  صديقــة  كدولــة  مصــر 

.))ECCAS CEEAC إفريقيــا
ECOWAS -5 نشــأت الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا 
في )لاجــوس ( عــام 1975 م، و يضــم 15 دولــة في غــرب إفريقيــا،  

بموجــب اتفاقيــة لاجــوس، وقــد تم تنقيــح الاتفاقيــة المنشــأة عــام 
1993م، حيــث أعطــت اهتمامــا أكبــر بالتنميــة الزراعيــة والصناعيــة 
وتحريــر التجــارة، ثــم انتقــل المقــر إلــى ابوجــا في1995م. وفي 1999م، 
أعلــن رئيــس الايكــواس عــن قيــام منطقــة النقــد الثانيــة وانفتاحها على 
منطقــة النقــد الأولــى )الايمــوا( ثــم أقامــوا اتحــادًا جمركيًــا واقتصاديًــا 
ــة واحــدة   ــدول بعمل ــر 2000م، لتتعامــل ال ــا يناي ــا لغــرب إفريقي ونقديً
الســيفا، وانســحبت موريتانيــا مــن التجمــع وعزمــت الــدول الســت غانا 
ــا، وســيراليون علــى الدخــول في ينايــر   ــا ليبيري غينيــا جامبيــا نيجيري
2003م، وذلــك مــن أجــل تســهيل عمليــات تبــادل الصفقــات وانتقــال 
الأفــراد .الــدول الأعضــاء: بنــين، بوركينــا فاســو، كيــب  فيــر، جامبيــا 
،غانــا، غينيــا، غينيــا بيســاو، ســاحل العــاج ، ليبيريــا، مالــي، النيجــر ، 

نيجيريــا ،الســنغال ،ســيراليون، توجــو.
ويتضــح دور الايكــواس في تكويــن قــوات حفــظ الســام ايكومــوج   
والتــي تمثــل هدفهــا في وقــف إطــاق النــار وظهــر ذلــك واضحــا في 
ليبيريــا تم توقيــع اتفــاق إطــاري بــين مصــر ومفوضيــة الايمــوا تمهيــداً 
لتوقيــع اتفــاق التجــارة الحــرة )دول الايمــوا الثمانيــة أعضــاء بتجمــع 
الايكــواس(. تعــد هــذه الخطــوة هامــة علــى طريــق تعزيــز العاقــات 
المصريــة مــع الــدول الإفريقيــة والتجمعــات الاقتصاديــة الإقليميــة في 
القــارة، خاصــة في ضــوء مســعى مصــر لإقامــة منطقــة تجــارة حــرة 

مــع الايكــواس.
)بتســوانا(  جابرونــي  مقــره  دولــة،   15 يشــمل  الســادك:  6-تجمــع 
يغطــى كل دول الجنــوب الإفريقــي، نشــأ عــام 1980م، بغــرض تقليــل 
الاعتمــاد علــى جنــوب إفريقيــا لكــن ســرعان مــا تحــول الــى الجماعــة 
الاقتصاديــة الانمائيــة للجنــوب الإفريقــي وزادت التجــارة مــع جنــوب 
ــى منطقــة تجــارة حــرة  ــم تحــول ال ــا 3 أضعــاف في1994م، ث إفريقي
في 2008 بغــرض إزالــة الحواجــز الجمركيــة بــين الأعضــاء حيــث يتــم 
تحريــر التجــارة بـــ 85٪. وســعى إلــى إقامــة اتحــاد جمركــي 2010م، 
ليفــرض تعريفــة جمركيــة موحــدة. كذلــك اســتهدف قيــام ســوق 
مشــتركة لحريــة دخــول وخــروج عناصــر الانتــاج 2015م، علــى أن 
يتــم توحيــد السياســة التجاريــة والنقديــة في2016م. وكذلــك العملــة 
بتســوانا،  الــدول الأعضــاء )انجــولا،  الموحــدة فتكــون في 2018م. 
ليســوتو، مــالاوي، موزمبيــق، ســوازياند تنزانيــا، زامبيــا، زيمبابــوي. 
ناميبيــا، جنــوب إفريقيــا، موريشــيوس، الكنغــو، مدغشــقر، سيشــل( 

ــة. ــدا لأســباب اجرائي ورفضــت روان
 7- ســوق شــرق إفريقيــا: كان يضــم كينيــا وتنزانيــا واوغنــدا لكنــه 
تفــكك 1977م، ) بســبب عوامــل كثيــرة مــن أهمهــا عــدم التوزيــع 
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 سكـان القـارة نشـأ عام 1998م كتكتل سياسي بين المحيطين
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      المـغـرب الأولـى فـي  
صنـاعة الـسـيارات عـى 
منطـقة شـمال إفـريقيا 
والـثانية عـى مـستوى 
القارة بعد جنوب إفريقيا

العــادل بــين الــدول الأعضــاء واســتئثار كينيــا بالمنافــع عــن الــدول 
الأخــرى ( لكــن أعــادت الــدول النظــر في إحيائــه مرة أخــرى 2000 ثم 
انضمــت كل مــن بورنــدي وروانــدا اليهم)المقــر اروشــا( تنزانيــا ســنة 
2008م، وبعــد مباحثــات ومفاوضــات بــين هــذه المجموعة)الايــاك( 
و الكوميســا،  الســادك(  الجنوبيــة )  إفريقيــا  تنميــة  و مجموعــة 
ــم ســوق التجــارة  ــاق بشــأن توســيع وتضخي ــت المجموعــة لاتف توصل
مــن  المجموعــة  وتعتبــر  الثــاث.  المنظمــات  بلــدان  بــين  الحــرة 

الإفريقيــة.  الاقتصاديــة  ركائز الجماعــة 
في 2009م، وقعــت كل مــن الكوميســا والايــاك والســادك علــى   
ــة التجــارة الحــرة، وفي الخامــس مــن  ــة إنشــاء منطق مســودة اتفاقي

التجمعــات  ووقعــت  نفســه  العــام  مــن  ديســمبر 
مــن  الأولــى  تعــد  ثاثيــة  اتفاقيــة  علــى  الثاثــة 
نوعهــا في إفريقيــا لتطبيــق نظــام النقطــة الجمركيــة 
الواحــدة One Stop Borde Point في منطقــة 
شــيروندو علــى حــدود زامبيــا وزيمبابــوي، بهــدف 
الوقــت  وتوفيــر  الجمركيــة  الإجــراءات  تيســير 
التنافســية.  ويقــوم  القــدرة  والتكاليــف وتحســين 
الاضطــرار  عــدم  أســاس  علــى  النظــام  هــذا 
طــرفي  علــى  الجمركيــة  المعامــات  اجــراء  إلــى 
الحــدود وإنمــا يكتفــي بإجرائهــا مــرة واحــدة. في 

25 اكتوبــر2014م، تم الإعــان عــن قيــام منطقــة التجــارة الحــرة 
بــين التجمعــات الثاثــة الســادك والكوميســا والايــاك )ســوق شــرق 
إفريقيــا( ليمتــد مــن القاهــرة إلــى جنــوب إفريقيــا متضمنــا 26 دولــة، 
تريليــون  إجمالــي1.2  بنــاتج محلــى  نســمة،  مليــون  يقطنهــا 625 
دولار، ويشــكل 60 ٪ مــن النشــاط الاقتصــادي للقــارة، ويعــد النجــاح 
في هــذا التجمــع متواضعًــا، علــى الرغــم مــن تنــوع الــدول الأعضــاء ما 
بــين غنيــة وفقيــرة بالمــوارد الطبيعيــة، وســاحلية وحبيســة فهنــاك15 
دولــة حبيســة صغيــرة وكبيــرة. هــذا إلــى جانــب اختــاف اللغــات 
ومجموعــات عرقيــة مختلفــة. ومــن ثــم تعــد أكبــر منطقــة تجــارة حــرة 

في إفريقيــا.
يؤخــذ علــى التكتــات الاقتصاديــة الإقليميــة الإفريقيــة أنهــا   
لــم تحقــق الأهــداف المرجــوة منهــا ســواء علــى مســتوى التجــارة 
الداخليــة أو الخارجيــة. قــد يكــون الســبب راجــع إلــى: عــدم التــزام 
حــل  علــى  قدرتهــا  وعــدم  الاتفاقيــات،  بتنفيــذ  الأعضــاء  الــدول 
الصراعــات، نقــص المشــروعات المشــتركة كمــا فشــلت الحكومــات 
زمنــى  جــدول  وجــود  وعــدم  بالاتفاقيــات  التزاماتهــا  ترجمــة  في 
ــذي يعــد مــن  ــل ال ــذ التخفيــض في التعريفــات،  ضعــف التموي لتنفي
المشــاكل الأساســية التــي تواجــه التجمعــات الإقليميــة فالمســاهمة 
الفعليــة تنخفــض بمــرور الوقــت وغالبًــا لا تكفــي لمقابلــة الاحتياجــات 
ــة  ــى ذلــك ثاث ــال عل ــة ماليــة غيــر صالحــة والمث وتكــون النتيجــة بيئ

تجمعــات مثــل) الايــاك والكوميســا والســادك( حيــث جمعــت أقــل مــن 
نصــف مســاهمات الــدول الإعضــاء خاصــة في الســادك والكوميســا 
حيــث تجــاوزت الاحتياجــات مســاهمات الــدول الأعضــاء وأصبحــت 

الفجــوة كبيــرة بــين الاحتياجــات والمســاهمات. 
ياحــظ علــى الجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة تقــف عنــد   
الخاصــة  المرحلــة  وهــي  ابوجــا  لاتفاقيــة  وفقًــا  الثالثــة  المرحلــة 
ــة  ــكل جماعــة إقليمي بمنطقــة التجــارة الحــرة والاتحــاد الجمركــي ل
ــة في غضــون عشــر  ــي هــذه المرحل ــى أن تنته ــق عل ــد اتف ــة، وق قائم
ســنوات، إلا أنــه مــن الماحــظ تفــاوت في اداء الجماعــات في مجــال 
تطبيــق اتفاقيتهــا الخاصــة بتحريــر التجــارة البينيــة. وفي الوقــت 
الــذي نجحــت فيــه كل مــن الكوميســا والســادك لكــن 
مــازال هنــاك تباطــؤ في تنفيــذ هــذه المرحلــة مــن قبــل 

الايكــواس والايجــاد.
إجمــالاً يمكــن القــول بــان أهــم مــا يميــز التكتــات   
الاقتصاديــة الإفريقيــة هــو انخفــاض قيمــة التجــارة 
البينيــة ووقوفهــا عنــد المرحلــة الثالثــة وهــي منطقــة 
بعضهــا دخــل في مرحلــة  كان  وان  الحــرة  التجــارة 
الاتحــاد الجمركــي. امــا التحــدي الاساســي لهــا هــو 
نقــص التمويــل فقــد يكــون ذلــك بســبب اعتمادهــا 
في  المتمثلــة  والخــام  الأوليــة  المــواد  تصديــر  علــى 
لتغيــرات  وخضوعهــا  الخــام  والنفــط  الزراعيــة  والمــواد  المعــادن 

الأســعار في الســوق العالمــي. 

ثانيًا: أوجه التعاون والتبادل التجاري العربي الإفريقي.
ــتراتيجي  ــرافي والاسـ ــي والجغـ ــداد الإقليمـ ــا الامتـ ــر إفريقيـ    تعتبـ
للـــدول العربيـــة ســـواء في شـــمال إفريقيـــا أو في منطقـــة الخليـــج 
ــز  ــة لتعزيـ ــتراتيجية عربيـــة طموحـ ــع اسـ ــإن وضـ ــذا فـ العربـــي، ولهـ
الشـــراكة العربيـــة الإفريقيـــة لـــم تعـــد مجـــرد خيـــار، في ظـــل التدافـــع 
العالمـــي والخطـــط التـــي تعـــد للســـيطرة علـــى أســـواق إفريقيـــا 
الواعـــدة ومواردهـــا الطبيعيـــة المتنوعـــة. فقـــد لوحـــظ تركـــز تجـــارة 
ـــى رأســـهم  ـــة مـــع شـــركاء بعينهـــم عل ـــة الإفريقي التكتـــات الاقتصادي
الاتحـــاد الأوروبـــي، والولايـــات المتحـــدة، والصـــين، بنســـب كبيـــرة 
ســـواء في الصـــادرات أو الـــواردات. وغالبًـــا مـــا يصـــدروا الســـلع 
الأوليـــة التـــي تتصـــدر قائمـــة الصـــادرات لمعظـــم التكتـــات خاصـــة 
ــا  ــع في معظمهـ ــي ترجـ ــيطة والتـ ــات الوسـ ــا الصناعـ ــادك، يليهـ السـ
ـــر  ـــة أكب ـــع )وهـــي صاحب ـــا في هـــذا التجم ـــوب إفريقي ـــى وجـــود جن إل
صناعـــة تحويليـــة في هـــذه الجماعـــة إلـــى جانـــب صناعـــة الســـيارات 
ــر في  ــود مصـ ــة(، أو لوجـ ــائر دول المنطقـ ــن سـ ــا عـ ــز بهـ ــي تتميـ التـ
تجمـــع الكوميســـا، وكذلـــك لوجـــود المغـــرب في اتفاقيـــة أغاديـــر 
وأيضًـــا تجمـــع الســـاحل والصحـــراء التـــي يرتفـــع فيـــه صادراتـــه 
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مـــن الســـيارات. ثـــم يليهـــا الســـلع الزراعيـــة المتمثلـــة في الفواكـــه 
والخضـــروات والحبـــوب. 

وأهـــم شـــريك تجـــاري لصـــادرات الســـادك هـــو الاتحـــاد الأوروبـــي   
ويســـتأثر بالنســـبة الأكبـــر مـــن صـــادرات بتســـوانا علـــى ســـبيل المثـــال 
)75٪ مـــن المـــاس(، ثـــم زامبيـــا تصـــدر مـــا يقـــرب مـــن 94٪ مـــن 
الفواكـــه إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى جانـــب 90٪ مـــن المنســـوجات. 
ثـــم الولايـــات المتحـــدة، يليهـــا الصـــين. أمـــا بالنســـبة للـــواردات فتظهـــر 
الآلات والمعـــدات كأكبـــر نســـبة في فاتـــورة واردات الســـادك ثـــم الســـلع 

ـــة. ـــة المصنع الوســـيطة والأغذي
ســـبق وأن أشـــرنا إلـــى تكويـــن منطقـــة التجـــارة الحـــرة الإفريقيـــة   
التكامـــل  مراحـــل  مـــن  إليـــه  وصلـــت  ومـــا  الثاثـــة  للتجمعـــات 
الإقليمـــي، في المقابـــل كانـــت هنـــاك منطقـــة تجـــارة حـــرة عربيـــة 
ـــدول  ـــادل التجـــاري بـــين ال ـــة التب ـــة تيســـير وتنمي ـــا لاتفاقي قامـــت وفقً
ـــادل التجـــاري بينهـــا، والتـــي تم الموافقـــة  ـــر التب ـــة بغـــرض تحري العربي
عليهـــا بموجـــب قـــرار المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي بتاريـــخ 
ــذ ذلـــك مـــن  ــة في تنفيـ ــة الـــدول العربيـ 1982/2/27م، تمثلـــت رغبـ
خـــال إقامـــة منطقـــة تجـــارة حـــرة عربيـــة كبـــرى بعـــد إقـــرار المجلـــس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي بموجـــب قـــراره بتاريـــخ 1997/2/19م، 
وتضـــم هـــذه المنطقـــة حاليـــا 20 دولـــة عربيـــة منهـــا دول عربيـــة 

ــة. إفريقيـ
الغـــرض مـــن الإشـــارة لوجـــود كل مـــن المنطقـــة الحـــرة العربيـــة   
وأخـــرى إفريقيـــة يشـــير إلـــى إمكانيـــة قيـــام ســـوق حـــرة كبيـــرة عربيـــة 
إفريقيـــة تتمتـــع بتخفيـــض وإزالـــة الجمـــارك بـــين الـــدول الأعضـــاء 
)20( أعضـــاء المنطقـــة العربيـــة )26( أعضـــاء الإفريقيـــة؛ ممـــا يعنـــى 
زيـــادة حجـــم الطلـــب نتيجـــة تزايـــد أعـــداد الســـكان وتنـــوع الأذواق 

واتســـاع حجـــم الســـوق .
وتتضـــح اســـتفادة الـــدول الأعضـــاء مـــن التخفيضـــات الجمركيـــة   
ـــر إلـــى الســـودان  ـــج المصـــري أو الســـعودي بالتصدي حينمـــا يقـــوم المنتِ
في إطـــار اتفاقيـــة تنميـــة وتيســـير التبـــادل التجـــاري العربـــي ســـيحصل 
لجـــدول  وفقًـــا  كبيـــرة  الجمركيـــة  الإعفـــاءات  مـــن  نســـبة  علـــى 
التخفيـــض التدريجـــي في الاتفاقيـــة العربيـــة وأيضًـــا وفقًـــا للإعفـــاءات 
المدرجـــة في اتفاقيـــة الكوميســـا. والمثـــال الآخـــر يظهـــر في أن المغـــرب 
تحتـــل المرتبـــة الأولـــى في مجـــال صناعـــة الســـيارات علـــى مســـتوى 
منطقـــة شـــمال إفريقيـــا )علـــى حســـاب مصـــر التـــي كانـــت تتصـــدر 
ــا  ــيارات ارتفاعًـ ــات السـ ــهدت مبيعـ ــنة 2011م، حيـــث شـ ــهد سـ المشـ
بنســـبة 3،58٪، بقيمـــة تصـــل إلـــى ثمانيـــة مليـــارات درهـــم )963 
مليـــون يـــورو(. وكانـــت صـــادرات الســـيارات ومكوناتهـــا قـــد قفـــزت 
في عـــام 2014م، بنســـبة 53٪ مقارنـــة بعـــام 2013م، لتصـــل إلـــى 
نحـــو مليـــاري دولار( والثانيـــة علـــى صعيـــد القـــارة الإفريقيـــة بعـــد 
ــة  ــة المصنعـ ــدول الإفريقيـ ــة الـ ــدر قائمـ ــي تتصـ ــا التـ ــوب إفريقيـ جنـ

والمصـــدرة للســـيارات. في الوقـــت الـــذي تعـــد فيـــه الســـعودية أكبـــر 
الســـعودية  الســـوق  وتعتمـــد  الغيـــار،  وقطـــع  للســـيارات  مســـتورد 
بشـــكل كبيـــر علـــى الســـيارات المشـــهورة عالميـــاً، وفي ظـــل عـــدم وجـــود 
مصانـــع ســـيارات في المملكـــة، ووجـــود قيـــود علـــى اســـتيراد الســـيارات 
المســـتعملة. ويصـــل حجـــم اســـتيراد المركبـــات في المملكـــة الســـعودية 
بليـــون ريـــال، وهـــو مـــا يجعـــل الســـعودية أكبـــر ســـوق  إلـــى 77 
للســـيارات في الشـــرق الأوســـط. فبلـــغ اســـتيرادها في المتوســـط نحـــو 
679 ألـــف مركبـــة ســـنوياً، وبمعـــدل نمـــو ســـنوي قـــدره 9.5 ٪. بـــل 
ـــر رئيســـي للســـيارات  ـــز إعـــادة تصدي ـــاً مرك أضحـــت الســـعودية حالي
وقطـــع الغيـــار في المنطقـــة. وبلغـــت قيمـــة إعـــادة التصديـــر للســـيارات 
وقطـــع الغيـــار لعـــام واحـــد نحـــو ســـتة بايـــين ريـــال، وبمعـــدل نمـــو 
ـــواة لدخـــول منتجـــات صناعـــة  ســـنوي قـــدره 13٪ ، وهـــو مـــا يشـــكل ن

الســـيارات الســـعودية لهـــذه الأســـواق.
فـــإذا مـــا تكونـــت منطقـــة حـــرة عربيـــة إفريقيـــة تضـــم المنطقتـــين   
ســـويا لتمتـــع كل دولـــة عضـــو بإلغـــاء التعريفـــات بينهـــا ولتصبـــح الـــدول 
العربيـــة الإفريقيـــة معتمـــدة علـــى بعضهـــم البعـــض وتصبـــح الـــدول 
العربيـــة مثـــل الســـعودية والإمـــارات والكويـــت علـــى قائمـــة الصـــادرات 

الإفريقيـــة بـــدلًا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي أو الولايـــات المتحـــدة. 
والجديـــر بالذكـــر هـــو توافـــر كميـــات كبيـــرة مـــن الوقـــود الحيـــوي   
ـــل عـــن  ـــة بدي ـــي تكـــون بمثاب ـــا ومصـــادر للطاقـــة المتجـــددة الت لإفريقي
مصـــادر الطاقـــة القابلـــة للنفـــاذ في باقـــي الـــدول النفطيـــة، لاســـيما 
ــوارد  ــن مـ ــث عـ ــتلزم البحـ ــا يسـ ــاد ممـ ــل للنفـ ــورد قابـ ــط مـ وأن النفـ
أخـــرى بديلـــة وهـــي تتواجـــد بوفـــرة في إفريقيـــا مثـــل الطاقـــة الكامنـــة 
مـــن  واســـعة  بمســـاحات  إفريقيـــا  وتتمتـــع  الحراريـــة.  والطاقـــة 
الأراضـــي تســـمح بزراعـــة الوقـــود الحيـــوي والمنتجـــات الغذائيـــة التـــي 
تســـتوردها كل مـــن الـــدول العربيـــة وبعـــض الإفريقيـــة، إلـــى جانـــب 
توافـــر مصـــادر الميـــاه )التـــي تعانـــي مـــن ندرتهـــا الـــدول العربيـــة ودول 
الشـــرق الأوســـط(. وإن كان الأمـــر كذلـــك فـــإن إفريقيـــا في حاجـــة 
ماســـة إلـــى التمويـــل حتـــى تســـتطيع اســـتغال إمكانياتهـــا الزراعيـــة 
والمعدنيـــة الوفيـــرة وتســـطيع الـــدول العربيـــة القيـــام بالتمويـــل الـــازم 
ـــب  ـــي تتطل ـــة الت ـــل الدولي ـــى مؤسســـات التموي ـــدلا مـــن الاعتمـــاد عل ب

شـــروط وضمانـــات باهظـــة.
ــق  ــم العربـــي في تحقيـ ــاعد العالـ ــا أن تسـ ــن لإفريقيـ حيـــث يمكـ  
أمنـــه الغذائـــي، كمـــا أنهـــا ثانـــي منتـــج للقطـــن في العالـــم، ولكـــن 
مـــا يصنّـــع مـــن القطـــن في إفريقيـــا لا يتجـــاوز 5٪ حاليًـــا، لذلـــك 
هنـــاك حاجـــة ماســـة لرفـــع نســـبة التصنيـــع لتوفيـــر فـــرص العمـــل 
للأفارقـــة والعـــرب، وذلـــك في إطـــار برنامـــج إفريقـــي عربـــي لتصنيـــع 
ــة  ــر 50 ألـــف وظيفـ ــا يوفـ ــا ممـ ــج في إفريقيـ ــن المنتـ ــن القطـ 25٪ مـ
جديـــدة. ونتيجـــة لذلـــك أضحـــى مـــن الضـــروري إعـــادة النظـــر في 
ــاندة  ــح المسـ ــة والمصالـ ــات الزراعيـ ــويق المنتجـ ــاج، وتسـ ــم الإنتـ تنظيـ
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للزراعـــة، بالإضافـــة إلـــى توفيـــر المـــوارد الماليـــة، وتقـــدر رؤوس 
أمريكـــي  دولار  مليـــار   18 بحوالـــي  لذلـــك  الضروريـــة  الأمـــوال 
الدخـــول  المـــوارد،  هـــذه  وإدارة  تنظيـــم  يضمـــن  كمـــا  ســـنوياً. 
للأســـواق الخارجيـــة التـــي لا تـــزال أســاسـيــــة بالـنـســبـــــة لتســـويق 
الـمـنـتــجـــــات الإفــريـقـــــية مـــن القطـــن، والـــكاكاو، والـــن، والشـــاي 

والمنتجـــات الأخـــرى.
إجمـــالا: إن الزراعـــة في إفريقيـــا تتمتـــع بإمكانيـــات نمـــو كبيـــرة   
لكنهـــا تعانـــي مـــن غيـــاب اســـتراتيجية فيمـــا يخـــص المـــوارد الماليـــة 
والوســـائل الفنيـــة. ويمكـــن ســـد جـــزء مـــن هـــذه الفجـــوة بالتعـــاون 
ــك  ــين وذلـ ــح الطرفـ ــة لصالـ ــدول الإفريقيـ ــة والـ ــدول العربيـ ــين الـ بـ
ـــرة  ـــدة للطرفـــين يفرضهـــا وجـــود فـــرص كبي ـــق شـــراكة مفي عـــن طري
للتكامـــل بـــين المنطقتـــين: بتوفيـــر المـــوارد الماليـــة والوســـائل الفنيـــة 
مـــن الجانـــب العربـــي وتوفيـــر الميـــاه والأراضـــي واليـــد العاملـــة مـــن 
الجانـــب الإفريقـــي .مـــن أهـــم تحديـــات الأمـــن الغذائـــي العربـــي قلـــة 
الأراضـــي الخصبـــة وشـــح المـــوارد المائيـــة، إذ يلبـــي الإنتـــاج الزراعـــي 
النســـبة  مـــن الاســـتهاك، وتنخفـــض هـــذه  العربـــي 54٪ فقـــط 
إلـــى 25٪ فقـــط في بعـــض البلـــدان .بينمـــا تقـــارب نســـبة اســـتيراد 
بعـــض المـــواد مثـــل الســـكر، والزيـــت مثـــا 10٪. وفي نفـــس الوقـــت 
الـــذي يتوافـــر لـــدى الـــدول الإفريقيـــة مصـــادر كبيـــرة مـــن الميـــاه 
ــداً  ــد زائـ ــة في كل بلـ ــاه الجاريـ ــل الميـ ــي حاصـ ــنوياً وهـ ــددة سـ المتجـ
ــذه  ــن هـ ــاً مـ ــتغل حاليـ ــاورة. ويسـ ــدان المجـ ــن البلـ ــة مـ ــاه القادمـ الميـ

ــاه حوالـــي ٪5.5. الميـ
التوصيــات: أهــم مــا يوصــى بــه هــو دعـــــــــــــــــــــــــوة الحكومــات   
للمــوارد  المحــدودة  القــدرة  علــى  للحفــاظ  والإفريقيــة  العربيــة 
الزراعيــة والأراضــي والميــاه لتجديــد خدماتهــا مــن خــال تبنــي 
ــى اســتدامة  ــم عل ــي القائ ــق الأمــن الغذائ سياســات مناســبة لتحقي
الزراعــة، ودعــوة الحكومــات وأصحــاب المصلحــة المعنــين باتخــاذ 
ــة  ــآكل الترب ــزم مــن سياســات واجــراءات لوقــف التصحــر وت ــا يل م
والعمــل علــى تحســين كفــاءة ميــاه الــري وتحســين انتاجيــة الميــاه 
ــة  ــة والممارســات الزراعي ــري الحديث مــن خــال اســتخدام طــرق ال
الســليمة. أمــا علــى مســتوى التبــادل التجــاري فابــد مــن إزالــة 
للســلع  ســواء  التجــارة  تدفــق  تعــوق  التــي  الجمركيــة  الحواجــز 
أو الـــــــــخدمات وتكويــن منطقــة تجــارة حــرة عربيــة - إفريقيــة 
لتطويــر التجــارة والاســتثمار والتركيــز علــى دعــم شــبكة الطــرق 
ــة التجــارة بــين المنطقتــين  ــى تــقــويــ ــمل عل ــي تـــعــ والمواصــات الـتـ

مــع تبــادل المعلومــات والاهتمــام بالاقتصــاد المعــرفي. 

ومــن أهــم المجــالات ذات إمكانــات لتنميــة التبــادلات الاقتصادية   
تتمثل في: 

المنتجــات  تصديــر  الكبــرى:  الصحــراء  جنــوب  لبلــدان  بالنســبة   -
بمــا  المصنعــة  الســلع  واســتيراد  والغذائيــة  والزراعيــة  التعدينيــة 
الكيميائيــة  المــواد  والكهربائيــة،  الميكانيكيــة  الأنظمــة  ذلــك  في 
والمــواد  البنــاء  مــواد  المنســوجات،  الصيدلانيــة،  والمســتحضرات 

الغذائيــة. 
- بالنســبة للبلــدان المغاربيــة: تصديــر الســلع المصنعــة بمــا في ذلــك 
الأنظمــة الميكانيكيــة والكهربائيــة، المــواد الكيميائيــة والمســتحضرات 
الصيدلانيــة، المنســوجات، مــواد البنــاء والمــواد الغذائيــة، واســتيراد 
المنتجــات التعدينيــة والزراعيــة والغذائيــة، الاســتثمار المباشــر في 
تنميــة المــوارد المائيــة والطاقــة والتعديــن مــع تطويــر الإنتــاج الزراعــي 
وتطويــر الخدمــات  الصلــة  ذات  التجهيزيــة  والصناعــة  والرعــوي 
اللوجســتية في ميــدان النقــل والتخزيــن والحفــظ وتجهيــز المنتجــات 

ــة أو المســتوردة. المصنع
     يـــؤدي التكامـــل الاقتصـــادي والتعـــاون الإقليمـــي إلـــى زيـــادة 
الإنتـــاج والتجـــارة بـــين الـــدول الأعضـــاء. فالتجـــارة داخـــل الإقليـــم 
تخلـــق فرصًـــا للأعمـــال التجاريـــة تتشـــارك في فوائدهـــا كافـــة الـــدول 
المشـــتركة في التبـــادل. فالـــدول العربيـــة والـــدول الإفريقيـــة تشـــكل 
ســـوقًا كبيـــرًا يضـــم حوالـــي 1200 مليـــون نســـمة 17.5٪ مـــن ســـكان 
ــا  ــة قوامهـ ــات اقتصاديـ ــدول بإمكانيـ ــذه الـ ــع هـ ــا تتمتـ ــم(. كمـ العالـ
المـــوارد الطبيعيـــة الغنيـــة واحتياطيـــات النفـــط والغـــاز ورصيـــد 
ــذه  ــتغال هـ ــأن اسـ ــن شـ ــإن مـ ــذا فـ ــة.  لـ ــوى العاملـ ــن القـ ــل مـ هائـ
المـــوارد التســـريع في التقـــدم الاقتصـــادي والاجتماعـــي بمـــا يضمـــن 
التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر، وفـــض النزاعـــات السياســـية، وتحســـين 

ــة.  ــتدامة التنميـ ــة، واسـ ــتويات المعيشـ مسـ
   بمعنـــى آخـــر فـــإن التعـــاون في مضمـــار التجـــارة والاســـتثمار 
يمكـــن هـــذه الـــدول مـــن تســـوية خافتهـــا السياســـية وتقليـــل عـــدم 
الاســـتقرار السياســـي.  لهـــذا فـــإن زيـــادة التجـــارة بـــين الـــدول 
العربيـــة والـــدول الإفريقيـــة أضحـــى مـــن ضـــرورات التنميـــة. إلا أنـــه 
ينبغـــي علـــى التجـــارة الإقليميـــة أن تركـــز علـــى الاقتصـــادات بـــدلا 

ــة. ــن السياسـ عـ

     مـا يصنـعّ من القـطـن في أفـريقيا لا يتجـاوز 5% والشراكـة العربية 
ترفـعـه إلى 25% وتوفّـر 50 ألف وظـيفة جـديدة
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اتفاقيــات الربــاط مــع 40 دولــة جنــوب الصحــراء جســر للتواصــل الخليجــي 

الشراكة المغربية ـ الخليجية بإفريقيا:
حتمـــية استراتيجية تبحـث عن المأسـسـة

د. خالد يـايـموت

1- التعاون والشراكة الاقتصادية الخليجية المغربية
تبنــى المغــرب منــذ 2007م، سياســة اســتراتيجية خارجيــة، تهدف   
لتنويــع الشــركاء الدوليــين، والإقليميــين؛ وعــول كثيــرًا علــى نوعيــة 
التقــارب الجديــد مــع دول الخليــج، ليكــرس دوره كقطــب إقليمــي 
متوســطي لــه امتــدادات دوليــة خاصــة بإفريقيــا. ولذلــك تماهــى منــذ 
البدايــة مــع دعوتــه لانضمــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، واعتبرهــا 
فرصــة للتحــول إلــى شــريك اســتراتيجي للمجلــس، والاســتفادة مــن 
ــة ثانيــة، تحويــل  الثقــل الدولــي والمالــي لدولــه مــن جهــة. ومــن جه
هــذا التحالــف بــين الشــريكين العربيــين نحــو العمــق الإفريقــي، الــذي 

يعتبــره المغــرب عمــق أمنــه القومــي والاقتصــادي. 
ــة  ــى طبيع ــف«، إل ــة، يرجــع المغــرب هــذا »التحال ــة ثالث ومــن جه  
رؤيــة الطرفــين، وقدرتهمــا علــى بنــاء مؤسســات مشــتركة تخــدم هــذا 
»التحالــف«. حيــث أكــد محمــد الســادس ملــك المغــرب في اجتمــاع 
القمــة المغربيــة الخليجيــة الأولــى مــن نوعهــا، التــي افتتحــت يــوم 
الأربعــاء 04/20 /2016م، بالريــاض، »لقــد تمكنــا مــن وضــع الأســس 
ــاون،  ــن التع ــر م ــاج مســار مثم ــة لشــراكة اســتراتيجية، هــي نت المتين
علــى المســتوى الثنائــي، بفضــل إرادتنــا المشــتركة. فالشــراكة المغربيــة 
الخليجيــة، ليســت وليــدة مصالــح ظرفيــة، أو حســابات عابــرة. وإنمــا 
ــق  ــن تطاب ــر، وم ــن الإيمــان الصــادق بوحــدة المصي ــا م تســتمد قوته
وجهــات النظــر، بخصــوص قضايانــا المشــتركة. لــذا، نجتمــع اليــوم، 
لإعطــاء دفعــة قويــة لهــذه الشــراكة، التــي بلغــت درجــة مــن النضــج، 
أصبحــت تفــرض علينــا تطويــر إطارها المؤسســي، وآلياتهــا العملية”.

 تناقــش هــذه الدراســة الشــراكة الخليجيــة المغربيــة بإفريقيــا، ومســتقبلها في ظــل الصراعــات الدوليــة والإقليميــة. ولذلــك 
ســننطلق مــن ســعي الــدول الخليجيــة لبنــاء تحالفــات قــادرة علــى التعامــل مــع الوضــع الدولــي الجديــد، وارتقائهــا بعاقاتها مع 
المغــرب إلــى شــريك اســتراتيجي. ونربــط هــذا الاختيــار الخليجــي بموقــع المملكــة المغربيــة الجيوســتراتيجي الرابط بــين أوروبا 

وإفريقيــا، وإمكانيــة تحــول المغــرب لبوابــة تمــر مــن خالهــا دول الخليــج للعــب دور محــوري في إفريقيــا جنــوب الصحــراء. 

ومن هنا يمكن فهم اتخاذ الشراكة الاستراتيجية بعدها التضامني،   
والتنســيق الدائــم عربيًــا ودوليًــا. كمــا تم تعزيــز العمــل المشــترك المتعلــق 
ــة  بالتهديــد أو الخطــر الإرهابــي، والانتقــال إلــى تبنــي الطرفــين لمقارب
اســتباقية خاصــة بالحــق المشــروع في الدفــاع عــن النفــس وعــن المقومات 

والقواســم الدينيــة أمــام الأطــراف الخارجيــة والتطــرف الدينــي. 
المــدى،  القريــب  الهــدف  مــن  جــزءًا  المغــرب حقــق  أن  ويبــدو   
بلغــت حوالــي 5  والتــي  الماليــة الخليجيــة  المســاعدات  المتمثــل في 
مايــين ونصــف ســنة 2012م. وحســب مؤشــر “بلومبــورغ” المختــص 
ــي  ــة الت ــدول النامي ــل المركــز 21 بــين ال في المجــال، فــإن المغــرب احت
ــة، ســنة 2014م،  ــر نمــو في مجــال الاســتثمارات الأجنبي حققــت أكب

متقدمًــا علــى كل مــن روســيا )الرتبــة 22(، والهنــد )المركــز 24(.
وفي هــذا الإطــار تضاعــف حجــم التبــادل التجــاري بــين المغــرب   
ودول الخليــج ثــاث مــرات في العشــر ســنوات الأخيــرة. وشــكلت 
ــة بالمغــرب ســنة 2013م،  ــة نســبة مهمــة للغاي الاســتثمارات الخليجي
حيــث )بلغــت 6.2 مليــار درهــم / نحــو 710 مليــون دولار(، بمــا 

نســبته 15.7% مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة. 
كمـــا ارتفعـــت اســـتثمارات دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بالمغـــرب   
خـــال عـــام 2014 م وشـــكلت 28% مـــن إجمالـــي الاســـتثمارات الأجنبيـــة 
بالبـــاد. وتمثـــل اســـتثمارات الإمـــارات نســـبة 44%، متبوعـــة بالســـعودية 

38% فيمـــا تتـــوزع النســـبة الباقيـــة علـــى دول الخليـــج الأخـــرى.
ويتوقــع اتحــاد غــرف دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تتجــاوز   
ــار دولار  ــرب 120 ملي ــاون الخليجــي بالمغ ــس التع اســتثمارات دول مجل
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في الـــ 10 ســنوات المقبلــة، وســتهم الزراعــة والطاقــة، قطــاع الصناعــة 
ــورات والاتصــالات. وتشــكل الســياحة  والســياحة، ومجــال الهيدروكارب
الشــركات  لاســتثمارات  المتصــدرة  القطاعــات  أهــم  أحــد  والعقــار 
الخليجيــة؛ ومنهــا مجموعــة عــارف الكويتيــة لاســتثمارات، وشــركة 
القــدرة القابضــة الإماراتيــة، والديــار القطريــة لاســتثمار العقــاري، 
وكــذا الصنــدوق البحرينــي »بيــت التمويــل الخليجــي«. كمــا توســعت 
هــذه الاســتثمارات المباشــرة، لتشــمل قطاعــات جديــدة خاصــة الزراعــة، 
والصحــة والنقــل الجــوي، حيــث تم إحــداث »الشــركة العربيــة للطيــران«، 
وهــي شــركة طيــران مغربيــة خاصــة تابعــة لمجموعــة بن صالــح وفينانس 

ــران.  ــة للطي ــة العربي ــوم، والمجموعــة الإماراتي ك
وفي نوفمبــر 2014م، عقــد الملتقــى الرابــع لاســتثمار الخليجــي   
المغربــي، تحــت شــعار »المغــرب بوابــة الخليــج نحــو إفريقيــا”، بمشــاركة 
خمســمائة رجــل أعمــال مغربــي وخليجــي. خصــص لبحــث ســبل تعزيــز 
الاســتثمار والشــراكة الخليجيــة المغربيــة في عــدة مجــالات. وفي كلمتــه 
شــجع رئيــس الحكومــة المغربيــة رجــال الأعمــال الخليجيــين لاســتثمار 
بالمغــرب، وتعهــد بمعالجــة كل العوائــق المعرقلــة لذلــك بقولــه: “يمكــن أن 
ننــزع كل مــا يزُعجكــم ليكــون المغــرب بمثابــة الرئة التي تتنفســون منها”. 
وقــد اعتبــر وزيــر الاقتصــاد والتجــارة القطــري الشــيخ أحمــد   
ــي، أن موقــع المغــرب »الجغــرافي والتاريخــي يجعــل  ــن جاســم آل ثان ب
منــه خيــارًا جاذبًــا لمختلــف دول العالــم”. وهــذا مــا يدفــع الخليجيــين  

»لإقامــة عــدد مــن الاســتثمارات التــي تعــود بالنفــع علــى الجانبــين«، 
التعــاون  مجلــس  دول  بــين  التجــاري  التبــادل  حجــم  أن  مشــيرًا 
الخليجــي والمغــرب عــرف نمــوًا ملحوظًــا بزيــادة قدرهــا %235. 
ــارات  ــى 3.3 ملي ــون دولار ســنة 2003 إل ــل مــن 997 ملي ــث انتق حي

2013م. في  دولار 

جــدول خــاص بالمبــادلات التجاريــة والاســتثمارات الخليجيــة، مــا بــين 
إلــى الأســفل(،  ســنة ٢٠٠٦م و٢٠11م. حســب قطاعــات )مــن الأعلــى 
الهولدينــغ،  الاتصــالات،  والمعــادن،  الطاقــة  العقــارات،  الســياحة، 

الكبــرى. التجــارة، والإشــغال  أخــرى،  النســيج، قطاعــات 

ملف العددملف العدد
مقالمقال



يولـيـو82
109العــدد

2016www.araa.sa

      المغرب وقعت 550 
اتــفـاقـيـة مــع الـدول
الإفـريـقـيـة للـتـعـاون 
الاقـتـصـادي مـنها 88 
ًـا عـــام 2014   اتــفــاقـ

أمــا تقريــر المؤسســة الرســمية المغربيــة -”مكتــب الصــرف”-  
فقــد أشــار أن مــواد الطاقــة تشــكل مــا نســبته 65.5% مــن واردات 
ــم تتجــاوز 1.2  ــه نحوهــا ل ــج، وأن صادرات ــدان الخلي المغــرب مــن بل
مليــار دولار عــام 2013م. فيمــا احتلــت تحويــات المغاربــة المقيمــين 
بــدول الخليــج المرتبــة الثانيــة، بعــد المهاجريــن بأوروبــا، بنســبة بلغــت 

نحــو %15. 
عمومًــا، رغــم التقــدم المهــم الذي عرفته الاســتثمارات والتبادلات   
التجاريــة بــين المغــرب ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، فإن مســتواها 
ــك عمــد  ــة السياســية. لذل ــة العاق ــا، ولا يعكــس طبيع لازال ضعيفً
الطرفــان إلــى اســتحداث »لجنــة مشــتركة« ســنة 2014م ســميت 

»الفريــق المغربــي الخليجــي« لتســهيل الاســتثمارات. 
ونشــير أن هنــاك جملــة مــن العوائــق تحد من تطوير 
البحــري  بالنقــل  المتعلقــة  تلــك  خاصــة  التجــارة، 
بهمــا؛  المتعلقــة  اللوجيســتية  والوســائل  والجــوي 
وكــذا تأشــيرة المــرور الخاصــة برجــال الأعمــال. 
ولتجــاوز هــذه الصعوبــة اقتــرح الطــرف الخليجــي، 
“تشــجيع المشــاركة في المعــارض وتنظيــم تظاهــرات 
الدراســات  وتمويــل  الاتفاقيــات  وإبــرام  للترويــج، 
حــول الفــرص التجاريــة، وإلغــاء التأشــيرة بالنســبة 

لرجــال الأعمــال”. 
المغــرب  وقــع  الصعوبــات  هــذه  ولتذليــل  الســياق  هــذا  وفي   
ســتلغي  الحــرة  للتجــارة  اتفاقيــة  2014م  يونيــو   4 والســعودية في 
منتجاتهمــا.  علــى  والضرائــب  البلديــن،  بــين  الجمركيــة  الرســوم 
وجــاء الاتفــاق كذلــك “لتوفيــر ربــط بحــري مباشــر بــين البلديــن عــن 
طريــق إحــدى الشــركات المتخصصــة والمدعومــة مــن قبــل حكومــة 
البلديــن”؛ يتــم مــن خالهــا خلــق خــط بحــري مباشــر يربــط مينائــي 
»جبــل طــارق« و«جــدة الإســامي”، لخدمــة اســتثمارات بينيــة تقــدر 
علــى  حقيقيــة  طفــرة  يعتبــر  ممــا  دولار،  مليــارات   110 بحوالــي 

المســتوى التجــاري بــين البلديــن. 
وفي إطــار الشــراكة الاســتراتيجية بــين المغــرب ودول مجلــس   
التعــاون الخليجــي عقــد المغــرب وقطــر في 23 يوليــو 2014م اتفاقيــة 
الدعــم المالــي؛ وقــد خصصــت بموجبهــا قطــر هبــة ماليــة قدرهــا 
1.25 مليــار دولار لدعــم مشــاريع تنمويــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــد  ــي ق ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــر تمي ــرب والأمي ــك المغ ــرب. وكان مل بالمغ
وقعــا مذكــرة تفاهــم تهــم المنــح في هــذا المجــال في ديســمبر )كانــون 

2013م. الأول( 

2- المجال العسكري، الشراكة بدل التعاون
في هذا الإطار، وقع المغرب والســعودية في 15 ديســمبر 2016م،   
اتفاقيــة شــاملة للتعــاون في المجــال العســكري والتقنــي بــين القــوات 

المســلحة الملكيــة بــين البلديــن. وتشــمل التدريــب الــذي وســع ليشــمل 
الضبــاط والأفــراد العســكريين في كل التخصصــات، كمــا يهــم مجــال 
الخبــرة  ونقــل  اللوجســتيكي  والدعــم  الدفــاع  وصناعــة  »التكويــن 
العســكرية والخدمــات الطبيــة العســكرية وتبــادل الزيــارات«. ونصــت 
الاتفاقيــة كذلــك علــى إجــراء تماريــن مشــتركة، وتشــجيع الصناعــة 
هــذا  في  البحــوث  وتبــادل  العســكرية،  التقنيــة  ونقــل  العســكرية، 
ــع المنتجــات العســكرية  المجــال، مــع إقامــة مشــاريع مشــتركة لتجمي
ــاق  ــذ هــذا الاتف ــى تنفي ــة رســمية عل ــا. وتشــرف لجن ــذا تصنيعه وك

ــة العســكرية المشــتركة«. ســميت »اللجن
مـــــــن جـــــانـــــــب آخــــــر، أشـــــــــار الــمـــوقـــــــــع الــــمـــتــخــصــــــص   
”defenseindustrydaily“، في ينايـــر 2016 أن 
ـــر الصناعـــة العســـكرية  ـــررت دعـــم تطوي الســـعودية ق
بالمغـــرب، وتم تخصيـــص مبلـــغ يقـــدر بحوالـــي 22 
ــروع في  ــد الشـ ــة 2019م، قصـ ــى غايـ ــار دولار إلـ مليـ
تأســـيس اللبنـــات الأولـــى لصناعـــة عســـكرية مغربيـــة.
دائمــا، تســعى دول  العســكري  التعــاون  وفي مجــال 
قــوات  تكويــن  في  المغــرب  إشــراك  إلــى  الخليــج 
مشــتركة تابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي. وتأهلــه 
ــه للعــب دور  ــه البشــرية والتســليحية، وخبرت إمكانيات
هــام في هــذا الإطــار؛ فوفــق تقاريــر معهــد الدراســات 
ــة  ــل المغــرب المرتب ــي 2014م يحت الاســتراتيجية العســكرية البريطان
الثانيــة عربيًــا بعــد القــوات المســلحة المصريــة مــن حيــث عــدد الجنود 
والضبــاط؛ وتبــوؤه قدراتــه التكنولوجيــة المرتبــة الثالثــة إفريقيًــا بعــد 

ــا ومصــر.  ــوب إفريقي جن
لعقــود ماضيــة، ســاهمت  المغربــي الخليجــي  التعــاون  ويعــود   
فيهــا القــوات المســلحة المغربيــة في تكويــن وتدريــب الجيــوش في دول 
خليجيــة عديــدة خاصــة، الســعودية والإمــارات، والبحريــن، وســلطنة 
عمــان. وتربــط المغــرب مــع هــذه الــدول الخليجيــة اتفاقيــات تعــاون، 
ــع  ــرب ســنة 2014م م ــا المغ ــي وقعه ــك الت ــل تل ــة وعســكرية؛ مث أمني

قطــر، وأخــرى مــع الســعودية ســنة 2016م.
القــرن  تســعينات  منتصــف  في  مغاربــة  طيــارون  وســاهم   
تكويــن  علــى  والإشــراف  خليجيــين  طياريــن  تدريــب  في  الماضــي 
خليجيــة،  بلــدان  لثاثــة  الجويــة  القــوات  وحــدات   صقــور 
»ومــا يــزال عــدد مــن الضبــاط الســامين المغاربــة يشــرفون علــى 
التكويــن في كليــات حربيــة خليجيــة، كمــا أن ضباطًــا وتقنيــين مــن 
ســاح الجــو المغربــي أعيــروا خــال الســنوات الأخيــرة لبعــض بلــدان 
الخليــج العربــي في إطــار اتفاقيــات تعــاون عســكري وتبــادل الخبــرات 

مــع قيــادة الجيــش المغربــي.«
كمــا أرســل المغــرب ســنة 2014م، فريقًــا عســكريًا يتكــون مــن   
ــرة معتــرف   نخبــة عســكرية متخصصــة في التدخــل الســريع وذا خب
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بهــا دوليًــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية.  وحســب تصريحــات 
رســمية مغربيــة فالكومنــدو المغربــي يضــم حوالــي 100 فــرد لتدريــب 
ــت  ــة خطــر »داعــش«؛ وكان ــى مواجه وحــدات عســكرية ســعودية عل
العربيــة الســعودية قــد اســتفادت مــن خدمــات كومنــدو مغربــي، بعــد 

ــا ســنة 2009.  ــين عليه هجــوم مليشــيات الحوثي
وفي هــذا الإطــار قــرر المغــرب إرســال وحــدات عســكرية إلــى   
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أجــل دعمهــا في مواجهــة الإرهــاب. 
“وقــال مصــدر مغربــي رســمي عالــي المســتوى لـــ »الشــرق الأوســط« إن 
المبــادرة المغربيــة تدخــل ضمــن اســتراتيجية شــمولية واســتباقية ضــد 
التهديــدات العالميــة والمباشــرة المتكــررة التــي تســتهدف المغــرب علنــا”.

 
3- السياسة الاقتصادية الجديدة للمغرب بإفريقيا

تمثــل إفريقيــا منطقــة اســتراتيجية غنيــة بالمــوارد. ويبــدو أن   
هــذه الاعتبــارات عامــل أساســي في بنــاء الرؤيــة الجديــدة للسياســة 
الخارجيــة المغربيــة تجــاه القــارة الســمراء. وكان ملــك المغــرب قــد 
دعــا في الــدورة 25 للقمــة العربيــة المنعقــدة في الكويــت ســنة 2014م، 
لتطويــر العاقــات مــع إفريقيــا. حيــث أكــد أنــه »إذا كان العمل العربي 
قــد ارتكــز في الســابق علــى تعزيــز العاقــات السياســية بــين دولنــا، 
فقــد تأكــد اليــوم أن اعتمــاد التعــاون مــع دول الجنــوب، علــى أســاس 
الفعاليــة والمردوديــة والمصداقيــة، يعــد مــن أنجــع الســبل لتحقيــق مــا 
نتطلــع إليــه مــن نمــو اقتصــادي، وتنميــة بشــرية مســتدامة، ســواء في 

بعدهــا الإنســاني، أو في جانبهــا الاســتثماري والاقتصــادي”.
وأضــاف الملــك محمــد الســادس، »ندعــو لاســتثمار الروابــط   
التاريخيــة والروحيــة والإنســانية، التــي تجمــع العالــم العربــي بالــدول 
الإفريقيــة جنــوب الصحــراء، مــن أجــل عاقــات التعــاون الاقتصــادي 
مــع تكتاتهــا الإقليميــة؛ مؤكديــن حــرص المغــرب علــى وضــع تجربتــه 
ورصيــد عاقاتــه المتميــزة مــع هــذه الــدول، مــن أجــل بلــورة شــراكات 

تضامنيــة فاعلــة معهــا.”
ويواصــل المغــرب تقدمــه مــن حيــث التبــادل التجــاري مــع دول   
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، حيــث انتقلــت صــادرات المغــرب مــن 2,2 
ســنة 2003 إلــى 11,7 مليــار درهــم ســنة 2013، مســجلة ارتفاعًــا 
بنســبة 18% ســنويًا.  ومــن الناحيــة الإجماليــة تمثــل هــذه الصــادرات 
مــن 6,3% ســنة2013 م، وكانــت تمثــل 2,7% ســنة 2003م، ويســتحوذ 
 )10%( موريتانيــا  تليــه  م،  علــى حصة17%ســنة 2013  الســينغال 

وســاحل العــاج  8,1 %  وغينيــا ) %8 ( ونيجيريــا %7,7.
وفي هــذا الســياق أخــذ المغــرب يطــور عاقاتــه مــع مجموعــة مــن   
الــدول المهمــة بإفريقيــا، كغانــا، وأثيوبيــا وأنغــولا الغنيــة بالنفــط، كمــا 
كثــف مــن جهــوده المراهنــة علــى تطويــر عاقاتــه مــع نيجيريــا، التــي 
لهــا تأثيــر علــى وحــدة المغــرب الترابيــة داخــل المحــور الثاثــي القائــم 

حاليــا، بــين الجزائــر ونيجيريــا وجنــوب إفريقيــا. 

وإلــى حــدود ســنة 2016م، هنــاك أكثــر مــن 550 اتفاقيــة موقعــة   
بــين المغــرب والــدول الإفريقيــة، في مجــالات التعــاون الاقتصــادي، 
المغربيــة  السياســة  في  بــارزًا  دورًا  الثنائيــة  الاتفاقيــات  وتلعــب 
الجديــدة، حيــث تم توقيــع 88 اتفاقًــا مــع مالــي وســاحل العــاج وغينيــا 
والغابــون، مــن طــرف العاهــل المغربــي الملــك محمــد الســادس في آخــر 

ــارة لــه لإفريقيــا ســنة 2014م.  زي
ويلعــب المغــرب دورًا هامًــا في جمــع أطــراف متعــددة لمناقشــة   
قضايــا الأمــن العالمــي. حيــث اســتضاف بتاريــخ 14 فبرايــر 2015م، 
المنتــدى الدولــي الســادس للأمــن بإفريقيــا، شــاركت فيــه حوالــي 80 
دولــة، مــن إفريقيــا وأوروبــا وآســيا وأمريــكا، وممثلــون عــن منظمــات 
دوليــة، وخبــراء أمنيــون وعســكريون. كمــا احتضــن المغــرب بعــض 
مثــل  الإفريقــي،  الاقتصــادي  الطابــع  ذات  واللقــاءات  المنتديــات 
المنتــدى الاقتصــادي المغربــي الغينــي الأول، لتعزيــز جهــوده ودوره في 

ــرص لاســتثمار.  ــة وف ــة الإفريقي ــادة مشــاريع التنمي قي
مــن جانــب آخــر، يتقــدم المغــرب بشــكل كبيــر نحــو التحــول   
للعــب دور مركٍــز مالــيّ إقليمــي في قــارة إفريقيــا، مســتغا بذلــك 
ــك  اســتقراره السياســي وموقعــه الجغــرافي. وقــد وقــع مــن أجــل ذل
عــددًا مــن الاتفاقــات بــين المؤسســات الماليــة العالميــة، لجلــب مزيــد 
مــن الاســتثمارات إلــى المغــرب. وهــو مــا بــدأ يؤتــي أكلــه، حيــث 
شــهدت الســنوات الأخيــرة تركيــز بعــض القــوى الاقتصاديــة العالميــة 
مثــل الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة والصــين واليابــان وكنــدا 

جهودهــا في مشــاريع التنميــة الإفريقيــة بتنســيق مــع المغــرب.
وتحدثــت الدراســة التــي أنجزتهــا وزارة الماليــة، أن المبــادلات   
مــن،  كا  وتشــمل  إفريقيــا،  شــمال  ودول  المغــرب  بــين  التجاريــة 
الجزائــر، وتونــس، وليبيــا، ومصــر، تمثــل نســبة 60 % مــن إجمالــي 
حجــم التبــادل التجــاري مــع الــدول الإفريقيــة، وتمثــل الجزائــر 35 % 
ــة مــن  ــادل. بينمــا بلغــت واردات المغــرب الطاقي مــن حجــم هــذا التب

ــار درهــم، في عــام 2013م. ــر، مــا يفــوق الـــ 10 ملي الجزائ
وأشــارت الدراســة المشــار إليهــا، إلــى أن قطــاع البنــوك وقطــاع   
ــدول  ــربية بال ــمارات الــمغـ ــتان صــدارة الاستـــثـــ الاتصالات، يــــــحـ
الإفريقيــة. كمــا يســتثمر المغــرب بإفريقيــا في قطاعــات أخــرى مثــل 

ــاء والموانــئ. الســياحة، والعقــار، والفاحــة، الطاقــة، الكهرب
وتجـــدر الإشـــارة أن هـــذا التطـــور، الـــذي انطلـــق مـــع تولـــي محمـــد   
الســـادس للحكـــم، راهـــن علـــى الاســـتثمارات المغربيـــة بإفريقيـــا 
لدعـــم التنميـــة المســـتدامة. وقـــد كثـــف المغـــرب مـــن مجهوداتـــه 
الاســـتثمارية، ممـــا أدى لتفـــوق البنـــوك المغربيـــة وانتزاعهـــا الصـــدارة 
بالقـــارة لأول مـــرة مـــن البنـــوك الفرنســـية. وتمكنـــت مـــن الانتشـــار 
في 22 دولـــة منهـــا: موريتانيـــا، الســـنغال، الغابـــون، الكـــوت ديفـــوار، 
مالـــي، غينيـــا بيســـاو، الطوغـــو، النيجـــر، الكونغـــو، الكاميـــرون، 
وبوركينافاســـو. وهـــو أمـــر لـــه دلالتـــه السياســـية والاقتصاديـــة؛ 
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وتؤكـــد اســـتعداد المغـــرب لتوســـيع حضـــوره القـــوي في مجـــال تابـــع 
ــي.  ــوذ الفرنسـ ــا للنفـ تقليديـ

تاريخيًــا، تعتبــر دول غــرب إفريقيــا منطقــة نفــوذ مغربيــة، وتعــد   
ــا.  ــة في إفريقي ــى لاســتثمارات المغربي ــة الأول الســينغال هــي الوجه
وتفيــد الإحصائيــات الرســمية الوطنيــة لســنة 2015، أن المغــرب يعــد 
أول مســتثمر في الكــوت ديفــوار، هــذا البلــد الإفريقــي الــذي حظــي 
الاقتصــادي  أو  السياســي  الصعيــد  علــى  ســواء  المغــرب  باهتمــام 
وأيضًــا الروحــي؛ متجــاوزا بذلــك فرنســا علــى مســتوى اســتثماراتها 
في الكــوت ديفــوار، والتــي احتكــرت ولعقــود طويلــة الســوق الإيفوارية.

ســاحل  ارتفــع في  قــد  المغربيــة  الاســتثمارات  أن حجــم  وياحــظ 
ــي 50 % مــا بــين ســنة  ــة، بحوال ــة الماضي العــاج، في الســنوات القليل
2013 و2015م؛ أي مــا يقــارب 10 مليــارات درهــم، همــت مجــالات 
مختلفــة ممــا عــزز مــن فــرص النمــو الاقتصــادي الإيفــواري، وخلــق 

ــد. ــة لهــذا البل ــة المغربي ــرة والتقني فــرص الشــغل ونقــل الخب
عمومًــا يمكــن التأكيــد أن الاســتثمارات المغربيــة بإفريقيــا ضعيفة   
ومتواضعــة مقارنــة بالفــرص والإمكانيــات المتاحــة في هــذا الإطــار. 
إذ »لا يتجــاوز 400 مليــون دولار ســنويًا، إضافــة إلــى 300 مليــون 
ــن  ــدار 10 % م ــة، أي مق ــة للتنمي دولار في إطــار المســاعدة العمومي
مســتوى تبادلــه التجــاري مــع القــارة ويبلــغ حاليًــا حجــم التبــادل 
البينــي المغربــي الإفريقــي حوالــي 5 مليــارات دولار، وهــو مــا يمكــن 
تطويــره بشــكل ملحــوظ«. أمــا التبــادل الاقتصــادي المغربــي الإفريقــي 
فــا يشــكل ســوى10   % مــن مجمــوع النشــاط الاقتصــادي المغربــي 
الخارجــي، ومــن المنتظــر أن تــؤدي المجهــودات البينيــة الحاليــة، إلــى 
تبــادل يصــل إلــى 41في المائــة ســنة 2018م. خصوصًــا أمــام إصــرار 
المغــرب علــى بنــاء سياســة مســتقلة عــن فرنســا، وازديــاد اعتمــاده 
ــا؛  ــق غــرض توســيع الاســتثمار بإفريقي ــال لتحقي ــى رجــال الأعم عل
ــا في 2014م،  ــن عنه ــدة المعل ــات الاســتثمارات الجدي ــة أن بيان إضاف
تظهــر« أن قطاعــي التصنيــع والخدمــات يمثــان نحــو 90 في المائــة 
مــن مجمــوع قيمــة المشــاريع في كل مــن إفريقيــا وأقــل البلــدان نمــوا«.
منــذ ســنة 2015،  يتفــاوض  المغــرب  أخــد  الســياق  هــذا  وفي   
ــة.  ــات الإفريقي ــع التكت ــات الشــراكة الاســتراتيجية م بشــأن اتفاقي
ويهــم هــذا التفــاوض التأســيس التدريجــي لمناطــق التجــارة الحــرة مــع 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا ))CEDEAO، وكذلــك 
المجموعــة الاقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا )CEMA(؛ وهــذا 
التوجــه وإن كان يقــوي مــن الحضــور المغربــي، ويوســع مــن دائــرة 
ــق  ــي خل ــه في نفــس الوقــت يعن ــة، فإن ــين الأفارق شــركائه الاقتصادي

مزيــد مــن التنافــس مــع فرنســا في مناطقهــا التقليديــة في القــارة 
الســمراء. وهــو مــا ســيقوي مــن اعتمــاد المغــرب علــى الإمكانيــات 
الماليــة لــدول الخليــج لإنجــاح اســتراتيجيته الاقتصاديــة الجديــدة.

4- دول الخليج وإفريقيا جنوب الصحراء 
إن اعتبــار إفريقيــا مصــدرًا عالميًــا للمــواد الخــام، شــجع علــى   
تدفــق، وارتفــاع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في إفريقيــا مــن 15 مليــار 
دولار في 2002م، إلــى حوالــي 37 مليــار في 2006م، وإلــى 46 مليــار في 
2012 مــع ارتفــاع بنســبة 4% ســنة 2013م. ويتوقــع خبــراء اقتصاديون، 
أنــه إذا اســتمر النمــو الحالــي للقــارة، فســيضيف حوالــي 12 تريليــون 

دولار للنــاتج المحلــي – لجنــوب الصحــراء إفريقيــا بحلــول 2050.
ولـــم تكـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي خـــارج هـــذا الســـياق   
الدولـــي الحـــادث علـــى أراضـــي القـــارة الســـمراء. فالمملكـــة العربيـــة 
زراعـــة  همـــت  بإثيوبيـــا  اســـتثمارات ضخمـــة  أنجـــزت  الســـعودية 
القمـــح وإنتـــاج الماشـــية. وكانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية قـــد وقعـــت 
حوالـــي 16 اتفاقيـــة تهـــم الزراعـــة، اســـتغلت بموجبهـــا 1.713.357 
أخـــرى، في  إلـــى مســـاحات  إثيوبيـــا وحدهـــا. إضافـــة  هكتـــار في 
الســـنغال، الســـودان، جنـــوب الســـودان، مصـــر، مالـــي، موريتانيـــا، 
زامبيـــا والنيجـــر. بينمـــا اســـتثمرت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة حوالـــي 
1.882.739 هكتـــار في كل مـــن الســـودان والمغـــرب والجزائـــر ومصـــر 
وناميبيـــا وتنزانيـــا. أمـــا قطـــر فقـــد اســـتثمرت في الســـودان وغانـــا، 
ودول أخـــرى، حوالـــي 642.630 هكتـــار. وفي سنــــــــة2011م مــــنـــــحت 

ــا. ــا لزراعتهـ ــرًا مربعًـ ــعودية 10.000 كيلومتـ ــا للسـ إثيوبيـ
قـــد أنجـــزت دراســـة  وكانـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة دبـــي   
استكشـــافية حـــول إمكانيـــات إفريقيـــا والاســـتثمارات الخليجيـــة 
فيهـــا. واســـتنتجت أن حجـــم الاســـتثمار الخليجـــي في قطـــاع البنيـــة 
ــار  ــا 15 مليـ ــار دولار، بينهـ ــغ 30 مليـ ــمراء، بلـ ــارة السـ ــة بالقـ التحتيـ
ـــروض  ـــار دولار مســـاعدات وق دولار كاســـتثمارات مباشـــرة، و15 ملي
ومنـــح، خـــال الفتـــرة مـــا بـــين 2004 و2014م. واســـتحوذ شـــمال 
إفريقيـــا علـــى 65%. بينمـــا تركـــزت النســـبة المتبقيـــة علـــى دول 
إســـامية أخـــرى، مثـــل الجيبوتـــي والســـينغال والســـودان؛ حيـــث 
اتفاقًـــا  العربيـــة،  للتنميـــة الاقتصاديـــة  الكويتـــي  وقـــع الصنـــدوق 
منـــح بموجبـــه 50 مليـــون دولار للســـودان لتطويـــر مشـــاريع صحيـــة 

وتعليميـــة في شـــرق جمهوريـــة الســـودان. 
كمــا تشــير نفــس الغرفــة في دراســة جديــدة لهــا، همــت النصــف   
الأول مــن منتصــف 2015، أن قيمــة الاســتثمارات الخليجيــة المباشــرة 

        يتـقـدم المـغـرب للعـب دور مركـز مالـيّ إقـليمي فـي قـارة إفـريـقـيـا
 مسـتـغـلًا اسـتـقـراره الـسـياسـي ومـوقـعـه الـجـغـرافــي
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في دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء وصلــت 2.7 مليــار دولار. غيــر أن 
ــا؛ حيــث تمركــزت في  هــذه الاســتثمارات توجهــت لأســواق دول بعينه
جنــوب إفريقيــا ونيجيريــا وأوغنــدا وكينيــا، حيــث اســتحوذت هــذه 
الــدول علــى مــا بــين 10 و25 شــركة مــن إجمالــي الشــركات المســتثمرة 

ــوب الصحــراء. في دول جن
ويبــدو أن هنــاك توجهًــا مــن شــركات خليجيــة جديــدة لاســتثمار في   
شــرق أفريقيــا، ويتعلــق الأمــر بمجموعتــي “روتانــا” و«جميــرا”. “وتضــم 
قائمة المستثمرين الخليجيين في هذا القطاع مجموعة »فنادق الخليج« 
البحرينيــة، ومــن الســعودية مجموعتــي »رانــي لاســتثمار« و»المملكــة 
القابضــة«، والتــي تتميــز بأكبــر محفظــة في إفريقيــا، حيــث تديــر ســبعة 
فنــادق في كينيــا وغانــا وسيشــيل وموريشــيوس. وتديــر مجموعــة »آي إف 
ــا  ــوب إفريقي ــادق في جن ــادق الكويتيــة خمســة فن إي« للمنتجعــات والفن
وزنجبــار”. كمــا توجــد عــدة اســتثمارات إماراتية وســعودية وقطرية بعدة 

دول مثــل جنــوب إفريقيــا، وجــزر القمــر ونيجيريــا.

5- بوادر الشراكة الخليجية المغربية بإفريقيا
يعــول المغــرب كثيــرًا علــى الرأســمال الخليجــي لاعتبــارات متعددة   
ترتبــط بشــكل وثيــق باســتراتيجيته الجديــدة بإفريقيــا. فهــو يســعى 
للتحــول لأكبــر قطــب مالــي بالقــارة مــن خــال مؤسســة أنشــأها 
بمدينــة الــدار البيضــاء لهــذا الغــرض. كمــا يســعى لاســتثمار عاقاتــه 
الدينيــة التاريخيــة بإفريقيــا ليكــون بوابــة الخليــج نحــو القــارة، بمــا 

يضمــن المصالــح العليــا للطرفــين. 

بدايــة يمكــن القــول إن الشــراكة المغربيــة الخليجيــة بإفريقيــا،   
لــم تتحــول بعــد لاســتراتيجية محكمــة، مــن حيــث التصــور ومــن حيــث 
الممارســة العمليــة. ويعــود ذلــك لأســباب عــدة أهمهــا: أولا، حداثــة 
اهتمــام كل مــن دول الخليــج والمغــرب بســوق الاســتثمارات الإفريقيــة. 
ثانيًــا ضعــف الإمكانيــات الماليــة للمغــرب، وهروب الرأســمال الخليجي 

مــن مناطــق التوتــر والحــروب بإفريقيــا تجنبًــا للمخاطــر.
ورغــم هــذا التأخــر الملحــوظ، والمنافســة الشرســة دوليًــا علــى   
ــى  ــا عل ــوب الصحــراء؛ فقــد كان الاهتمــام منصبً ــا جن أســواق إفريقي
ميــدان الاتصــالات منــذ عــام 2005م، مــن بعــض الشــركات الخليجيــة، 
خاصــة زيــن الكويتيــة، و”اتصــالات” الإماراتيــة. وقــد ســعت أمــام 
طبيعــة المنافســة، وتحــولات الســوق الإفريقيــة واتســاعها، للبحــث عــن 
شــركاء لهــم درايــة بالوضــع الإفريقــي، كمــا فعلــت “اتصــالات” في 
صفقــة المغــرب، أو “الاســتفادة مــن خبرتهــا في خدمــات المشــتركين 
مــن ذوي الدخــل المحــدود في بلدانهــا، ولا ســيما الجاليــات الإفريقيــة 

ــرة في منطقــة الخليــج”.  والآســيوية الكبي
ففــي منتصــف 2014م، وقعــت “اتصــالات المغــرب”، عقــدًا مــع   
ــي، 650 مليــون دولار،  ــة بصفقــة قــدرت بحوال »اتصــالات« الإماراتي
بموجبــه تم شــراء ســتة فــروع لهــا بإفريقيــا بــكل مــن دولــة، البنــين، 
الوســطى،  الغابــون، جمهوريــة إفريقيــا  الكــوت ديفــوار، الطوغــو، 
ــي  ــاء شــركة »بريســتيج تيليكــوم« الت النيجــر. كمــا شــمل العقــد اقتن

ــا. ــدول المشــار إليه ــزود هــذه الفــروع بخدمــات الاتصــال بال ت
كمــا اســتفادت هــذه الشــركة الإماراتية-المغربيــة مــن فروعهــا   
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و”موريتــل”  بالغابــون،  تليكــوم”  “غابــون  وهــي:  الإفريقيــة. 
ــة مالــي.  ــا فاســو، و”ســوتيلما” بدول ــا، و«أوناتيــل« ببوركين بموريتاني
ويمكــن القــول رغــم جنينيــة هــذه الشــراكة، أن “اتصــالات المغــرب”، 
أصبحــت واحــدة مــن أنجــح الشــركات المغربيــة الخليجيــة بالقــارة 
الســمراء. حيــث أصبحــت “اتصــالات المغــرب” واحــدة مــن أكبــر 
الشــركات الفاعلــة في مجــال الاتصــالات بإفريقيــا، كمــا أن أرباحهــا 

ــغرب. ــا بالمـ ــر أرباحه ــوق بكثي ــدة تف ــدول الجدي في ال
وفيمــا يخــص المؤسســات الماليــة، تم إنجــاز شــراكات مغربيــة   
انطــاق  مــن  مســتفيدة  مــرة،  لأول  البنكــي  الميــدان  في  خليجيــة 
المؤسســات البنكيــة للتمويــل الإســامي بالمغــرب ابتــداء مــن يونيــو 
ســنة 2016م. ومــن المنتظــر أن تتطــور هــذه الشــراكة لتنتقــل لبعــض 
الــدول الإفريقيــة التــي توجــد بهــا البنــوك المغربيــة التقليديــة. فالبنــك 
المغربــي للتجــارة الخارجيــة دخــل في شــراكة مــع بنــك البركــة البحريني 
ــة الإســامية، وهــو مــا يؤهــل الجانبــين لتوســيع  للتعامــات المصرفي
اســتثماراتهما بــدول إفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي توجــد بهــا فــروع 
البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة خاصــة في بلــدان شــرق إفريقيــا. 

خريـــــطة تــوضـــــح انتشـــار اتــصــــــالات الــمـــغـــــرب بأفــريــقـيــــا جــنـــــوب 
الصحـــراء.

عمومًــا يمكــن القــول، أن هنــاك عوامــل قــوة تؤهــل كل مــن دول   
الخليــج والمغــرب لتبنــي شــراكة شــاملة متعــددة القطاعــات بإفريقيــا. 
فالمغــرب يوفــر للخليجــين خبــرة تاريخيــة وموقعًــا اســتراتيجيًا يربــط 
الســوق الإفريقيــة بالأوروبيــة. كمــا أن نفــوذه الواضــح بغــرب إفريقيا، 
وتنــوع مجــالات اســتثماراته، وتعــدد مجــالات اتفاقاتــه مــع أكثــر مــن 

40 دولــة جنــوب الصحــراء، يفتــح آفاقًــا رحبــة لهــذا التعــاون.

مــن جانبهــا، تتوفــر دول الخليــج علــى رأســمال كبيــر، وخبــرة   
اســتثمارية في كبريــات الأســواق العالميــة، وبالتالــي فــإن نقــل جــزء 
مــن هــذه الإمكانيــات الماليــة المهمــة لإفريقيــا، ســيعزز مــن مكانــة دول 
الخليــج والمغــرب بالســوق الداخليــة للقــارة، خاصــة وأن المغــرب يتوفــر 
علــى مــوارد بشــرية، عملــت في القــارة في المجــال الفاحــي، والبنيــة 
التحتيــة والبنكيــة، والســياحة والعقــار، وهــذه المجــالات مفضلــة مــن 

المســتثمرين الخليجــين.
أضــف إلــى ذلــك اكتســاب دول الخليــج لخبــرة كبيــرة في مجــال   
التنميــة في إفريقيــا، مــن خــال بعــض المؤسســات مثــل الصنــدوق 
الكويتــي  الصنــدوق  قطر-إفريقيــا،  ومؤسســة  للتنميــة،  الســعودي 

للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة، وصنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة.
أمــا في الجانــب الفاحــي، فيمكــن اســتغال الإمكانيــات الضخمــة   
ــدان الإفريقيــة التــي تربطهــا عاقــات جيــدة مــع كل مــن  لبعــض البل
الخليــج والمغــرب. وفي هــذا الإطــار يمكــن اســتثمار الخبــرة المغربيــة في 
كل مــن الســينغال، وتعاونــه مــع الكــوت ديفــوار، وبوركينافاســو، في دولــة 
الســودان، لتكــون »ســلة غــداء مضمونــة«؛ حيــث يقــدم المغــرب المــوارد 
البشــرية، ويتكلف مجلس التعاون الخليجي بالجانب المالي، لاســتثمار 

الإمكانيــات الفاحيــة الضخمــة بهــذا البلــد العربــي الإفريقــي.
ويمكــن كذلــك تطويــر العمــل المشــترك بــين المغــرب ودول مجلــس   
التعــاون الخليجــي بإفريقيــا عــن طريــق تكثيــف التواصــل مــع النخــب 
علــى  التركيــز  مــع  والمســتقلة.  الرســمية  والاقتصاديــة  السياســية، 
التعــاون  ومجلــس  المغــرب  بــين  المشــترك  الاهتمــام  ذات  المجــالات 
الخليجــي مــن جهــة، والــدول الإفريقيــة مــن جهــة ثانيــة. وهــذا بــدوره، 
يســتوجب العمــل علــى بناء مؤسســات مشــتركة خليجية مغربيــة لرجال 
ــة،  ــة مختصــة بالشــؤون الإفريقي ــا بمؤسســات علمي ــال، وربطه الأعم
تمكن من اســتغال الخبرة البحثية، وتوجيه العمل المشــترك بإفريقيا. 

خاتمة
يشــكل التعــاون والشــراكة المغربيــة الخليجيــة بإفريقيــا تحديًــا   
جديــدًا للطرفــين، وذلــك راجــع للأهميــة الاســتراتيجية التــي أخــذت 
تحتلهــا القــارة الســمراء. ونظــرًا لمــا يملكــه الطرفــان مــن إمكانيــات 
هامــة، فإنهمــا قــادران علــى بنــاء عاقــات عربيــة إفريقيــة، منافســة 
بشــكل فعــال للقــوى الكبــرى، ومجموعــة »بريكــس«، وإيــران بالقــارة.
ــة  ــر ومأسســة الشــراكة المغربي ــار تطوي ــإن خي ــك ف ــق ذل ولتحقي  
الخليجيــة بإفريقيــا، أصبــح »حتميــة« اســتراتيجية، للحفــاظ علــى 
علــى  قــادرة  يبقيهــا  بشــكل  وتطويرهــا  للطرفــين  العليــا  المصالــح 

التنافــس الدولــي بــدول جنــوب الصحــراء الإفريقــي.

الخامـــس  ـ جامعـــة محمـــد  السياســـية  للعلـــوم  زائـــر  أســـتاذ   *
المغـــرب الربـــاط 
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استراتيجية تعتمد على قوة شمال إفريقيا وعودة الدور المصري

ثــلاث قــوى عالمية تتصارع في غــرب إفريقيا.. 
والدور الخليجي تحكمه المصالح والسياســة
يشــمل غــرب إفريقيــا الــدول العربيــة المشــكلة لشــمال القــارة الإفريقيــة، لكــن لاعتبــارات تتماشــى مــع أهــداف التحليــل في 
هــذا الموضــوع فــإن القصــد هــو منطقــة جغرافيــة لا تشــمل هــذه الــدول، وبذلــك يمكــن تحديدهــا في مجــال يعــرف بمنطقــة 
الســاحل والصحــراء، وذلــك بنــاء علــى مرتكــزات متعــددة منهــا ثاثــة أبعــاد علــى الأقــل؛ البعــد الجغــرافي الــذي ينهــل مــن 
المعانــي اللفظيــة للكلمتــين العربيتــين الدالتــين علــى المجــال الممتــد مــن الســاحل والــذي يطــوق الصحــراء الإفريقيــة الكبــرى، 
وهــذا يشــمل الكتــل السياســية التــي تمتــد مــن موريتانيــا والســنغال غربًــا إلــى الحــدود الســودانية غربًــا، وهــذا البعــد يفتــرض 
عــدم ارتبــاط التنطيــق بالمجــال الســلطوي لهــذه الكتــل السياســية بــل بالبعــد الجغــرافي الــذي يحددهــا مجاليًــا، لكــن ذلــك لا 
يتناقــض مــع تحديــد يقــوم علــى الكتــل السياســية أو الــدول والــذي يعتبــر هــذه المنطقــة هــي مجموعــة الــدول التــي شــكلت 
لجنــة مــا بــين الــدول لمكافحــة الجفــاف التــي أنشــئت ســنة 1971م، والتــي كانــت تضــم كاً مــن الســنغال وغامبيــا وموريتانيــا 
ومالــي والنيجــر وتشــاد وبوركينافاســو ثــم أضيفــت كل مــن غينيــا بيســاو و الــرأس الأخضــر ونظــرًا لزحــف الصحــراء انضمــت 

كل مــن الســودان وأثيوبيــا والصومــال.

د. خالد شيات

والتواجــد  والاقتصــاد  السياســة  تفاعــل  قبيــل  مــن  موضــوع   
يتبــع  إشــكالا  يثيــر  العربيــة  والعاقــات  إفريقيــا  بغــرب  الأجنبــي 
التنطيــق الســابق وســائل السياســات العربيــة وتفاعاتهــا مــع المنطقــة 
هــو حــدود ومــآلات وإمكانيــة بنــاء رؤيــة اســتراتيجية حضاريــة في 
ظــل وجــود تصــورات واســتراتيجيات قــوى إقليميــة ودوليــة مهيمنــة 
علــى المنطقــة؟ وكــذا ماهيــة الإمكانيــات المتاحــة لبنــاء نســق متناغــم 
بــين الــدول العربيــة وأيضًــا إمكانيــات تنزيــل تصــور خليجــي بأبعــاد 

تراعــي المحــددات والعراقيــل الســابقة؟

أولًا: غرب إفريقيا وإشكال توحيد الرؤية الاستراتيجية العربية
يثيــر موضــوع التعــاون العربــي عمومًــا والخليجــي علــى وجــه   
التحديــد مــع غــرب إفريقيــا مســألة تصنيــف المدخــل الــذي يجمــع 
الأبعــاد القــارة في التحليــل مــع الأبعــاد المتغيــرة، وانســجام آلياتــه 
التــي يمكــن أن تؤســس لرؤيــة متكاملــة بــين كتلتــين متحركتــين وغيــر 
متناغمتــين لا في عاقتهمــا ببعــض ولا في بناهــا الداخليــة، والقصــد 

هنــا المجموعــة العربيــة التــي تنقســم إلــى مجموعتــين كبيرتــين، همــا 
دول شــمال إفريقيــا مــن جهــة ودول الخليــج مــن جهــة أخــرى، والتــي 
بدورهــا لا تحــوز رؤيــة إســتراتيجية موحــدة، وكــذا دول غــرب إفريقيــا 
التــي لا توحدهــا في غالــب الأحيــان ســوى الجغرافيــا. وهــو مــا يثيــر 

استشــراف إمكانيــات التعــاون أو الشــراكة الإســتراتيجية.
ترتبــط الــدول العربيــة منــذ زمــن طويــل بإفريقيــا وغربهــا علــى   
ــؤدي  ــد ي ــم يع ــا ل ــات لكــن معظمه ــد مــن الآلي ــد بالعدي وجــه التحدي
دورًا حاســمًا مــع تحــول المعطيــات الجيوسياســية في القــارة بعــد 

الحــرب البــاردة.

1- المحددات الإستراتيجية بين دول شمال إفريقيا العربية وفضاء 
غرب إفريقيا

يعتبــر الجــوار الجغــرافي محــددًا مهمًــا في تصــور الترابــط بــين   
الــدول العربيــة لشــمال إفريقيــا وغربهــا، وبذلــك كان الامتــداد علــى 
مــر عصــور طويلــة مرتبطًــا بالتحكــم الفعلــي في الأرض، حيــث عرفــت 

ملف العددملف العدد
مقالمقال



يولـيـو88
109العــدد

2016www.araa.sa

تاقــح حضــارات جعلــت مــن الفضــاء، في أغلبــه وإلــى اليــوم، فضــاءً 
حضاريًــا إســاميًا.

وتلعــب الجغرافيــا دورًا حاســمًا في تحديــد الرؤيــة الإســتراتيجية 
طبقــا  إفريقيــا  غــرب  اتجــاه  إفريقيــا  لشــمال  العربيــة  للــدول 

التاليــة: العامــة  للمحــددات 
- التأثيــر والتأثــر الاجتماعــي والثقــافي، بحيــث أن الانصهــار القبلــي 
جعــل مــن التاقــح بــين الأنســاب والثقافــات أمــرًا واقعًــا بالنظــر إلــى 
المعطيــات القبليــة، ومثــال ذلــك تأثيــر قضيــة الطــوارق علــى كل مــن 
الجزائــر وليبيــا، والهويــة الأفريقانيــة علــى موريتانيا، إضافة للمشــاكل 
التــي كانــت تعرفهــا الحــدود الليبيــة التشــادية والتــي يمكــن أن تعــرف 

ــة  ــر بعــد تراجــع نفــوذ القــوة المركزي تجــددًا في التأثي
في طرابلــس.

ترتبــط  خالــه  مــن  الــذي  السياســي،  التأثيــر   -
السياســي  والإدمــاج  الأقليــات  حقــوق  بإشــكاليات 
في المنتظمــات العربيــة في شــمال إفريقيــا مــن جهــة، 
وأيضــا المواقــف المتباينــة مــن القضايــا السياســية 
غــرب  ودول  العربيــة  الــدول  بــين  والاســتراتيجية 
إفريقيــا في المحافــل الجهويــة والدوليــة، وهــو مــا 
يؤثــر علــى البنــاء الاقتصــادي الــذي يرتهــن للمواقــف 
السياســية ولا يســتطيع تجــاوزه نظــرًا لطبيعــة البنــى 

السياســية غيــر الديمقراطيــة في الغالــب.
ــر الاقتصــادي، حيــث تعتبــر المنطقــة في عاقتهــا مــع شــمال  - التأثي
الإشــكالات  أيضــا  لكــن  الاقتصــادي،  لامتــداد  مجــالًا  إفريقيــا 
المرتبطــة بكــون الفضــاء هــو مجــال جيوسياســي يخــص قــوى أخــرى 
غيــر إقليميــة، ومــا يجعــل الارتبــاط لا يقــوم علــى مفهــوم الاندمــاج. 
ففــي هــذا الإطــار التجــاري والاقتصــادي تتفــاوت العاقــات التــي 
تربــط بــين الــدول العربيــة لشــمال إفريقيــا وغــرب إفريقيــا؛ ففــي 
حــين يعتبــر المغــرب أول مســتثمر إفريقــي بالمنطقــة هنــاك دول لا 
ترتبــط مــع غــرب إفريقيــا إلا بأســس ضعيفــة. وسياســة المغــرب مثــا 
هــي نتيجــة اعتمــاد تصــور يجمــع بــين ترســيخ العاقــات الثنائيــة بعــد 
انســحابه مــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة ســنة 1984م، وكــذا سياســة 
التجمعــات الإقليميــة؛ وهــي علــى الخصــوص اتحــاد  المغــرب العربــي، 
المجمــد منــذ حــادث أطلــس أســني بمراكــش الــذي عقبــه فــرض 
التأشــيرة مــن طــرف المغــرب علــى الرعايــا الجزائريــين، وتجمــع دول 
الســاحل والصحــراء )CEN-SAD(، والمجموعــة الاقتصاديــة لدول 
والنقــدي  الاقتصــادي  والاتحــاد   ،)CEDEAO( إفريقيــا  غــرب 
لغــرب إفريقيــا )UEMA(، المجموعــة الاقتصاديــة والنقديــة لــدول 
وســط إفريقيــا)CEMAC( ، والســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب 
ــة  ــا الجنوبي ــة دول إفريقي ــا )COMESA(، ومجموعــة تنمي إفريقي

.)IGAD(والهيــأة الحكوميــة للتنميــة )SADEC(

لقــد تراجعــت أدوار ليبيــا الإفريقيــة بعــد مرحلــة القــذافي التــي   
كانــت قائمــة علــى ريــع مالــي بهــدف جلــب الــولاء السياســي للقــادة 
ــى  ــم عل ــاً القائ ــرب مث ــج المغ ــة، وهــو عكــس نه والمســؤولين الأفارق
مفهــوم التنميــة والاســتقرار السياســي لــدول غــرب إفريقيــا، ومــع 
الاعتمــاد علــى الرأســمال الخــاص، وخاصــة في طاعــات الفاحــة 
والبنــوك والمعــادن والســكن. كمــا أن حضــور تونــس والجزائــر قائــم 
علــى العاقــات السياســية، ومســتوى التبــادل مــع هــذه الــدول يرتبــط 
بالطاقــة ويقــوم علــى فــرض المجــال الاســتراتيجي لتفــادي انتقــال 
المشــاكل نظــرًا للترابــط الاجتماعــي والثقــافي، وهــو مــا يفســر أحيانــا 
ــي  ــا في مال ــر مث التدخــل لفــرض رؤى سياســية مــن طــرف الجزائ
علــى ســبيل المثال.ونفــس الأمــر يمكــن أن يقــال عــن 
الاســتراتيجية المصريــة خاصــة بعــد أزمــة الحــراك 
الــدور  تراجــع  حيــث  2011م،  بعــد  لمــا  العربــي 
القــارة وفي غربهــا علــى وجــه  المصــري بشــدة في 
المجــال  إفريقيــا  شــرق  لكــون  اعتبــارا  الخصــوص 

الحيــوي الطبيعــي لمصــر.

2- دول الخليج وغرب إفريقيا: الأدوار الاقتصادية 
المتجددة

تعتبــر إفريقيــا واحــة لتنميــة الاقتصــاد الخليجــي،   
ــا 5 بالمائــة، وتتميــز  فهــي قــارة تحقــق نســبة نمــو واعــد يتجــاوز عمومً
بموقعهــا الجغــرافي، وتمتلــك أكبــر مخــزون للعديد مــن الثــروات والمعادن 
المهمــة والنفيســة؛ فمــن بــين 50 معدنًــا هامًــا في العالــم يوجــد 17 معدنًــا 
ــر  ــك النســبة الأكب ــات ضخمــة. وهــي تمتل ــا باحتياطي ــا في إفريقي منه
مــن احتياطــي “البوكســيت، والفروكــروم، والكوبلــت، والمــاس، والذهــب، 
والمنجنيــز، والفوســفات، والمعــادن الباتينيــة، والتيتانيــوم، والفاناديــوم”.
ــة في  ــة ســنة 2008 م، كان حجــم الاســتثمارات الخليجي ــى غاي وإل  
إفريقيــا يصــل حوالــي 25 مليــار دولار، وبنســبة نمــو ســنوية لا تقــل عــن 
ــى  ــارات دولار. وإل ــم يتجــاوز 7 ملي ــة بينمــا في ســنة 2000م، ل 10 بالمائ
أواخــر ســنة 2014م، ارتفعــت مســاهمة الــدول الخليجيــة في الاســتثمار 
في البنيــة التحتيــة لوحدهــا في إفريقيــا إلــى حوالــي 30 مليــار دولار منها 
النصــف في شــكل مســاعدات وقــروض ومنــح. وقــد زادت شــركات دول 
الخليــج نصيبهــا مــن مشــاريع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في إفريقيــا 
ــة الســعودية قــد  ــت المملكــة العربي ــة وكان ــى 9.1 بالمائ ســنة 2014م، إل
حــازت علــى 11 مشــروعًا بــدل 3 حازتهــا في الســنة الســابقة، وفي الوقت 
الــذي أصبحــت فيــه الإمــارات رابــع أكبــر مصــدر للمشــاريع الاســتثمارية 
في إفريقيــا في نفــس الســنة حائــزة علــى مرتبــة أول مشــغل بهــذه القــارة.
ويحقق الوجود الاستثماري الخليجي في إفريقيا عمومًا غايات متعددة:
- يمكــن أن يجعــل القــارة، وخاصــة في غربهــا احتياطيًــا غذائيًــا لهــذه 

الــدول، وهــو مــا يضمــن الأمــن الغذائــي لهــا؛

ــعربية لا  ــدول الـ      ال
تمتلــك رؤيــة موحــدة 
تجــاه غرب إفريقيا ومن 
ــراف  الضــروري اسـتشـ
إمكـانيـــات التـــعاون
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بدورهــا في  تتحكــم  التــي  البحريــة  الطــرق  التحكــم في  يجعــل   -
خطــوط النقــل البحريــة التــي تتضمــن تصديــر الطاقــة ولاســيما 
البتــرول، المصــدر الأساســي للموازنــات الاقتصاديــة لــدول الخليــج، 

أكثــر أمانًــا؛
الــدول في  لهــذه  الكبــرى  الاســتراتيجية  الــرؤى  تطبيــق  يســهل   -
الاقتصــادي. المســتوى  في  للتحكــم  تبعًــا  الاســتراتيجية  المجــالات 
الخليــج  دول  أن  إلا  الطــرح  هــذا  بداهــة  مــن  الرغــم  وعلــى   
تعترضهــا صعوبــات متعــددة، منهــا مــا يرتبــط بذاتيهــا ومنهــا مــا 

إفريقيــا: غــرب  منطقــة  الاســتثمار في  بطبيعــة  يرتبــط 
ففــي المســتوى الأول هنــاك توقــع لانخفــاض النمــو في دول   
المجلــس إلــى 2.2 مقابــل 3.1 في ســنة 2015م، وذلــك لا شــك ســيؤثر 

ــارة. في حجــم الحضــور الاقتصــادي الخليجــي في الق
التــي  الــدول  بطبيعــة  مرتبــط  فهــو  الثانــي  المســتوى  أمــا   
وضعــف  التكويــن  ضعــف  حيــث  الخليجيــة  بالاســتراتيجية  تعنــى 
البنــى التحتيــة وســوء التدابيــر الإداريــة والبيروقراطيــة، وانعــدام 

السياســي. الاســتقرار 
في  الســابق  الاقتصــادي  الارتبــاط  بنيــة  في  المهــم  الجانــب   
ظــل انعــدام رؤيــة عربيــة شــاملة، أو حتــى خليجيــة، يبقــى تنزيــل 
الاســتراتيجية وفقًــا لــرؤى القــوى الكبــرى المهيمنــة، فيســتحيل أن 
تنجــح المقاربــة العربيــة والخليجيــة دون الأخــذ بعــين الاعتبــار مســألة 
التوافــق مــع تصــور قــوة مــن القــوى الكبــرى المهيمنــة، وهــي في هــذه 
الحالــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــين ودول الاتحــاد الأوربــي، 
خاصــة أن منطقــة غــرب إفريقيــا تســتحوذ عليهــا الديانــة الإســامية 
التــي تربــط قهــرًا بمســألة مكافحــة الإرهــاب، وهــو مــا يجعــل أي 
رؤيــة ترتبــط بالجانــب الاســتراتيجي العــام الــذي يقحــم تصــورًا أو 

ــر. ــرى الســالفة الذك ــة الكب تصــورات القــوى المهيمن

ثانيًا: غرب إفريقيا في الرؤى استراتيجية للقوى الكبرى 
ــة،  ــة الصيني ــة، والرؤي ــة الأمريكي ــراوح هــذه الــرؤى بــين الرؤي تت  
ورؤيــة دول الإتحــاد الأوربــي، وبذلــك يمكــن وضــع التصــور العربــي 
والخليجــي بالخصــوص في نســق واحــد مــن هــذه الــرؤى والتصــورات، 

وتحديــد جوانــب التقــارب والتمايــز معهــا.
رؤيــة الولايــات المتحدة الأمريكية: يعتبر تأمــين مصادر الطاقة   
والمــواد الخــام مــن أهم ركائز اســتراتيجية الولايــات المتحدة الأمريكية، 
ــرول مــن  ــب 25 % مــن اســتهاكها اليومــي مــن البت ــاج لجل فهــي تحت
ــط الشــرق الأوســط بســبب  ــل عــن نف ــول 2020م، كبدي ــا بحل إفريقي
مــا تعتبــره الإدارة الأمريكيــة واقعــا يرتبــط بالاضطرابــات الأمنيــة 
هنــاك. ويتماشــى ذلــك مــع التقريــر الوطنــي حــول السياســة الطاقيــة 
الــذي صــدر في ســنة 2001م، مــن البيــت الأبيــض، الــذي نــوه بجــودة 
وســهولة نقــل المــوارد الطاقيــة لخليــج غينيــا، وتوقــع اســتيراد %25 

مــن بتــرول إفريقيــا في أفــق 2025 م. كمــا تصــدر نيجيريــا أكثــر مــن 
%40 مــن إنتاجهــا النفطــي نحــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا 
يشــكل نســبة %10 مــن الــواردات النفطيــة الأميركيــة، وتســعى نيجيريــا 
ــا. ــا لأن تكــون الناطقــة باســم إفريقي ــاء بدبلوماســيتها لتؤهله لارتق
إن هــذا التناقــض بــين التصــور الخليجــي والأمريكــي القائم حول   
الطاقــة يوحــي أن بنــاء أي تصــور متجانــس مــع السياســة الأمريكيــة 
في غــرب إفريقيــا هــو مــن قبيــل التنســيق مــن أجــل إنقــاص الوجــود 
ــة  ــي في المنطق ــك أن أصــل التدخــل الأمريك ــة، ذل الخليجــي بالمنطق
قائــم علــى التناقضــات التــي اســتنتجتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــاج الطاقــة التــي  ــى مســتوى إنت في إطــار عاقتهــا بــدول الخليــج عل
تعــد العمــود الفقــري لاقتصــاد الأمريكــي، وبالتالــي لــن تســمح 
الولايــات المتحــدة لــدول الخليــج بالتحكــم أكثــر في مصــادر الطاقــة 

البديلــة التــي ترهــن اقتصادهــا. 
ــة  ــى مركزي ــة: تقــوم بدورهــا عل ــتراتيجية الصيني ــة الاس الرؤي  
الطاقــة وعلــى رأســها البتــرول، ولقــد بلغــت مــن جهــة، ســنة 2010م، 
ــن  ــد، و70 % م ــرول، و57% مــن الحدي ــن البت حاجــة الصــين 55% م
النحــاس و80% مــن الألمنيــوم. كمــا ارتفــع اســتهاك الخشــب مــن 

7.2 إلــى 30.4 مليــون م3بــين 1996 و2005م.
ومــن جهــة أخــرى، ســتنتقل الصــين مــن اســتهاك 3.5 مليــون   
برميــل يوميًــا مــن النفــط عــام 2006م، إلــى 13.1 مليــون برميــل عــام 
2030م، أي 80% مــن اســتهاكها. وتســتورد الصــين نصــف حاجياتها 
مــن النفــط مــن الشــرق الأوســط، وهــو مــا جعلهــا تبحــث عــن مــوارد 
ــا  ــي تشــكل 9%مــن الاحتياطــي العالمــي يمكنه ــا الت ــدة، فإفريقي جدي

حســب الصــين أن تكــون مصــدرًا جديــدًا للطاقــة.
لا يظهــر إذن، أنــه بالنظــر للتصــورات المتطرفــة القائمة على بنية   
الطاقــة، أن دول الخليــج لهــا مكانــة في الاســتراتيجيتين الأمريكيــة أو 

الصينيــة في غــرب إفريقيا.
ــة  ــة: تقــوم الاســتراتيجية الأوربي ــتراتيجية الأوربي ــة الاس الرؤي  
التنميــة والأمــن، ويعتبــر ذلــك طبيعيًــا  بــين  علــى مقاربــة تجمــع 
ــى  ــر النســبي الــذي تمارســه هــذه المنطقــة عل بحكــم القــرب والتأثي
الازدهــار الاقتصــادي والأمــن الاجتماعــي بــدول الاتحــاد. وتنســج 

الاســتراتيجية الأوربيــة ثاثــة محــاور كبــرى:
والسياســـات  بالـــرؤى  التنمويـــة  والمقترحـــات  المشـــاريع  ربـــط   -

الأمنيـــة. التعاونيـــة 
ــاون الإقليمــي، وســعي الاتحــاد  ــى دعــم التع ــل رؤى قائمــة عل - تنزي
ــي  ــة الت ــة بمــا يخــدم التنمي ــل الاندماجــات الاقتصادي ــا لتفعي أحيان

تــؤدي لاســتقرار السياســي.
ــة  ــروات الطبيعي ــة والث - بقــاء مداخــل التحكــم في القــدرات الاقتصادي
لهــذه الــدول ونســج سياســات قائمــة علــى الاســتمرار في هــذا التحكــم.

وتجــد دول الاتحــاد مــن جهــة أخــرى مجموعــة مــن المشــاكل في   
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تنزيــل السياســات الأوربيــة بمنطقــة غــرب إفريقيــا، لأنــه مــن جهــة 
ــه  ــن دول ــة م ــى مســتوى تصــور كل دول ــرة عل ــن تناقضــات كبي يتضم

علــى حــدة، ولأنــه يجابــه تحديــات عمليــة تهــم أســاس:
- مشــاكل الحكامــة وســبل التنميــة وطــرق حــل النزاعــات في مجــال 

ــة؛ ــة والديني مســتعصي بــين الدواعــي السياســية والثقافي
- أولويــة المســتوى الأمنــي يــؤدي إلــى إشــكالات عمليــة في تنســيق 
السياســات وتوحيــد التصــورات، نظــرا لتبايــن المشــاكل مــن دولــة 

لأخــرى وصعوبــة توحيــد الرؤيــة؛
- النقــص المهــول في بنيــات الأمــن ونســيج دولــة القانــون القائمــة علــى 

وجــود مؤسســات قــارة وانعــدام الجاهزية والاســتقرار السياســي.
أبعــاد  مــع  تداخــل  الــذي  والدينــي  الأصولــي  العنــف  إشــكال   -

ودوليــة. محليــة  قــوى  فيهــا  تتحكــم  جيوســتراتيجية 
وتضــع دول الاتحــاد الأوربــي إلــى جانــب ذلــك سياســة قائمــة   
ــى ترابــط  ــا أدى إل ــى البعــد التجــاري والاقتصــادي حققــت تقدمً عل
كبيــر بــين دول غــرب إفريقيــا ودول الاتحــاد، نظــرًا للعامــل التاريخــي 

الاســتعماري والثقــافي الــذي يربــط الجانبــين.
خاصــة مــا ســبق أن الــدول العربيــة ودول الخليــج إذا كانــت تتبنــى   
رؤيــة تقــوم علــى التعــاون مــع قــوة دوليــة اقتصاديًــا وسياســيًا فالأقــرب 
لتنزيــل رؤيــة متكاملــة هــو إطــار الاســتراتيجية الأوربية، نظــرًا لارتباط 
الرؤيــة الأمريكيــة والصينيــة بالمقومــات الطاقيــة ولنزعتهــا الأحاديــة 

وغيــر التعاونيــة، لكــن مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار المعطيــات التاليــة:
إلا  موحــدة  وغيــر  متجانســة  غيــر  الأوربيــة  الاســتراتيجية  أن   -
الريــادة  تحــوز  أن  بدورهــا  تحــاول  التــي  الاتفاقيــة  الجوانــب  في 

إفريقيــا. غــرب  بمنطقــة  الاقتصاديــة 
- أن دولا بعينها كفرنسا مثا أكثر حضورًا من غيرها من دول الاتحاد 
الأوربــي، وذلــك راجــع لعوامل تاريخيــة وثقافية واجتماعية ومصلحية.
- أن البعــد الأمنــي يأخــذ مكانًــا أكبــر في رؤيــة الــدول الأوربيــة لمنطقــة 

غــرب إفريقيا.
ــج  ــا في نسـ ــد حرجـ ــد، تجـ ــه التحديـ ــى وجـ ــا علـ ــا، وفرنسـ - أن أوربـ
ـــذ  ـــى بتنفي ـــر نفســـها أول ـــدول الأخـــرى، وتعتب ـــع ال ـــة م سياســـة تعاوني
لخدمـــة  ينخـــرط  أن  يجـــب  تعـــاون  وأي  الإقليميـــة،  السياســـات 

أولا. مصالحهـــا 
ـــة  ـــم سياســـة خاصـــة ورؤي ـــة أن تقي ـــدول العربي إذن هـــل يمكـــن لل  

ـــا؟ ـــة بمنطقـــة غـــرب إفريقي ـــة حضاري ذاتي
الجواب إيجابي لعدة اعتبارات:

- كـــون المغـــرب يمكـــن أن يكـــون قاعـــدة لوضـــع اســـتراتيجيات ناجحـــة 
لخبرتـــه وعاقاتـــه مـــع دول المنطقـــة.

- وجود عاقات دينية وروابط اجتماعية قوية بين المنطقتين.
القابلـــة  المجـــالات  وكثـــرة  المتاحـــة  الماديـــة  للإمكانيـــات  نظـــرًا   -
لاســـتثمار بالمنطقـــة وهـــو مـــا يدخلهـــا في مقارنـــة بـــين الاســـتراتيجية 

الســـلمية التنمويـــة للـــدول العربيـــة والاســـتراتيجيات الاســـتغالية 
ــرى. ــوى الكبـ ــدول والقـ للـ

ثالثًا: تهديدات إقليمية
كل التصــورات التــي يمكــن نســجها اســتراتيجيًا بمنطقــة غــرب   
إفريقيــا يعترضهــا نــوع آخــر مــن التهديــد قــادم مــن التســابق الــذي 

بدأتــه منــذ فتــرة طويلــة كل مــن إيــران وإســرائيل.
ترتكــز السياســتين الإســرائيلية والإيرانيــة في منطقــة غــرب   
إفريقيــا علــى مقومــات متشــابهة، وعلــى اختــاف في المنطلقــات 
ــة والانســجام  ــر التنمي ــى وت ــب إســرائيل عل ــي حــين تلع ــل؛ فف للتنزي

والتبعيــة الاقتصاديــة، تضيــف إيــران لذلــك البعــد العقــدي.
تقــوم الدولتــان معًــا بإيفــاد رجــال السياســة ورجــال الأعمــال   
ثقافيــة  عاقــات  نســج  قصــد  والأطبــاء  والمهندســين  والتقنيــين 
خاصــة، وتقومــان مــن جهــة أخــرى بإبــرام عقــود مرتبطــة بقطاعــات 

إنتاجيــة وتصديــر الســاح أيضًــا.
وتتنامــى العاقــات التجاريــة بــين إســرائيل وإيــران مــن جهــة ودول   
القارة من جهة أخرى في اتجاه يضمن ولاءات خاصة لهاتين الدولتين 
مــن طــرف دول القــارة، ناهيــك عــن الصــراع للتحكــم في الثــروات 
الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا القــارة ولاســيما المعــادن النــادرة والنفســية.
ومــن جهــة أخــرى، يمكــن التأكيــد علــى ضــرورة إيــاء اهتمــام   
خــاص لمدخــل الصــراع الدينــي بــين الإيرانيــين والــدول العربيــة الســنية 
وعلــى رأســها دول الخليــج، حيــث تســتثمر إيــران مــا تســميه اتجاهــات 
ــا للتحــول نحــو المذهــب الشــيعي، ويجــد  التطــرف الســني في إفريقي

ذلــك صــدى مقبــولا حتــى لــدى بعــض القــوى الدوليــة.
الخاصة أن المدخل الأساسي للتعاون بين الدول العربية عمومًا   
ودول الخليــج علــى وجــه التحديــد ودول غــرب إفريقيــا هــو المدخــل 
ــة  ــز الاســتثمارات والتجــارة الخارجي ــذي يشــمل تعزي الاقتصــادي ال
ــة  ــة الأقــرب لوضــع رؤي ــاون، نظــرًا لكــون المنطق ــة أشــكال التع وكاف
محكمة تشمل أيضا التعاون في المجالات السياسية والأمنية الأخرى 
وهــو مــا ســيعود بالنفــع الكبيــر علــى اقتصاديــات الــدول العربيــة، 
ويســاهم في تنويــع مداخيلهــا المرتكــزة بشــكل كبيــر علــى النفــط.

كمــا أن الاســتراتيجية العامــة يمكــن أن تقــوم علــى جناحــين   
وقوتــين؛ جنــاح غــرب إفريقيــا بالتركيــز علــى مكامــن قــوة الــدول 
العربيــة لشــمال إفريقيــا ولاســيما المملكــة المغربيــة، وجنــاح شــرق 
إفريقيــا باســتعادة الــدور المصــري التقليــدي، لكــن بــرؤى منطقيــة 
وقابلــة للتحقيــق وتنســيقية تأخــذ بعــين الاعتبــار المحــددات التــي 

تنجــح الاســتراتيجية وتتجــاوز العراقيــل.

*أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة، جامعـــة محمـــد الأول، وجـــدة، المملكـــة 
المغربيـــة.
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ــات  ــم التحدي ــارة الســمراء رغ ــي الق ــي لموســكو ف حضــور اقتصــادي وأمن

إفــريـقـيـا فـي الـحـسـابـات الـروسـيـة: 
المـصـالـح والتـوقـعـات

د. نــورهان الشيــخ

وتعود العاقات الروســية مع إفريقيا جنوب الصحراء بجذورها   
إلــى القــرن التاســع عشــر حــين قامــت روســيا القيصريــة بإقامــة 
عاقــات دبلوماســية مــع أثيوبيــا وجنــوب إفريقيــا عــام 1898م، إلا أن 
الطفــرة الحقيقيــة في العاقــة بــين الجانبــين جــاءت خــال الحقبــة 
الســوفيتية حيــث قفــزت العاقــات إلــى مســتويات اســتراتيجية غيــر 
مســبوقة في إطــار دعــم الاتحــاد الســوفيتي لحــركات التحــرر الوطنــي 
التــي كانــت تمــوج بهــا القــارة الإفريقيــة منــذ خمســينيات القــرن 
الماضــي، وقيامــه بتقــديم المســاعدات العســكرية والتقنيــة للــدول 
الإفريقيــة حديثــة الاســتقال. وفي الوقــت الــذي كانــت واشــنطن 
تعتبــر نيلســون مانديــا »إرهابــي«، كان الاتحــاد الســوفيتي يدعــم 
ــز العنصــري،  ــد النضــال ضــد التميي ــي الإفريقــي قائ المؤتمــر الوطن
والحــزب الحاكــم حاليًــا. وأطلقــت موســكو اســم، باتريــس لومومبــا، 
قائــد حركــة التحــرر في الكونغــو الــذي تم إعدامــه بوحشــيه عــام 
1961م، علــى إحــدى الجامعــات، وعلــى مــدى ثاثــة عقــود وحتــى 
ــا مــن أكثــر الجامعــات المرموقــة  عــام 1992م، كانــت جامعــة لومومب
ــة في  ــادات الأفارقــة العامل ــال مــن القي ــا أجي في روســيا وتخــرج منه

ــة.  مجــال السياســة الخارجي
ولعــب الاتحــاد الســوفيتي دورًا بــارزًا في إعــداد وتدريب القيادات   
الإفريقيــة في مختلــف المجــالات، ومــع انتهــاء الحقبــة الســوفيتية بلــغ 
العســكرية  والمعاهــد  الجامعــات  في  تعليمهــم  تلقــوا  مــن  إجمالــي 
الســوفيتية 50 ألفًــا مــن المدنيــين والعســكريين، منهــم رئيــس جنــوب 
إفريقيــا )جاكــوب زومــا(، ورئيــس أنجــولا )خوســيه دوس ســانتوس(، 
ورئيــس موزمبيــق الســابق )أرمانــدو جويبــوزا(، إلــى جانــب أكثــر 

كانــت زيــارة الرئيــس الروســي فاديميــر بوتــين لجنــوب إفريقيــا في ســبتمبر 2006م، والتــي كانــت الأولــى لرئيــس روســي إلــى 
دولــة إفريقيــة جنــوب الصحــراء، تدشــيناً لمرحلــة جديــدة مــن التطــور الملحــوظ في العاقــات الروســية الإفريقيــة بعــد فتــرة 

مــن التدهــور الســريع خــال عقــد التســعينات.  

مــن 200 ألــف مــن الأفارقــة تم تدريبهــم في بلدانهــم علــى أيــدي 
لروســيا  خصوصيــة  التاريخــي  البعــد  هــذا  ويعطــى  الســوفييت. 
ويجعلهــا طرفًــا دوليًــا أكثــر قبــولاً لــدى دول القــارة. فروســيا لــم تبــدأ 
ــا الســمراء مــن الصفــر، كبعــض القــوى الأخــرى،  ــا بإفريقي عاقاته

ــة الســوفيتية. وإنمــا مــن رصيــد ضخــم مــوروث مــن الحقب
وكان علــى روســيا بــذل جهــد لإنعــاش الذاكــرة الإفريقيــة بهــذا   
الماضــي عقــب حقبــة التســعينات التــي تراجعــت خالهــا إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء في الأجنــدة الروســية، وتم غلــق تســع ســفارات 
وثــاث قنصليــات لروســيا في إفريقيــا منهــا تلــك في توجــو وليســوتو 
وبوركينافاســو، كمــا تم إغــاق معظــم المكاتــب التجاريــة، وثاثــة 
إفريقيــا،  في  مركــزاً  عشــرين  إجمالــي  مــن  ثقافيًــا  مركــزًا  عشــر 
الســوفيتي،  العهــد  في  بــدأت  التــي  المســاعدات  برامــج  وجمــدت 
وتوقفــت وســائل الإعــام التــي كانــت تمثــل صــوت روســيا في القــارة 

مثــل »راديــو موســكو« وغيــره.
وبــدأت روســيا في اتخــاذ خطــوات جــادة لاســتعادة عاقاتهــا   
ــي أقرهــا  ــة الروســية الت ــدة السياســة الخارجي بالقــارة ونصــت عقي
الرئيــس بوتــين في 12 فبرايــر 2013م، والتــي حلــت محــل عقيــدة 
مديفيديــف لعــام 2008م، علــى أن »المتغيــرات العالميــة المتســارعة في 
العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين تتطلــب اقترابــات جديــدة 
للتعاطــي مــع الأوضــاع ســريعة التغيــر في العالــم، ورؤيــة جديــدة 
الاعتبــار  الأخــذ في  مــع  الروســية  السياســة الخارجيــة  لأولويــات 
المســؤولية المتعاظمــة لروســيا في تحديــد الأجنــدة الدوليــة وبلــورة 
متعــددة  التفاعــات  تدفــع  »روســيا ســوف  وأن  الدولــي«.  النظــام 
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الأبعــاد مــع الــدول الأفريقيــة علــى أســاس ثنائــي ومتعــدد الأطــراف، 
التجــارة  وتشــجيع  السياســي،  الحــوار  تطويــر  علــى  التركيــز  مــع 
والتعــاون الاقتصــادي المفيــد للطرفــين، والمســاهمة في تســوية ومنــع 
ــة  ــا«، لتحــدد بذلــك ثاث ــة في أفريقي الصراعــات والأزمــات الإقليمي

محــاور أساســية لعاقــة موســكو بــدول جنــوب الصحــراء. 
أولهــا، المحــور السياســي الــذي يعتبــر المظلــة التــي تنطلــق في   
إطارهــا مجــالات التعــاون الأخــرى، حيث اســتأنفت موســكو عاقاتها 
الدبلوماســية مــع عــدد مــن الــدول الأفريقيــة، ولهــا حاليًــا 40 ســفارة 
ــا  ــة له ــة أفريقي ــل 35 دول ــوب الســودان، مقاب ــا جن ــن بينه ــارة م بالق
ســفارات في موســكو. ولروســيا ممثــل دائــم لــدى الاتحــاد الإفريقــي 
ــذ  ــذي يشــغله فاليــري يتكــين من ــذ عــام 2006م، وهــو المنصــب ال من
عــام 2010م. وقــام الرئيــس الروســي الســابق، ديمتــرى مديفيديــف، 
بزيــارة إلــى القــارة الإفريقيــة عــام 2009م، شــملت نيجيريــا وأنجــولا 
وناميبيــا، كمــا قــام الرئيــس بوتــين بزيارتــه الثانيــة لجنــوب إفريقيــا 
في مــارس 2013م، لحضــور قمــة البريكــس في ديربــان. وتحــرص 
روســيا علــى المشــاركة المنتظمــة ورفيعــة المســتوى في القمــة الإفريقية، 
والتواصــل مــع القــادة الأفارقــة علــى هامشــها. كمــا اســتقبلت موســكو 
ــرددًا  ــل أكثرهــم ت ــوب الصحــراء، ولع ــا جن ــادة إفريقي ــد مــن ق العدي
العاقــات  إطــار  وذلــك في  إفريقيــا  رئيــس جنــوب  علــى موســكو 

الاســتراتيجية بــين الجانبــين.
مــن ناحيــة أخــرى، يمثــل الثقــل التصويتــي للــدول الإفريقيــة الـــ   
ــك  ــة خاصــة بالنســبة لروســيا، وذل )54( داخــل الأمم المتحــدة أهمي
في وقــت تحتــدم فيــه المواجهــة مــع الغــرب، ويســعى الأخيــر للنيــل 
مــن موســكو في المحافــل الدوليــة. فعنــد التصويــت لإدانــة روســيا 
علــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة امتنعــت غالبيــة الــدول الإفريقيــة عــن 
التصويــت، وكان مــن بــين الــدول العشــرة التــي صوتــت لصالــح روســيا 
أثنتــين مــن الــدول الإفريقيــة، الأمــر الــذي عُــد مؤشــرًا علــى تنامــى 
ــة  ــدول الإفريقي ــاج ال ــل تحت ــا. وفي المقاب ــر الروســي في إفريقي التأثي
أيضًــا إلــى الفيتــو الروســي لمواجهــة الضغوطــات الغربيــة، وعلــى 
الفيتــو علــى مشــروع قــرار في  المثــال اســتخدمت موســكو  ســبيل 
ــوي  ــى زيمباب ــة عل ــات اقتصادي ــي بفــرض عقوب ــس الأمــن الدول مجل

ــن. ــين البلدي ــاون ب ــع التع ــك عامــاً في دف عــام 2008م، وكان ذل
هــذا  ويحتــل  والاقتصــادي،  التقنــي  التعــاون  محــور  ثانيهــا،   
ــم اســتفادتها  ــى تعظي ــث تســعى إل ــدى روســيا حي ــة ل المحــور الأولوي
ــة  ــى أســاس مــن المنفعــة المتبادل ــا عل مــن الفــرص المتاحــة في إفريقي
وليــس الاســتغال لــدول القــارة، وقامــت كخطــوة أوليــة في هــذا 

الإطــار بإســقاط ديــون بقيمــة 20 بليــون دولار عــن الــدول الإفريقيــة 
لتبــدأ صفحــة جديــدة مــن التعــاون بــين الطرفــين. ومــن المعــروف 
ــم،  ــة أصبحــت مــن أســرع المناطــق نمــوًا في العال أن القــارة الأفريقي
ــي 5%، ومــن المتوقــع خــال  ــا حوال ــدل النمــو به ــغ متوســط مع ويبل
الســنوات الخمــس القادمــة أن تصبــح مــن 8 إلــى 10 اقتصــادات 
إفريقيــة ضمــن الأســرع نمــوًا في العالــم. كمــا تمتلــك إفريقيــا 30 % 
مــن إجمالــي المــوارد الطبيعيــة في العالــم، ورغــم أن روســيا غنيــة 
ــة  ــا أقــل تكلف ــا مــن إفريقي ــة إلا أن اســتيراد بعضه ــوارد الطبيعي بالم

ــن روســيا.  ــن اســتخراجها م م
وفي يونيــو 2009م، قامــت الغرفــة الروســية للتجــارة والصناعــة   
إفريقيــا جنــوب  مــع  الاقتصــادي  التعــاون  لتنســيق  بإنشــاء لجنــة 
ــا  ــى العمــل في إفريقي الصحــراء بهــدف تشــجيع رجــال الأعمــال عل
وتســهيل بــدء الأعمــال لهــم، عرفــت بـــ AfroCom، وتضــم 90 جهة 
روســية منهــا وزارات معنيــة وأجهــزة مختصــة ومنظمــات وشــركات، 
ــة بدعــم واضــح مــن الحكومــة والبرلمــان والســلطات  وتحظــى اللجن
الروســية عامــة. وفي 16 ديســمبر 2011م، تم عقــد الــدورة الأولــى 
العاصمــة الإثيوبيــة  مــن منتــدى الأعمــال »روســيا -إفريقيــا« في 
والســودان  ومالــي  تشــاد  مــن  وزراء  فيــه  وشــارك  أبابــا  أديــس 
وإثيوبيــا وممثلــين عــن الاتحــاد الإفريقــي وكذلــك ممثلــو شــركات 

ــرى. روســية كب
وهنــاك أكثــر مــن 30 شــركة روســية تســهم في تطويــر اســتغال   
الــدول الإفريقيــة لمواردهــا الطبيعيــة في مجــال التعديــن والطاقــة، 
يعمــل معظمهــا في جنــوب إفريقيــا، وأنجــولا، والكونغــو الديمقراطيــة، 

ناميبيــا، نيجيريــا، وبتســوانا، كــوت ديفــوار، جانــا، وتوجــو. 
ــى شــق كبيــر مــن التعــاون التقنــي  ويســتحوذ قطــاع التعديــن عل  
بــين روســيا وإفريقيــا الســمراء، ومــن أبــرز المشــروعات في هــذا 
لتطويــر  زيمبابــوي  مــع  دولار  بليــون   3 بقيمــة  عقــد  الخصــوص، 
منجــم باتينيــوم، ومشــاركة الشــركات الروســية في اســتخراج المــاس 
أكبــر  ثامــن  بالأخيــرة  أن  المعــروف  ومــن  ناميبيــا،  واليورانيــوم في 
احتياطــي عالمــي مــن اليورانيــوم. كذلــك، الاتفــاق علــى قيــام روســيا 
بتزويــد جنــوب إفريقيــا بحوالــي 45 % مــن إجمالــي احتياجاتهــا مــن 
اليورانيــوم خــال الفتــرة مــن 2011م، وحتــى 2017م، لاســتخدامه 
نوويــة  وبنــاء مفاعــات  بهــا،  الكهروذريــة  للمحطــة  نــووي  كوقــود 
بجنــوب إفريقيــا، لتكــون الأخيــرة بحلــول 2023م، موطــن أول محطــة 

نوويــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا الروســية في القــارة الإفريقيــة.
علــى صعيــد آخــر، وانطاقًــا مــن كــون روســيا عماقًــا في مجــال   

   روسـيا تعـتمد علـى الـدفـع الثنائي ومتعـدد الأطـراف والـمساهمة
 فـي تـســـويــة ومــنــع الـصـراعــات
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    40 سـفــارة روسـيـة 
مـــقـــابـل 35 ســفــارة 
إفــريـقـيـة بـمـوسـكـو 
مــمــثـــل  ولـروســيــا 
بـالاتـحــاد الأفـريـقـــي

الطاقــة وهــى أكبــر منتــج وثانــي أكبــر مصــدر للنفــط في العالــم حيــث 
ــن النفــط،  ــة م ــي الصــادرات العالمي تســتأثر بنحــو 40% مــن إجمال
ــا 35% مــن الاحتياطــي  ــاز وبه ــر الغ ــاج وتصدي ــى في إنت وهــى الأول
العالمــي مــن الغــاز الطبيعــي، فإنهــا تتبنــى سياســة تقــوم في أحــد 
أبعادهــا علــى الشــراكة والاســتثمارات المشــتركة في شــبكات الطاقــة 
التــي تمثــل بدائــل محتملــة للطاقــة الروســية بالنســبة لأســواقها 
خاصــة في أوروبــا، والدفــع بالاســتثمارات الروســية في قطــاع الطاقــة 
خــارج روســيا، وهنــاك إقبــال شــديد مــن جانــب شــركات النفــط 
ــة لاســتثمار في قطــاع النفــط  الروســية لاســيما تلــك التابعــة للدول
ــن خــال  ــم م ــف أنحــاء العال ــه في مختل ــدول المنتجــة ل ــاز في ال والغ

البحــث والتنقيــب وتطويــر  المشــاركة في عمليــات 
والخبــرة  التكنولوجيــا  تمتلــك  فروســيا  الانتــاج. 
الازمــة في مجــال الكشــف والتنقيــب عــن البتــرول 
الصناعــات  مجــال  في  وكذلــك  واســتخراجه، 
البتروكيماويــة، وتعتبــر الشــركات الروســية خاصــة 
كبــرى  مــن  حاليــاً  بــروم«  و«غــاز  أويــل«  »لــوك 

الشــركات العالميــة العاملــة في مجــال الطاقــة. 
وتمتــد خريطــة الاســتثمارات الروســية لتشــمل   
القــارة الإفريقيــة، ومــن أبــرز المشــروعات المشــتركة 
ــين شــركة  ــاون ب ــة تع ــع اتفاقي في هــذا الإطــار توقي

»غازبــروم« وشــركة النفــط الوطنيــة النيجيريــة لإنشــاء خــط أنابيــب 
لنقــل الغــاز مــن نيجيريــا عبــر الصحــراء الكبــرى إلــى الجزائــر، ثــم 
عبــر البحــر المتوســط إلــى أوروبــا. وتوقيــع عقــد لاســتغال النفــط في 
أوغنــدا بقيمــة 4 بليــون دولار في فبرايــر 2015م، وتؤهــل الاكتشــافات 
الحديثــة للنفــط في أوغنــدا الأخيــرة لتصبــح دولــة مؤثــرة في القــارة، 

وتفتــح آفاقًــا رحبــة للتعــاون مــع روســيا في هــذا المجــال.  
التعــاون الأمنــي والاســتراتيجي، فالتنظيمــات  ثالثهــا، محــور   
الارهابيــة تمثــل حلقــة متصلــة تغــذي وتدعــم بعضهــا البعــض، وتبــرز 
ــا  ــدد الواضــح له ــات في ضــوء التم »داعــش« كأخطــر هــذه التنظيم
في العالــم، الأمــر الــذي جعــل منهــا حــزام نــار انطلــق مــن العــراق 
وســوريا وأمتــد في أوربــا وآســيا وإفريقيــا ليطــوق القــارات الثــاث. 
ويحتــل القضــاء علــى الإرهــاب قمــة الأولويــات الروســية، وأصبــح 
التوجــه الاســتراتيجي الرئيســي الحاكــم لسياســة موســكو خــال 
القومــي  للأمــن  الأساســي  التهديــد  باعتبــاره  المقبلــة،  المرحلــة 
الروســي وللأمــن والاســتقرار العالمــي. وفي إطــار نهــج روســيا لمواجهــة 
الإرهــاب، والــذي يقــوم علــى بنــاء نظــام أمنــي دولــي تشــارك فيــه كل 
الــدول المعنيــة التــي يطولهــا لهيبــه، تبــرز أهميــة التعــاون مــع الــدول 
الإفريقيــة خاصــة تلــك التــي يعتصرهــا الإرهــاب مثــل نيجيريــا. وقــد 
اســتطاعت روســيا تطويــر تعــاون أمنــي ومعلوماتــي مــع عــدد مــن دول 
ــان  ــق الجانب ــا، وأطل ــوب إفريقي ــا جن ــا الســمراء وفي مقدمته إفريقي

نظــام الأقمــار الصناعيــة المعــروف باســم مشــروع كونــدور، الــذي 
يوفــر المراقبــة للقــارة الإفريقيــة بأســرها، ويخــدم الاســتخبارات 

ــا. ــوب إفريقي ــا في جن العســكرية الروســية ونظيرته
كمــا تشــارك روســيا في قــوات حفــظ الســام في عــدد مــن   
الــدول الإفريقيــة منهــا الكونغــو الديمقراطيــة وكــوت ديفــوار وأثيوبيــا 
ــوق  ــة، ويف ــوب الســودان والصحــراء الغربي ــا والســودان وجن وأريتري
عــدد القــوات الروســية القــوات الفرنســية والبريطانيــة والأمريكيــة 
ــة  مجتمعــة. وقامــت روســيا بتدريــب 180 رجــل شــرطة مــن 18 دول
إفريقيــة علــى عمليــات حفــظ الســام، وقدمــت مســاهمة قدرهــا 2 
ــي  ــع لاتحــاد الإفريق ــدوق حفــظ الســام التاب ــون دولار في صن ملي

عــام 2012م. 
بــين  العســكري  التعــاون  هــذا،  إلــى  يضــاف   
الجانبــين، وتمثــل صــادرات الأســلحة الروســية إلــى 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء حوالــي 7% مــن إجمالــي 
وتتعــاون  الأســلحة.  مــن  الروســية  الصــادرات 
ــة  ــورون إكســبورت« الروســية المعني شــركة »روس أوب
بصــادرات الســاح، مــع 15 دولــة إفريقيــة جنــوب 
الصحــراء. وتقبــل البلــدان الإفريقيــة علــى الدبابــات 
القديمــة مــن نــوع »تــي- 55«، و«تــي- 72« ومقاتــات 
»ســوخوي«، والمروحيات من نوع »أم آي 8« و »أل آي 
24«. وعلــى ســبيل المثــال، وقعــت أنجــولا عقــداً عــام 2013، بقيمــة 
تتجــاوز المليــار دولار، للتــزود بمعــدات روســية، مــن بينهــا مقاتــات 
أنــه، وللمــرة الأولــى منــذ 15 عامًــا،  ســوخوي ومروحيــات. كمــا 
وقعــت كل مــن روســيا وناميبيــا عقــدًا تحصــل بمقتضــاه الأخيــرة 
وقذائــف  للدبابــات  مضــادّة  وصواريــخ  وذخيــرة  مركبــات  علــى 
الهــاون. وقامــت روســيا بتزويــد نيجيريــا بالطائــرات بعــد رفــض 
الولايــات المتحــدة تزويدهــا بطائــرات »كوبــرا« عــام 2014. ووقعــت 
مــع غانــا لتســليم الأخيــرة مروحيــات بقيمــة 66  موســكو عقــداً 
مليــون دولار. كمــا تبيــع روســيا الأســلحة الخفيفــة لمالــي، ويتضمــن 
ذلــك البنــادق والمدافــع الرشاشــة والذخائــر، وذلــك بمقتضــى العقــد 
الموقــع بــين الجانبــين في ســبتمبر 2012، بقيمــة إجماليــة 12 مليــون 
 30 - »ســو  طــراز  مــن  مقاتــات  علــى  أوغنــدا  دولار، وحصلــت 
أم كا 2« الروســية. وفي ضــوء اتســاع الصفقــات الروســية للقــارة 
ــة  ــز لصيان ــة لإنشــاء مرك ــات روســيا« اتفاقي ــت شــركة »مروحي وقع
المروحيــات الروســية في جنــوب إفريقيــا مــع شــركة »ديفــل أفييشــن« 
زافــود«  فاجــون  »أورال  شــركة  وافتتحــت  الإفريقيــة،  الجنوبيــة 
لصناعــة الدبابــات مركــز إقليمــي لصيانــة الدبابــات مــن نــوع »تــي-

72« في إفريقيــا. 
ويتزامــن إحيــاء القــوة الصلبــة ببعديهــا الاقتصــادي والعســكري،   
إلــى  الروســية   »RT« قنــاة  لتصــل  الناعمــة  للقــوة  روســيا  اتجــاه 
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إفريقيــا، ويتــم اســتئناف البعثــات لأبنــاء القــارة، وكذلــك نشــر اللغــة 
الروســية وإرســال الأســاتذة المتخصصين في اللغة الروســية إلى إفريقيا.

إن تحــرك روســيا في إفريقيــا جنــوب الصحــراء يحكمــه المصالــح   
الروســية بجناحيهــا الاقتصــادي والأمنــي، وهــي تريــد تمييــز نفســها 
عــن القــوى الغربيــة الاســتعمارية باعتبــار أن روســيا ليــس لهــا مــاضٍ 
اســتعماري في القــارة بــل علــى العكــس، كان لهــا دور أساســي في 
تحريــر دول القــارة مــن الاســتعمار، وخــال الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــي، وتوجــه  ــا ضــد العــدوان الإيطال ســاند الاتحــاد الســوفيتي أثيوبي
بعــض الــروس الــى اثيوبيــا للدفــاع عنهــا. لــذا وعلــى خــاف عقيــدة 
2008 لــم تشــر عقيــدة السياســة الخارجيــة الروســية لعــام 2013م، 
إلــى التعــاون مــع القــارة الإفريقيــة مــن خــال مجموعــة الثمانيــة التــي 

تحولــت لمجموعــة الســبع الكبــرى بعــد اســتبعاد روســيا منهــا.
ــى جانــب  ــي تضــم إل ــى العكــس تعــد مجموعــة بريكــس، الت وعل  
روســيا كل مــن الصــين والهنــد والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا، قدمًــا 
ــع  ــوب الصحــراء، وهــي تتب ــا جن أساســية لتحــرك روســيا في إفريقي
منظــور تعاونــي مــع هــذه الــدول وليــس تنافســي، وتحــاول الاســتفادة 
ممــا حققتــه دول مثــل الصــين والهنــد في القــارة، حيــث جــاءت العــودة 
الروســية لإفريقيــا متأخــرة عــن اندفــاع الدولتــين نحــو إفريقيــا، كمــا 
تعتبــر عضويــة جنــوب إفريقيــا في البريكــس نافــذة هامــة لروســيا 

علــى إفريقيــا الســمراء.
يضـــاف إلـــى مـــا تقـــدم، أن حجـــم التعامـــات الروســـية مـــع   
القـــارة يظـــل محـــدودًا نســـبياً ولا يمكـــن اعتبـــاره تنافســـيًا مـــع 

ـــادل التجـــاري  ـــغ حجـــم التب ـــال، يبل ـــى ســـبيل المث القـــوى الأخـــرى. وعل
بـــين روســـيا وإفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، وفقًـــا لتقديـــرات الغرفـــة 
الروســـية للتجـــارة والصناعـــة، حوالـــي 2,3 بليـــون دولار مقارنـــة 
بحوالـــي 60 بليـــون دولار للولايـــات المتحـــدة عـــام 2013م، و200 

بليـــون دولار لاتحـــاد الأوروبـــي، و200 بليـــون دولار للصـــين.
ومــن المتوقــع أن يــزداد الحضــور الروســي في إفريقيــا جنــوب   
روســيا  رصيــد  هــذا  يدعــم  واســتراتيجيًا،  اقتصاديًــا  الصحــراء 
التنافســي  وليــس  التعاونــي  ومنظورهــا  إفريقيــا،  في  التاريخــي 
مــع القــوى الكبــرى الأخــرى في الاقتــراب مــن القــارة، إلــى جانــب 
انطاقهــا مــن مبــادئ الاحتــرام المتبــادل والشــراكة القائمــة علــى 
المصالــح والمنافــع المتبادلــة، ومــا تبديــه موســكو مــن حــرص علــى 
تحقيــق الاســتقرار وتهدئــة الصراعــات والنزاعــات الداخليــة والبينيــة 
التــي تمــوج بهــا القــارة. إلا أن هنــاك تحديــات قــد تبطــئ مــن صعــود 
ــوب  ــة جن ــدول الإفريقي روســيا كفاعــل هــام وشــريك اســتراتيجي لل
الصحــراء، أهمهــا الصعوبــات التــي يواجههــا الاقتصــاد الروســي 
نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط، وانغمــاس روســيا في المواجهــة مــع 
الغــرب حــول قضايــا الأمــن الأوروبــي مــن ناحيــة، وفي الأزمة الســورية 
مــن ناحيــة أخــرى، الأمــر الــذي ســيؤثر علــى تركيزهــا وتفعيــل دورهــا 

في القــارة الإفريقيــة وكثافــة حركتهــا جنــوب الصحــراء.

*أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة
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استعادة الدور العربي في القارة السمراء رهن العلاقات الاقتصادية 

التواجـد الإسـرائيلي فـي أفريقيا جـنوب 
الصحراء يتقدم.. والتأثير العربي يتراجع

تمثــل القــارة الإفريقيــة أهميــة اســتراتيجية كبيــرة للعالــم العربــي في ضــوء مــا تتمتــع بــه مــن مقومــات في موقعهــا الجغــرافي 
المترامــي الأطــراف ومــا تمتلكــه مــن ثــروات بشــرية ومعدنيــة متنوعــة تجعلهــا بالطبــع مســرحًا للصــراع الإقليمــي والدولــي 
ومجــالاً للتنافــس بــين القــوى الكبــرى في محاولــة كل منهــم تحقيــق مصالحــه المختلفــة ولاســيما مصالحــه الاقتصاديــة، وهــو 
الأمــر الــذي فطنــت إليــه إســرائيل بعــد إعــان قيامهــا مباشــرة عــام 1948م، وبلــورت مبــادئ وأهــداف سياســتها الخارجيــة 

بحيــث تكــون لهــا قاعــدة قويــة وتواجــد مؤثــر علــى مســتوى معظــم دول القــارة الإفريقيــة.

اللواء محمد إبراهيم

ولا شــك أن التواجــد الإســرائيلي في إفريقيــا / جنــوب الصحــراء   
قــد عكــس تأثيراتــه الســلبية علــى المصالــح العربيــة ليــس في إفريقيــا 
فقــط، وإنمــا أيضًــا علــى القضايــا العربيــة المتعــددة وبصفــة خاصــة 
القضيــة الفلســطينية التــي كانــت تمثــل عامــاً رئيســيًا ومشــتركًا في 
الاهتمامــات الثنائيــة في العاقــات العربيــة / الإفريقيــة بــل وتحتــل 
أولويــة في إطــار هــذه العاقــات، وقــد زاد مــن تعقيــدات هــذا الأمــر 
أن الاهتمــام العربــي بالقــارة الإفريقيــة ومشــاكلها لــم يصــل إلــى 
الحــد الــذي كانــت تأملــه الــدول الإفريقيــة مــن جــراء هــذا التعــاون 
ولــم يحقــق طموحاتهــا الاقتصاديــة لاســيما وأنهــا اقتصاديــات ناشــئة 
تحتــاج إلــى دعــم مــادي كبيــر ، في الوقــت الــذي كانــت تحــرص فيــه 
إســرائيل علــى أن تدعــم نفوذهــا علــى المســتوى الإفريقــي بشــكل 

هــادئ ومتــدرج وفعــال .
للعاقــات  التاريخــي  الإطــار  تفصيــات  في  الدخــول  وبــدون   
ــى  ــا القــول أن هــذه العاقــات تســتند إل ــة يمكنن ــة / الإفريقي العربي
جــذور تاريخيــة عميقــة ولاســيما بعــد ظهــور الإســام، والــدور المميــز 
الــذي قــام بــه العــرب في مجــال نشــر الديــن الإســامي في القــارة ممــا 
ــات  ــذ مئ ــاك من ــى دعــم التواجــد العربــي هن ســاعد بشــكل قــوي عل
الســنين، بــل وانتقلــت طبيعــة هــذا التواجــد مــن مرحلــة الانتشــار إلــى 
مرحلــة التأثيــر، أمــا في العصــر الحديــث فيكفــي أن نشــير هنــا إلــى 
الــدور الحيــوي الــذي لعبتــه مصــر منــذ الخمســينيات في مســاندة 

حــركات التحــرر الإفريقــي حتــى تم حصــول كافــة الــدول الإفريقيــة 
علــى اســتقالها مــن الاحتــال والاســتعمار والتفرقــة العنصريــة.

وحتــى تكتمــل الصــورة لابــد لنــا أن نشــير أيضًــا إلــى المحــاولات   
العربيــة التــي تمــت مــن أجــل دعــم العاقــات مــع الــدول الإفريقيــة 
ســواء مــن خــال جامعــة الــدول العربيــة ومحــاولات تعزيــز عاقاتهــا 
مــع منظمــة الوحــدة الإفريقيــة التــي تم تغييــر اســمها بعــد ذلــك  )عام 
2002م( إلــى الاتحــاد الإفريقــي، وكــذا عقــد أكثــر مــن قمــة عربيــة 
/ إفريقيــة بهــدف الوصــول إلــى أنســب الأســاليب لدعــم المصالــح 
المشــتركة بــين الجانبــين العربــي والإفريقــي وبمــا يحقــق مكاســب 
لــكا الطرفــين، ونشــير هنــا إلــى القمــة العربيــة/ الإفريقيــة الثالثــة 
التــي عقــدت بالكويــت في نوفمبــر عــام 2013م، تحــت شــعار شــركاء 
في التنميــة والاســتثمار وشــارك فيهــا أكثــر مــن ســبعين دولــة ومنظمــة 
عربيــة وإقليميــة ودوليــة وكان مــن بــين أهدافهــا بحــث إمكانيــة إقامــة 
ســوق إفريقيــة عربيــة مشــتركة تخــدم حوالــي مليــار ونصــف نســمة .

وفي الجانــب المقابــل حرصــت الــدول الإفريقيــة علــى تأكيــد مدى    
قناعتهــا بأهميــة العاقــة مــع الــدول العربيــة وأن الجانــب التاريخــي 
في العاقــة وطبيعــة المصالــح المشــتركة بــين الجانبــين كفيلــة بــأن 
ــر  ــا، الأم ــف بينهم ــا وتنســيقًا مســتمرًا في المواق ــاك تناغمً ــون هن يك
ــا مــع إســرائيل في  ــى قطــع عاقاته ــة إل ــدول الإفريقي ــع ال ــذي دف ال
أكتوبــر عــام 1973م،  يونيــو عــام 1967م، وحــرب  أعقــاب حــرب 
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فيمــا عــدد قليــل للغايــة مــن هــذه الــدول، ومــن الماحــظ أن الــدول 
الإفريقيــة وهــي تتخــذ هــذا القــرار الهــام اتخذتــه تأييــدًا للمواقــف 
العربيــة والفلســطينية في مواجهــة العــدوان الإســرائيلي علــى الــدول 
العربيــة، ومــن المهــم هنــا أن نشــير إلــى أن معظــم الــدول الإفريقيــة 
كانــت قــد صوتــت علــى قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة باعتبار 
ــة والتمييــز العنصــري  الصهيونيــة تعــد شــكاً مــن أشــكال العنصري
فيمــا وذلــك في 15 نوفمبــر عــام 1975م، ) تم إلغــاء هــذا القــرار في 
تصويــت مماثــل في الأمم المتحــدة في ديســمبر 1991م، أي مباشــرة 

بعــد عقــد مؤتمــر مدريــد للســام في الشــرق الأوســط ( . 
وفي الإطــار نفســه كانــت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة )الاتحــاد   

ــن  ــى م ــة العظم ــذا الأغلبي ــد( وك ــا بع ــي فيم الإفريق
دول القــارة تتبنــى بصــورة واضحــة موقفًــا موحــدًا 
مــن الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية 
جوهــر  هــي  الفلســطينية  القضيــة  أن  واعتبــرت 
بتطبيــق  وطالبــت  الأوســط،  الشــرق  في  النــزاع 
الانســحاب  وضــرورة  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات 
الإســرائيلي إلــى حــدود مــا قبــل يونيــو عــام 1967م، 
وإقامــة  المصيــر  تقريــر  حــق  الفلســطينيين  ومنــح 
ــا القــدس الشــرقية مــع  ــم المســتقلة وعاصمته دولته
حــق إســرائيل في العيــش في أمــن وســام واســتقرار 

في المنطقــة، كمــا تم تبــادل الزيــارات علــى مســتويات سياســية عليــا 
ــب الفلســطيني  ــة والجان ــدول الإفريقي ــد مــن ال ــين مســئولي العدي ب
وكــذا فتــح بعــض الســفارات الإفريقيــة )في رام الله( تأكيــدًا لاعتراف 

هــذه الــدول الإفريقيــة بدولــة فلســطين . 
الإســرائيلي  التفكيــر  عــن  غائبــة  الإفريقيــة  القــارة  تكــن  لــم   
العربــي/  الصــراع  مراحــل  مــن  مرحلــة  أيــة  في  الاســتراتيجي 
الإســرائيلي، ولــم تتــوان إســرائيل عــن بــذل كل الجهــود والمحــاولات 
ليكــون لهــا موطــئ قــدم في إفريقيــا بالرغــم مــن الوجــود العربــي 
والإســامي الســابق علــى الوجــود الإســرائيلي بمئــات الســنين وذلــك 
اســتنادًا علــى السياســة الإســرائيلية التــي تعتمــد علــى مبــدأ النفــس 
الطويــل، ويمكــن هنــا الإشــارة لبعــض العوامــل التــي حــددت سياســة 

إســرائيل في إفريقيــا )قديًمــا وحديثًــا( علــى النحــو التالــي: 
ــذي عقــد في سويســرا عــام 1897م، حــدد بعــض  ــازل ال - مؤتمــر ب
الــدول الإفريقيــة كبدائــل لإقامــة وطــن قومــي لليهــود )أوغنــدا – 

ــه في فلســطين. ــود إقامت ــرت جه ــا تعث ــا( إذا م كيني
- القــارة الإفريقيــة تحتــل موقعًــا اســتراتيجيًا هامًا وبالتالــي كان لزامًا 
علــى إســرائيل أن يكــون لهــا عاقــة مــع دول القــارة لاســتفادة من هذا 
ــرك الســاحة  ــت عــدم ت ــا، وفي نفــس الوق ــع في تأمــين مصالحه الموق
الإفريقيــة أمــام الــدول العربيــة والإســامية لتتحــرك فيهــا بحريــة بمــا 
قــد يــؤدي إلــى تضييــق الخناق على النفوذ الإســرائيلي الطموح هناك.

الإفريقيــة  الــدول  بعــض  في  يهوديــة  جاليــات  وجــود  اســتثمار   -
كمدخــل مناســب يخــدم المصالــح الإســرائيلية ســواء لدعــم التواجــد 
الإســرائيلي هنــاك، أو لتهجيــر بعــض هــذه الجاليــات إلــى إســرائيل 
ــي إســرائيل  ــذي تعان ــب البشــري ال ــا في دعــم الجان لاســتفادة منه
مــن نقــص فيــه )عمليــات تهجيــر يهــود الفاشــا مــن أثيوبيــا ابتــداء 

مــن عــام 1990م(.
- اســتثمار حاجــة الــدول الإفريقيــة حديثــة الاســتقال والفقيــرة 
اقتصاديًــا في تشــجيعها علــى إقامــة العاقــات الثنائيــة معهــا في 
مختلــف المجــالات وتقــديم مــا يمكــن تقديمــه مــن أوجــه مســاعدات 
وبمــا يســاهم في تأســيس عاقــات إســرائيلية / إفريقيــة مبنيــة علــى 
قويــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وتجــدر  مصالــح 
الإشــارة هنــا إلــى أن مبيعــات الســاح الإســرائيلي 
لإفريقيــا قــد تجــاوزت أربعــة مليــارات دولار مؤخــرًا.
الأمريكيــة  الإســرائيلية  العاقــات  اســتغال   -
والأوروبيــة المميــزة في نفــاذ الشــركات الإســرائيلية 
غيــر  أجنبيــة  شــركات  ســاتر  إفريقيــا تحــت  إلــى 
حــدث  قــد  الأمــر  هــذا  أن  وياحــظ  إســرائيلية، 
في البدايــة فقــط ثــم ســرعان مــا تغيــر وأصبحــت 
الشــركات الإســرائيلية المختلفــة تعمــل في إفريقيــا 

وعلنــي. واضــح  بشــكل 
- لأن إفريقيــا تمثــل كتلــة تصويتيــة مؤثــرة في الأمم المتحــدة، عملــت 
إســرائيل علــى تفتيتهــا حتــى لا تســتمر في مناصبــة العــداء لهــا، بــل 
تحركــت مــن أجــل تغييــر توجــه هــذه الكتلــة والعمــل علــى اســتثمارها 
ــد الحاجــة وخاصــة في بعــض  ــح دعــم الموقــف الإســرائيلي عن لصال
القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة. 

- اســتثمار تصاعــد ظاهــرة الإرهــاب في العالــم وبالطبــع وجــود 
جماعــات إرهابيــة في بعــض الــدول الإفريقيــة مــن أجــل تأســيس 
ــدول تحــت شــعار مواجهــة  شــراكة اســتراتيجية بينهــا وبــين هــذه ال
الإرهــاب، وإظهــار قــدرة إســرائيل علــى تقــديم خبراتهــا للمســاعدة 

ــا. ــل تحجيمه علــى القضــاء علــى هــذه الظاهــرة أو علــى الأق
وبالرغــم مــن أن العاقــات العربيــة / الإفريقيــة اتســمت بأنهــا   
عاقــات جيــدة وطبيعيــة لفتــرات طويلــة إلا أن أهــم المشــكات التــي 
لــم تتطــور بالصــورة المأمولــة إفريقيًــا،  واجهتهــا تمثلــت في أنهــا 
الوضــع وانطلقــت منــذ منتصــف  وقــد اســتثمرت إســرائيل هــذا 
الخمســينيات وحتــى منتصــف الســتينيات لتدعم عاقاتهــا الإفريقية 
في كافــة المجــالات المتاحــة )عســكريًا – أمنيًــا – اســتخباراتيًا – 
ــد  ــا ولاســيما في المجــال الزراعــي والتجــاري( وق ــا - اقتصاديً علميً
الدعــم  حجــم  تضــاؤل  الأول  الأمــر  أمريــن،  ذلــك  علــى  شــجعها 
العربــي الاقتصــادي لإفريقيــا مقارنــة بالدعــم الدولــي الــذي وصــل 
ــر  ــار دولار، والأم ــو عــن 200 ملي ــا يرب ــى م ــرة إل في الســنوات الأخي

         إسـرائيـل اعـتمـدت 
سياسة النفس الطويل 
في إفـريقـيا ليكون لها 
موطئ قدم رغم الوجود 
الــعـربـي والإســلامــي
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الثانــي هــو أن القيــادات الإفريقيــة رحبــت ترحيبًــا كبيــرًا بهــذا الدعــم 
الإســرائيلي الــذي تم تقديمــه في مراحــل معينــة  دون مقابــل مــادي ، 
واســتمر هــذا الوضــع حتــى قيــام حــرب يونيــو 1967م، والتــي شــهدت 
مرحلــة جديــدة في العاقــات الإســرائيلية / الإفريقيــة تمثلــت في 
تبنــي الــدول الإفريقيــة للموقــف العربــي وقامــت بقطــع عاقاتهــا مــع 
إســرائيل واســتمر هــذا الوضــع حتــى حــرب أكتوبــر 1973م، والتــي 

شــهدت أيضًــا عمليــة قطــع شــبه كامــل  للعاقــات مــع إســرائيل .
في أعقــاب توقيــع مصــر معاهــدة الســام مــع إســرائيل عــام   
1979م، بــدأت الــدول الإفريقيــة تراجــع سياســاتها تجــاه إســرائيل 
ووصلــت إلــى قناعــة مفادهــا أن بــدء عمليــة ســام مصريــة أو عربيــة 
مــع إســرائيل يعــد متغيــرًا جديــدًا علــى الســاحة الدوليــة يفتــرض إنهاء 
حالــة العــداء بــين مصــر وإســرائيل وبالتالــي لا توجــد أية مبــررات أمام 
الــدول الإفريقيــة لاســتمرار حالــة العــداء مــع إســرائيل، وبــدأت الــدول 
الإفريقيــة تعيــد عاقاتهــا الدبلوماســية المقطوعــة مــع إســرائيل وهــو 
ــى الإســراع باســتئناف كافــة  ــي عل ــرة بالتال ــذي شــجع الأخي الأمــر ال
أوجــه عاقاتهــا بالــدول الإفريقيــة بــل وتطويرهــا في بعــض المجــالات 
التــي تحتاجهــا هــذه الــدول )قيــام العديــد مــن المســؤولين الإســرائيليين 
الرســميين وخاصــة وزراء الخارجيــة بزيــارات وجــولات متعــددة لبعض 

الــدول الإفريقيــة علــى فتــرات متقاربــة( .
نجحــت إســرائيل في أن يكــون تعاملهــا مــع الــدول الإفريقيــة مــن   
خــال مؤسســات إســرائيلية قويــة ومدعومــة مــن الدولــة وقــادرة على 

تقــديم المســاعدات التــي تحتاجهــا هذه الــدول، وفي هذا المجال تم في 
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي تأســيس مــا يطلــق عليــه المؤسســة 
الدوليــة للتعــاون والتنميــة MASHAV )الماشــاف( وهــي مؤسســة 
تابعــة لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية تتمثــل مهمتهــا الرئيســية في 
تقــديم المســاعدات المطلوبــة للــدول الإفريقيــة، وقامــت الماشــاف 
بجهــد كبيــر وبنجــاح واضــح في دعــم التواجــد الإســرائيلي علــى 
ــة ولاســيما في المجــال الزراعــي والتعليمــي  مســتوى القــارة الإفريقي
والطبــي بشــقيه البشــري والبيطــري ومجــال توفيــر مصــادر الميــاه 
والكهربــاء وكافــة المجــالات التــي تحظــى باهتمــام المواطــن الإفريقــي.

إذن لــم تتحــرك إســرائيل بصــورة عشــوائية وهــي تتعامــل مــع   
ــل حــددت أســس وأهــداف تحركهــا في المناطــق  ــة ب القــارة الإفريقي
الاســتراتيجية الهامــة في القــارة فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر 
حرصــت علــى أن يكــون لهــا تواجــد في منطقــة البحيــرات العظمــى 
وســاهمت بشــكل مباشــر في تأجيــج حالــة عــدم الاســتقرار التــي 
شــهدتها الأوضــاع في هــذه المنطقــة الهامــة ) دعــم بعــض الجماعــات 
المتمــردة (، كمــا حرصــت بشــكل واضــح علــى دعــم عاقاتهــا مــع 
دول حــوض نهــر النيــل والتواجــد علــى الأرض في أهــم دول المنبــع 
وهــو أمــر يجــد تفســيره في أن إســرائيل تســتهدف التأثيــر علــى دول 
المصــب )مصــر والســودان( فدولــة عربيــة مؤثــرة مثــل مصــر تعتمــد 
في أكثــر مــن 95% مــن مصادرهــا المائيــة علــى ميــاه نهــر النيــل التــي 
تنبــع مــن أثيوبيــا ذات العاقــات القويــة مــع إســرائيل لابــد وأن تتأثــر 
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ســلبًا بهــذه العاقــة التــي لــن تصــب بالتأكيــد في صالــح مصــر التــي 
دخلــت في ماراثــون تفاوضــي ودبلوماســي شــاق مــن أجــل ألا يســبب 
ســد النهضــة التــي تقــوم إثيوبيــا بإنشــائه علــى الأمــن المصــري المائــي.

ولا يفوتنــا هنــا أن نشــير إلــى موقــف الولايــات المتحــدة تجــاه   
ــر  ــارة أكث ــر في الق ــي المؤث ــون صــورة التواجــد الدول ــى تك ــا حت إفريقي
وضوحًــا، فقــد جــاء القــرار الأمريكــي بالتواجــد في القــارة الإفريقيــة 
ــة  ــب دعــم العاقــات الإفريقي ــة عامــل مســاعد أضيــف في جان بمثاب
/ الإســرائيلية في مقابــل مــا مثلــه مــن بعــض القيــود علــى تطويــر 
العاقــات الإفريقيــة / العربيــة، وفي هــذا الشــأن فقد أعلنــت الولايات 
المتحــدة عــام 2002م، أن القــارة الإفريقيــة تعــد منطقــة اســتراتيجية 
وقامــت بإنشــاء قيــادة عســكرية أمريكيــة في إفريقيــا منذ عــام 2006م، 
ــدول  ــن ال ــد م ــع العدي ــا م ــى دعــم عاقاته ــة إل ــوم ( بالإضاف ) أفريك
الإفريقيــة والعمــل علــى تشــجيعها علــى إنجــاز مــا تســميه واشــنطن 
بالتحــول الديمقراطــي ودعــم قضايــا حقــوق الإنســان، مــع الاســتمرار  
في محــاولات مواجهــة التواجــد الروســي والصينــي والإيرانــي خاصــة 
وأن إفريقيــا غنيــة بالعديــد مــن الثــروات التعدينية ولاســيما اليورانيوم 

بالإضافــة إلــى الفوســفات والمنجنيــز والبوكســيت .
ولعــل مــا يجــدر أن نقــف عنــده كثيــرًا هنــا تلك التأثيــرات الناجمة   
ــة  ــدول الإفريقي ــاك بعــض ال عــن هــذه العاقــات حيــث نجــد أن هن
بــدأت تصــوت في الأمم المتحــدة لصالــح الموقــف الإســرائيلي ضــد 
الموقــف العربــي في بعــض  القــرارات الهامــة أو حتــى تمتنــع عــن 
التصويــت ، وهــو مــا يعتبــر متغيــرًا حــادًا في شــكل وطبيعــة العاقــات 
الإســرائيلية / الإفريقيــة / العربيــة ، ومــن أمثلــة ذلــك تصويــت 
بعــض الــدول الإفريقيــة عــام 2004م، لصالــح بقــاء الجــدار العــازل 
العنصــري الــذي أقامتــه إســرائيل علــى حــدود الضفــة الغربيــة وهــو 
الأمــر الــذي لــم يكــن ليحــدث في فتــرات ســابقة، وقــد عكــس ذلــك 
الــدول  مــع  لعاقاتهــا  تقييمهــا  العربيــة  الــدول  تعيــد  أن  ضــرورة 
الإفريقيــة وكيــف تركــت هــذه الــدول مســاحة كبيــرة لإســرائيل ليــس 
ــر وتوجــه في كل مــا  ــة ولكــن لتؤث فقــط لتتحــرك في القــارة الإفريقي
ــا  ــي والإســامي في إفريقي ــق بمحــاولات حصــار التواجــد العرب يتعل

قــدر المســتطاع .
ــدول  ــل في أن ال ــة واضحــة تتمث ــر بحقيق ــن الضــروري أن نق وم  
الــدول  مــع  الاقتصاديــة  عاقاتهــا  دعــم  علــى  حرصــت  العربيــة 
بعــض  خــال  مــن  هنــاك  اســتثماراتها  حجــم  وزيــادة  الإفريقيــة 
المؤسســات الخليجيــة المعروفــة التــي تنفــذ مشــروعات اقتصاديــة 
ــة الإفريقيــة –  ــال المصــرف العربــي للتنمي كبــرى ) علــى ســبيل المث

صناديــق التنميــة العربيــة في إفريقيــا(، وهنــا نشــير إلــى أحــدث  
التطــورات في هــذه العاقــة حيــث اســتضافت مدينــة شــرم الشــيخ في 
يونيــو 2015م، القمــة الثالثــة للتكتــات الاقتصاديــة الثــاث الكبــرى 
علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة ) الكوميســا – الســاداك – جماعــة 
ــرة في  ــدف إحــداث طف ــة به ــا ( بمشــاركة 26 دول دول شــرق إفريقي
العاقــات الاقتصاديــة بــين الــدول الإفريقيــة والــدول العربيــة واتخــاذ 
الإجــراءات الكفيلــة بتحريــر التجــارة بــين هــذه الــدول وإقامــة ســوق 
مشــتركة بينهــا ) نشــير إلــى انخفــاض معــدل التبــادل التجــاري بــين 
مصــر وإفريقيــا إلــى حوالــي ثمانيــة مليــار دولار في العــام الواحــد (، 
إضافــة إلــى الجهــد الــذي تقــوم بــه المملكــة العربيــة الســعودية والــذي 
وضــح خــال الفتــرة الأخيــرة مــن زيــارات رئاســية مــن العديــد مــن 
الــدول الإفريقيــة للمملكــة تتويجًــا لرؤيتهــا بضــرورة أن يتــم تأســيس 

هــذه العاقــة علــى أســس ثقــة متبادلــة وقويــة .
ــى  ــي عل ــدور العرب ــة محــاولات لاســتعادة ال ومــن الواضــح أن أي  
المســتوى الإفريقــي ومواجهــة النفــوذ الإســرائيلي المتزايــد هنــاك لابــد 
أن ترتبــط أساسًــا بالموضــوع الاقتصــادي ومــدى انعــكاس نتائجه على 
ــت  ــة لازال ــدول الإفريقي ــادة معــدل النمــو الاقتصــادي حيــث أن ال زي
في مرحلــة حديثــة اقتصاديًــا وهــي في حاجــة لتلقــي المســاعدات 
ــى تقديمهــا دون النظــر إلــى  ــة قــادرة عل والاســتثمارات مــن أيــة دول
الجانــب المعنــوي أو الدينــي أو العاطفــي حيــث أن الجانــب المصلحــي 
الــدول كمــا يحــرك سياســات  الــذي يحــرك سياســات هــذه  هــو 
كافــة دول العالــم, ومــن ثــم فــإن بقــدر نجــاح الــدول العربيــة في 
ــا بمــا يفــوق  دعــم عاقاتهــا الاقتصاديــة وزيــادة اســتثماراتها إفريقيً
معــدلات الوضــع الحالــي ، فــإن النتائــج ســوف تكــون إيجابيــة لصالــح 
الدعــم  ولصالــح  الإفريقيــة  القــارة  مســتوى  علــى  العربــي  الــدور 
إســرائيل  مواجهــة  المشــروعة في  الفلســطينية  للحقــوق  الإفريقــي 
التــي لازلــت تحقــق نجاحــات متتاليــة في عاقاتهــا الإفريقيــة ، ومــن 
الضــروري أن ننــوه هنــا إلــى أن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الحالــي 
بنيامــين نتانياهــو قــد قــام بجولــة إفريقيــة في ديســمبر 2011م ) 
أوغنــدا – أثيوبيــا – كينيــا – جنــوب الســودان ( وســوف يقــوم بجولــة 
ــدًا  ــا تأكي ــة مــن بينهــا أثيوبي ــدول الإفريقي ــا في بعــض ال أخــرى قريبً

لاهتمــام الإســرائيلي بأفريقيــا .

والفلســـطينية  الإســـرائيلية  الدراســـات  قســـم  ورئيـــس  *باحـــث 
الخارجيـــة  للشـــؤون  المصـــري  بالمجلـــس 

إسـرائـيل تتـعامـل مع إفـريـقـيـا عـبر مؤسـسات قـوية ومـدعومـة من
الــدولـة وأسـسـت )الـمـاشـاف( لهـذا الـهـدف
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المملكــة وثقــت علاقاتهــا بـــ 43 بعثــة دبلوماســية والصناعــات العســكرية 

السياسة السعودية في إفريقيا
آفـاق واعـدة وفـرص مواتية 

شــهدت الأعــوام الماضيــة تحــركًا ســعوديًا نشــطًا صــوب القــارة الإفريقيــة، وهــو مــا يعكــس تصاعــد أهميــة الدائــرة 
الإفريقيــة بــين دوائــر حركــة السياســة الخارجيــة الســعودية، ويكشــف عــن مشــروع متكامــل لمحاصــرة نفــوذ القــوى الإقليميــة 
المنافســة في إفريقيــا، وتنويــع خارطــة التحالفــات الإقليميــة، وتقليــل الاعتمــاد علــى الغــرب، ومواجهــة التداعيــات الســلبية 
لانخفــاض أســعار النفــط. وعلــى ذلــك يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــداف ودوائــر التحــرك الســعودي في القــارة، 
وكذلــك أدوات تحقيــق المصالــح الوطنيــة الســعودية، والفــرص والتحديــات التــي تواجــه الــدور الســعودي المتنامــي في القــارة. 

د. أيمن السيد شبانة

أولًا- موقع إفريقيا بين دوائر الحركة السياسية السعودية: 
       تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ 
وثوابــت ومعطيــات جغرافيــة، تاريخيــة، دينيــة، اقتصاديــة، أمنيــة، 
سياســية، علــى أســاس: الانســجام مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية 
باعتبارها دســتوراً للمملكة، وحســن الجوار وعدم التدخل في الشــؤون 
ــدول الأخــرى، والعمــل لأجــل الســام والعــدل الدوليــين،  ــة لل الداخلي
ورفــض الإرهــاب بكافــة أشــكاله وأســاليبه، والالتــزام بقواعــد القانــون 
الدولــي والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والثنائيــة، والدفــاع عن القضايا 
العربيــة والإســامية في المحافــل الدوليــة، وتطبيــق سياســة متوازنــة في 
مجــال إنتــاج وتســويق النفــط، وانتهــاج سياســة عــدم الانحيــاز، ولعــب 

دور فاعــل في إطــار المنظمــات الإقليميــة والدوليــة.
       وتــدور حركــة السياســة الخارجيــة الســعودية بــين أربــع دوائــر 
أساســية هــي: الدائــرة الخليجيــة، الدائــرة العربيــة، الدائــرة الإســامية، 
والدائــرة الدوليــة. وهنــا تحتــل القــارة الإفريقيــة موقعًــا متميــزًا، حيــث 
إنهــا تمثــل قاســمًا مشــتركًا بــين الدوائــر العربيــة والإســامية والدوليــة. 
لــذا حرصــت المملكــة علــى مــد جســور التواصــل مــع دول إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء منــذ ســتينيات القــرن المنصــرم، بالتزامــن مــع حصــول الــدول 
ــة الأمم المتحــدة.  ــى عضوي ــا إل ــى اســتقالها، وانضمامه ــة عل الإفريقي
وتعتبــر زيــارة العاهــل الســعودي الراحــل الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز 
للســودان عــام 1965م، وجولتــه في إفريقيــا عــام 1972م، مــن العامــات 

الفارقــة في تاريــخ العاقــات الســعودية-الإفريقية. 

        تغطــي العاقــات الســعودية كافــة الأقاليــم الإفريقيــة جنــوب 
الصحــراء بــا اســتثناء. لكــن يظــل إقليــم القــرن الإفريقــي في مركــز 
ــي،  ــج العرب ــة والخلي ــن المملك ــق بأم الصــدارة، نظــراً لارتباطــه الوثي

خاصــة في مواجهــة التغلغــل الإيرانــي والإســرائيلي.

ثانياً-المصالح والأهداف السعودية في إفريقيا: 
1-مواجهة النفوذ الإيراني والإسرائيلي في إفريقيا: 

        تســـعى الســـعودية إلـــى مواجهـــة النفـــوذ الإيرانـــي والإســـرائيلي 
الوطنـــي بصفـــة  المتزايـــد في إفريقيـــا، وتعتبـــره تهديـــدًا لأمنهـــا 
العربـــي عامـــة.  الإقليمـــي  النظـــام  قـــوة  مـــن  خاصـــة، وخصمًـــا 
واقتصاديًـــا  سياســـيًا  وجـــودًا  حققـــت  فقـــد  لإيـــران  وبالنســـبة 
مؤثـــرًا في القـــارة، مســـتفيدة مـــن انحســـار قـــوة العـــراق، وجنـــوح 
ـــدور  ـــف، وتراجـــع ال ـــى التطـــرف والعن بعـــض الجماعـــات الســـلفية إل

العربـــي بوجـــه عـــام في إفريقيـــا.  
       وثقــت إيــران عاقاتهــا مــع معظــم دول القــارة، خاصــة الســودان 
واريتريــا، والســنغال ونيجيريــا. كمــا دعمــت المذهــب الشــيعي في 
ــى في  ــي، حت ــى نمــط حــزب الله اللبنان ــا، بإنشــاء أحــزاب عل إفريقي
دول الأغلبيــة الســنية الســاحقة، مثــل نيجيريــا، التــي تســلل إليهــا 
التشــيع علــى يــد إبراهيــم الزكزكــي منــذ منتصــف التســعينيات. 
بالإضافــة إلــى مشــاركة ســفنها في جهــود مكافحــة القرصنــة في 

خليــج عــدن، ودعمهــا المالــي والتســليحي للحوثيــين في اليمــن. 
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       أمــا إســرائيل، فــإن وجودهــا المتنامــي في القــارة يقلــق المملكــة، 
خاصــة مــع دور إســرائيل في تهديــد الأمــن المائــي المصــري في حــوض 
النيــل، واتبــاع سياســة الضربــات الاســتباقية التــي أضحــت تركــز 
عليهــا تــل أبيــب، حيــث شــنت هجمــات صاروخيــة داخــل العمــق 
الســوداني. ولعــل ذلــك هــو مــا دفــع المملكــة إلــى تدعيــم الــدول 
المتعلقــة  القضايــا  في  للعــرب  مؤيــدة  مواقــف  لاتخــاذ  الإفريقيــة 
بالصــراع العربــي الإســرائيلي، ومنهــا جيبوتــي والصومــال والنيجــر، 
مثلمــا فعلــت مــن قبــل عندمــا دعمــت الــدول الإفريقيــة التــي قطعــت 

عاقاتهــا الدبلوماســية بإســرائيل عقــب حــرب أكتوبــر 1973م.    

2-تنويع خارطة الحلفاء الإقليميين: 
       تسعى السعودية إلى الانفتاح على القارة الإفريقية لتنويع خارطة 
تحالفاتهــا الإقليميــة، خاصــة أن القــارة تحتــل المرتبة الثانية –بعد الكتلة 
الآســيوية- بــين الكتــل التصويتيــة في الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 

بمجمــوع )54 دولــة(. وأنهــا تحتفــظ بثاثــة مقاعد غير دائمة في مجلس 
الأمــن. فضــاً عــن عضوية الكثير مــن دولها في مجموعة عدم الانحياز، 
ومجموعة الســبع والســبعين ومنظمة التعاون الإســامي وغيرها. ولعل 
دور الأفارقــة في صــدور قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة عــام 
1975م، باعتبــار الصهيونيــة إيديولوجيــة عنصريــة ثــم دورهــم في إلغــاء 
هــذا القــرار عــام 1991 م، يعكــس الثقــل الإفريقــي في المحافــل الدوليــة.
       يضــاف إلــى ذلــك حــرص المملكــة علــى مواجهــة تداعيــات 
ريــاح  امتــداد  دون  والحيلولــة  العربــي،  الربيــع  دول  في  الأحــداث 
التغييــر، وكذلــك التنســيق السياســي مــع الــدول الإفريقيــة حيــال 
الفلســطينية، والملــف الســوري،  بعــض القضايــا وأهمهــا القضيــة 
وإصــاح الأمم المتحــدة، وتوســيع عضويــة مجلــس الأمــن الدولــي، 

الــذي يمثــل بتشــكيله الحالــي عــدم تــوازن القــوى في العالــم. 
       وتجلـــت أهميـــة القـــارة مؤخـــرًا مـــع عاصفـــة الحـــزم ضـــد 
سياســـياً.  الإفريقيـــة  الـــدول  غالبيـــة  أيدتهـــا  حيـــث  الحوثيـــين، 

        العلاقات السـعـودية - الإفريقية بدأت بدوافـع دينية تبعـها كيانات
  تنظيمية لخـدمة الأنشطة الدعـوية والدفاع عن مصالح وقضايا الأمة
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وشـــاركت فيهـــا عســـكرياً كل مصـــر والســـودان والمغـــرب فعليـــاً، وربمـــا 
الســـنغال لاحقـــاً.

3-التعاون في مجال مكافحة الإرهاب: 
        تعتبــر مكافحــة الإرهــاب أحــد أهــم دوافــع التحــرك الســعودي 
الحــوادث  مــن  للعديــد  المملكــة  تعــرض  مــع  خاصــة  إفريقيــا،  في 
الإرهابيــة، مــا دفعهــا إلــى تبنــي إنشــاء مركــز لمكافحــة الإرهــاب تابــع 
لــلأمم المتحــدة، حيــث أطلــق الملــك الراحــل عبــد الله بــن عبــد العزيــز 

هــذه الفكــرة إلــى أن تم إنشــاء المركــز عــام 2011م.  
       ولعــل إعــان المملكــة جماعــة الإخــوان المســلمين كجماعــة 

أقــوى  مــن  يعتبــر  2014م،  مــارس   7 إرهابيــة في 
الممارســات في هــذا الشــأن، حيــث أصــدرت المملكــة 
ــى لائحــة  ــه الإخــوان المســلمين إل ــا أضافــت في بيانً
التنظيمــات الإرهابيــة. ودفــع ذلــك دولاً أخــرى إلــى 
الاقتــداء بالمملكــة، ومنهــا الإمــارات التــي أعلنــت 

الإخــوان كتنظيــم إرهابــي في نوفمبــر2014م. 
       كمــا كان ملــف مكافحــة الإرهــاب وحــركات 
التطــرف الدينــي أحــد أبــرز الملفــات محــل الاهتمــام 
مــع  خاصــة  الســعودية-الإفريقية،  العاقــات  في 
الــدول التــي تعانــي مــن وجــود الحــركات التكفيريــة 

)الشــباب  والصومــال  حــرام(  )بوكــو  نيجيريــا  مثــل:  المتطرفــة 
ــا  ــس )أنصــار الشــريعة(، وموريتاني ــا وتون ــن( ومصــر وليبي المجاهدي

)التوحيــد والجهــاد(، ومالــي )أنصــار الديــن(. 
مــع  الاتفاقــات  توقيــع  علــى  حاليًــا  المملكــة  تحــرص  كمــا   
الــدول الإفريقيــة في مجــال محاربــة الإرهــاب، وتبــادل المعلومــات 
غيــر  التجــارة  ومحاربــة  المجرمــين،  وتســليم  الاســتخباراتية، 
المشــروعة. ومــن ذلــك الاتفــاق الســعودي-الاريتري في أبريــل 2016م.

4-التعاون الاقتصادي والتقني مع الدول الإفريقية: 
       توفر القارة الإفريقية فرصًا اقتصادية ســانحة أمام الســعودية، 
ــث حجــم  ــة، أو مــن حي ــة وطبيعي ــروات معدني ــه مــن ث ــا تملك ســواء لم
الســوق الإفريقيــة. إذ تزخــر القــارة بنحــو 30% من احتياطــي الثروات 
المــاس  العالــم مــن  العالــم. وتعتبــر مــن أهــم منتجــي  المعدنيــة في 
والذهــب والباتــين واليورانيــوم، والأخشــاب والــكاكاو والــن والشــاي 
..الــخ. كمــا يتســم الســوق الإفريقــي بالاتســاع )مليــار ومائــة وخمســين 
مليــون نســمة(، فضــاً عــن القــرب الجغــرافي مــن المملكة، والتنــوع. لذا 

ســعت المملكــة إلــى تعزيــز التبــادل التجــاري مــع دول القــارة. 
      كمــا تضــم القــارة الإفريقيــة أكثــر مــن 21 دولــة منتجــة للنفــط، 
ليبيــا،  أنجــولا،  نيجيريــا،  هــي:  لأوبــك  تنتمــي  دول  أربــع  منهــم 
والجزائــر. كمــا تشــير الأرقــام إلــى أن أكثــر مــن نصــف الاكتشــافات 

النفطيــة التــي حدثــت في الأعــوام العشــر الأخيــرة كانــت في دول 
غــرب أفريقيــا، خاصــة منطقــة خليــج غينيــا. 

الــدول  مــع  التعــاون  تدعيــم  علــى  المملكــة  لذلــك تحــرص        
النفطيــة في القــارة، خاصــة نيجيريــا وأنجــولا، اللتــان تحتــان حاليــاً 
المركزيــن الأول والثانــي في إنتــاج النفــط في إفريقيــا. ولعــل هــذا 
هــو مــا يفســر حــرص الريــاض علــى إقامــة عاقــات دبلوماســية مــع 
أنجــولا عــام 2009م، بعــد انضمــام الأخيــرة إلــى أوبــك عــام 2007. 
كمــا يفســر اســتقبال المملكــة للرئيــس النيجيــري محمــد بخــاري في 
فبرايــر 2016م، بهــدف ضبــط أســعار النفــط، وكــذا توثيــق العاقــات 

ــا الاســتوائية.  الســعودية مــع غيني
       من جهة أخرى، تحرص الرياض على الاستفادة 
مــن الإمكانيــات التقنيــة لــدى بعــض دول القــارة، مثــل 
في  الســعودية  مــع  تشــترك  التــي  أفريقيــا،  جنــوب 
عضويــة مجموعــة العشــرين، والتــي تملــك رصيــداً 
والطاقــة  المدنــي،  التصنيــع  الخبــرة في  مــن  وافــراً 
المتجــددة، والاتصــالات، والأقمــار الصناعيــة، والثــروة 
الســمكية، والهندســة والطــب، ومكافحــة الجريمــة 
المنظمــة. يضــاف إلــى ذلــك خبــرة جنــوب أفريقيــا في 
التصنيــع العســكري، حيــث تســعى المملكــة إلــى تقليــل 
صناعتهــا  وتطويــر  الغــرب،  مــن  الســاح  واردات 
العســكرية في مجــال الدفــاع الجــوي، في مواجهــة التقــدم الإيرانــي 

ــدى.  ــدة الم ــخ بعي ــا الصواري ــران في تكنولوجي ــه إي ــذي حققت ال

ثالثاً-أدوات التحرك السعودي في إفريقيا:
      اســتطاعت الســعودية أن تكســب مزيــداً مــن النفــوذ في القــارة 

الإفريقيــة، مســتفيدة في ذلــك ثاثــة عوامــل هــي: 
الرمزية الدينية للمملكة التي تساعدها في النفاذ إلى القارة ذات   
الأغلبية المسلمة، حيث تعتبر إفريقيا هي القارة الأولى في العالم من حيث 
نسبة المسلمين إلى إجمالي عدد السكان )52% من الأفارقة مسلمون(. 
الانكســارات التــي تعرضــت لهــا إيــران في إفريقيــا منــذ عــام   
2010م، عندمــا قطعــت نيجيريــا والســنغال وجامبيــا عاقاتهمــا 
الدبلوماســية بإيــران، وأوقفــت جنــوب إفريقيــا وإدارتهــا النفطيــة 

منهــا، التزامــاً بالعقوبــات الدوليــة. 
ــران  ــل عــدم وفــاء إي الإمكانيــات الاقتصاديــة للمملكــة، في مقاب  
ــدول القــارة. وقــد  ــة والاســتثمارية ومســاعدتها ل ــا التجاري بتعهداته
كان ذلــك مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت الســودان وجيبوتــي وجــزر 
القمــر إلــى قطــع عاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران في ينايــر2016م.  
السياســة  أدوات  مختلــف  توظيــف  في  الســعودية  ونجحــت      
مصالحهــا  وتعظيــم  تحقيــق  ســبيل  في  التــوازي  علــى  الخارجيــة 

يلــي: مــا  الأدوات  هــذه  أهــم  ومــن  القــارة،  في  الوطنيــة 

     إيـران تواجدت فـي 
إفـريقيا مسـتفيدة من 
التراجع العربي وتطرف 
جـمـــاعــات  سـلـفــيـة
 وانحـسـار قـوة الـعـراق
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1-الأداة الدبلوماسية والزيارات المتبادلة: 
القــارة الســمراء عبــر  بــدول          وثقــت الســعودية عاقاتهــا 
تشــكيل اللجــان العليــا المشــتركة، ومنهــا اللجنــة الســعودية– المصريــة، 
برئاســة وزيــري الخارجيــة في الدولتــين، ولجنــة التشــاور الســعودي-

الســوداني، وغيرهمــا.  
     كمــا تحــرص المملكــة علــى تبــادل التمثيــل الدبلوماســي مــع 
الــدول الإفريقيــة، حيــث بلــغ عــدد البعثــات الدبلوماســية الســعودية 
في إفريقيــا 43 بعثــة حتــى أبريــل 2016م، متفوقــة بذلــك علــى إيــران 
التــي كانــت ترتبــط بعاقــات دبلوماســية مــع 30 دولــة إفريقيــة قبــل 
الأزمــة الدبلوماســية بــين طهــران والريــاض في ينايــر2016م، والتــي 
دفعــت بعــض دول القــارة إلــى قطــع عاقاتها الدبلوماســية مــع إيران. 
     وتحــرص المملكــة أيضًــا علــى المشــاركة في الفعاليــات الإفريقيــة، 
ومنهــا القمــة السادســة والعشــرين لاتحــاد الإفريقــي بأديــس أبابــا 
في ينايــر2016م، التــي شــارك فيهــا وفــد برئاســة وزيــر الخارجيــة 
عــادل الجبيــر. بالإضافــة إلــى الزيــارات المتبادلــة التــي أصبحــت 
تتــم بوتيــرة متســارعة وبوفــود كبيــرة العــدد، ومتنوعــة التخصصــات 

والخبــرات. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى ماحظتــين همــا: 
شــهد عــام 2015/ 2016م، اســتقبال المملكــة لرئيــس الــوزراء   
الإثيوبــي، ورؤســاء اريتريــا، وجيبوتــي، والصومــال، لمواجهــة تداعيــات 
الصــراع اليمنــي، وكــذا اســتقبال رؤســاء مصــر والســودان والســنغال 
وموريتانيــا، لبحــث تداعيــات عاصفــة الحــزم. واســتقبال الرئيــس 
النيجيــري محمــد بخــاري لضبــط أســعار النفــط، واســتقبال جاكــوب 
زومــا رئيــس جنــوب إفريقيــا في مــارس 2016م، لبحــث تطوير التصنيع 
العســكري. بــل إن بعــض هــؤلاء الرؤســاء زار المملكــة ثــاث مــرات 

خــال أقــل مــن عــام مثــل رؤســاء إريتريــا والســودان وموريتانيــا. 
في الوقــت الــذي حــرص فيــه رؤســاء دول القــارة علــى زيــارة   
الســعودية، ظلــت المملكــة تعتمــد حتــى الآن علــى وزيــر خارجيتهــا في 
ــوب  ــة كل مــن جن ــر الخارجي ــث زار وزي ــة، حي ــدول الإفريقي ــارة ال زي
ــر.  ــام الأخي ــا خــال الع ــا وتنزاني ــا، وكيني ــا والســودان وزامبي إفريقي
ويتوقــع الكثيــرون أن زيــارة العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز لإفريقيــا جنــوب الصحــراء، ســوف تمثــل قــوة دفــع هائلــة 

ــة.  ــارة الإفريقي ــة في الق ــدور المملك ل

2-الاستثمار والتبادل التجاري: 
      الســعودية أكبــر مســتثمر خليجــي في معظــم دول القــارة الإفريقيــة 
مثــل مصــر والســودان وجنــوب إفريقيــا والســنغال وإثيوبيــا، حيــث بلــغ 

عدد المشــروعات الســعودية في إثيوبيا على ســبيل المثال 294 مشــروعًا، 
الحيوانــي  الإنتــاج  مشــروعًا في  منهــا 141  دولار،  مليــار   3 بقيمــة 

ــا، ومشــروعات أخــرى متنوعــة.  والزراعــي، و64 مشــروعًا صناعيً
        وفي إطار حرص المملكة على دفع العاقات الاقتصادية بينها 
وبــين القــارة الإفريقيــة، جــرى تنظيــم العديــد مــن الاجتماعــات بــين 
مجلــس الغــرف الســعودية وســفراء الــدول الإفريقيــة بالمملكــة. كمــا 
اســتضافت الريــاض في ديســمبر2010م، مؤتمــر الاســتثمار الخليجــي 
بــين  والاســتثمارية  التجاريــة  العاقــات  تعزيــز  بهــدف  الإفريقــي، 
الجانبــين في قطاعــات المصــارف، والتجــارة والاســتثمار الزراعــي، 

والبنيــة التحتيــة، والاتصــالات، والتعديــن، والطاقــة والنفــط.
        وتجــدر الإشــارة إلــى ارتفــاع نصيــب الســنغال مــن اســتثمارات 
ــى  ــا، بنســبة تصــل إل ــة في غــرب إفريقي ــدوق الســعودي للتنمي الصن
40%، وهــو مــا يفســر بأمريــن همــا: حــرص الســعودية علــى مــد 
نفوذهــا الدينــي إلــى الســنغال، التــي تبلــغ نســبة المســلمين بهــا %96 

مــن الســكان، ودعــم الســنغال القــوي لعمليــة عاصفــة الحــزم. 
       لكــن الاســتثمارات الســعودية في إفريقيــا لا تــزال دون المســتوى 
المأمــول، فهــي لا تتجــاوز 2% مــن إجمالــي الاســتثمارات الســعودية 
الاســتثمار  بيئــة  بارتبــاط  ذلــك  تفســير  وربمــا يمكــن  العالــم.  في 
في إفريقيــا جنــوب الصحــراء بكثيــر مــن المشــكات التــي تجعلهــا 
ــة،  ــك الصراعــات والحــروب الأهلي ــة نســبيًا، ومــن ذل ــر آمن ــة غي بيئ

والفســاد السياســي، والقصــور التشــريعي.  
       وبالنســبة للتبــادل التجــاري، فقــد بلــغ حجــم التجــارة بــين 
ــار  ــام 2015 نحــو68.6 ملي ــة الع ــة بنهاي ــدول الإفريقي الســعودية وال
ريــال، منهــا 55.9 مليــار للصــادرات الســعودية إلــى إفريقيــا، و12.7 
مليــار لــواردات المملكــة. وتضــم قائمــة الصــادرات الســعودية النفــط 

ــواردات: اللحــوم، والفحــم والمعــادن.  ومشــتقاته. بينمــا تشــمل ال
       وهنــا تبــرز مصــر وجنــوب إفريقيــا كأهــم شــركاء التجــارة مــع 
الســعودية. كمــا يتوقــع أيضًــا أن يــزداد حجــم التجــارة الســعودية 
إقامــة خطــوط بحريــة وبريــة  إلــى  المملكــة  الإفريقيــة مــع توجــه 
ــئ  ــين موان ــة ب ــل إقامــة خطــوط ماحي ــارة، مث مباشــرة مــع دول الق
جيبوتــي وجــدة وجــازان. كمــا يعتبــر مشــروع جســر الملــك ســلمان 
علــى خليــج العقبــة، والــذي تم تدشــينه لــدى زيــارة الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز لمصــر في أبريــل 2016م، أحــد أبــرز الخطــوات علــى 

طريــق تعزيــز التعــاون بــين الســعودية والقــارة الإفريقيــة.  
        يضــاف إلــى مــا ســبق العمالــة الإفريقيــة التــي تنتشــر في 
ــا لــدى دول القــارة، التــي  المملكــة، وهــو مــا يمنــح المملكــة نفــوذًا قويً

   السعـودية تواجه النفـوذ الإيراني والإسـرائيلي في أفريقيا وتعتبره 
تـهـديداً لأمنهـا الوطني وخصـماً من قـوة النظـام الـعربي
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لا يمكنهــا تحمــل الأعبــاء الاقتصاديــة والاجتماعيــة لاســتغناء عــن 
ــة. هــذه العمال

3-المساعدات الإنسانية والتنموية: 
تعــد الســعودية الدولــة الأولــى في العالــم مــن حيــث مــا تقدمــه مــن   
مســاعدات خارجية إلى إجمالي الناتج القومي، والأولى بين دول أوبك، 

والثانيــة مــن حيــث مــا تقدمــه كقيمــة مطلقــة بعــد الولايــات المتحدة. 
إذ أوصــت الأمم المتحــدة الــدول المانحــة للمســاعدات بــألا تقــل   
نســبة مــا تقدمــه مــن مســاعدات عــن 0.7 % مــن دخلهــا الوطنــي. 
لكــن المملكــة ظلــت لعقــود طويلــة تقــدم مــا لا يقــل عــن 4% مــن 
مقدمــة  الإفريقيــة في  الــدول  وكانــت  الإجمالــي.  المحلــي  ناتجهــا 
ــة  ــا 41 دول ــث اســتفادت منه المســتفيدين مــن هــذه المســاعدات، حي

إفريقيــة، مقابــل 23 دولــة آســيوية، و9 دول أخــرى. 
كمــا تتقــدم الســعودية الــدول المانحــة لعمليــات الإغاثــة الإنســانية،   
للتمويــل  الفقــر، وتســهم في موازنــات نحــو 18 مؤسســة  ومكافحــة 
الدولــي، فضــاً عــن دعمهــا لمبــادرة تخفيــف الديــون لــدى صنــدوق النقد 
الدولــي. ويعتبــر الصنــدوق الســعودي للتنميــة بمثابــة الجهــاز الأساســي 
المعنــي بتقــديم المســاعدات الإنســانية والتنمويــة للــدول الإفريقيــة، فمــن 
خالــه قدمــت المملكــة الدعــم الغذائــي لــدول القــارة. ودعمــت الاجئــين 
والنازحــين بهــا، حيــث تحــرص المملكــة علــى تأكيــد أن هــذه المســاعدات 
غيــر مشــروطة ولا تميــز بــين البشــر علــى أي أســاس دينــي أو عرقــي.

4-التعاون العسكري: 
      تعتبــر الســعودية واحــدة مــن أكبــر دول العالــم مــن حيــث الإنفــاق 
العســكري. إذ قــدر إنفاقهــا الدفاعــي خــال العــام 2015م، بنحــو 
52 مليــار دولار. وفي إطــار ســعيها لتدعيــم مصالحهــا الأمنيــة في 

إفريقيــا اســتخدمت المملكــة آليــات عديــدة أهمهــا: 
1- إقامــة القواعــد العســكرية: إذ أعلــن ســفير جيبوتــي لــدى الريــاض 
الترتيــب لإنشــاء قاعــدة عســكرية  أنــه جــرى  مــارس 2016م،  في 
ســعودية في جيبوتــي، خــال زيــارة الرئيــس الجيبوتــي إســماعيل 
عمــر جيلــه للســعودية. وهــي خطــوة يمكــن تفســيرها برغبــة المملكــة 
في مواجهــة مســاعي إيــران لاســتئجار جــزر لاســتخدام العســكري 
علــى الجانــب الإفريقــي مــن البحــر الأحمــر، وكــذا رغبتهــا في مراقبــة 

النشــاط الإســرائيلي في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. 
2- تشــكيل اللجــان العســكرية المشــتركة: ومنهــا اللجنــة المشــتركة بــين 

الســعودية وجيبوتــي، والتــي تشــكلت بعــد انطــاق عاصفــة الحــزم. 

عســكري  مجمــع  افتتــاح  ذلــك  ومثــال  العســكري:  التصنيــع   -3
بالســعودية لإنتــاج قذائــف الهــاون وقنابــل الطائــرات، بترخيــص مــن 
شــركة )راينميتــال دينيــل( للذخيــرة الجنــوب إفريقيــة، وبتكلفــة بلغــت 

حوالــي 240 مليــون دولار.
4- المســاعدات العســكرية: تقــدم المملكــة دعمًــا عســكريًا للعديــد مــن 
الــدول الحليفــة، ومنهــا جيبوتــي، التــي حصلــت علــى صفقــة مــن 
ــا  ــي منحته ــذا الســودان الت ــة الســواحل، وك ــة لمراقب ــزوارق الحربي ال
المملكــة صفقــة عســكرية كانــت في طريقهــا إلــى لبنــان، بعــد مواقــف 

حــزب الله الســلبية تجــاه المملكــة.  
       ولعــل ذلــك هــو مــا دفــع وزيــر الدفــاع الســوداني إلــى القــول بــأن 
الســودان تمثــل » أمــين ظهــر الســعودية في إفريقيــا«. وقــد بلــغ الأمــر 
ــة  ــدور بإمكاني ــم غن ــة الســوداني إبراهي ــر الخارجي ــح وزي حــد تصري
مشــاركة الســودان في العمليــات العســكرية البريــة في ســوريا، قبــل أن 

يؤكــد أن الأمــر ســابق لأوانــه. 
5- المنــاورات المشــتركة: ومــن أهمهــا منــاورات » رعد الشــمال«، التي 
ــة، منهــا  نظمتهــا الســعودية في حفــر الباطــن بمشــاركة عشــرين دول
ــر، وموريشــيوس، وجيبوتــي،  مصــر والســودان، وتشــاد، وجــزر القم

والســنغال، وتونــس، والمغــرب، وموريتانيــا. 
الســعودية  بــين  الاتفــاق  ومنهــا  العســكري:  التعــاون  اتفاقــات   -6
واريتريــا في أبريــل 2015م، في مجــال محاربــة الإرهــاب والتجــارة 

الأحمــر. البحــر  والقرصنــة في  المشــروعة  غيــر 

5-الدعوة الدينية والدفاع عن قضايا المسلمين: 
كان النفــوذ الســعودي في أفريقيــا في بدايتــه بدوافــع دينيــة أكثر منها   
سياســية أو اقتصاديــة، فقــد انصــب اهتمــام المملكــة أولا علــى الجوانــب 
الدعويــة والتربويــة. ومــن أهــم الآليــات التي تعتمد عليها المملكــة في هذا 
الشــأن الجمعيــات الخيريــة وأهمهــا: لجنــة مســلمي إفريقيــا، ومؤسســة 
الحرمــين الخيريــة، والنــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، وهيــأة الإغاثــة 

العالميــة، وإدارة المســاجد والمشــروعات الخيرية. 
إذ نشــطت هــذه الهيــآت في نشــر الإســام عبــر إنشــاء المــدارس   
تقــدم  التــي  الشــاملة،  الإســامية  والمراكــز  القــرآن،  ودور تحفيــظ 
الخدمــات الدينيــة والتعليميــة والصحيــة، ومــن ذلــك المركــز الإســامي 
ــك فيصــل ســنة 1972م.  ــارة المل ــذي جــاء ثمــرة لزي في الســنغال، وال

كمــا حرصــت المملكــة علــى إقامــة كيانات تنظيمية لخدمة الأنشــطة   
الدعويــة، والدفــاع عــن مصالــح وقضايــا الــدول الإســامية. ومــن ذلــك 

رابطــة العالــم الإســامي، ومنظمــة التعــاون الإســامي ومقرهــا جــدة. 

     إفــريـقـيا تضـم 21 دولـة مـنتجـة للنفـط مـنهـم 4 دول أعـضـاء 
أوبـك ونـصـف الاكتـشـافـات النفـطـية الحـديثة فـي غرب أفـريـقـيا
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3-القضايا الخلافية بين المملكة وبعض الأطراف الإفريقية: 
ومــن أهــم هــذه القضايــا الموقــف مــن إيــران والأزمــة الســورية،   
وتبايــن وجهــات النظــر بــين المملكــة وبعــض الــدول الإفريقيــة حيــال 

الأزمــة الســورية. 
وختاماً، فإن هذه التحديات لم تفلح في عرقلة التقدم الســعودي   
في إفريقيــا، بــل إن المملكــة اســتطاعت أن تحقــق عبــر سياســتها في 
القــارة نتائــج مثمــرة وســريعة، ســواء علــى صعيــد تشــكيل التحالــف 
الــدول  تلعــب  والــذي  الإرهــاب،  لمكافحــة  العســكري  الإســامي 
ــران  ــه، أو بالنســبة لقطــع العاقــات مــع إي ــا في ــة دورًا مهمً الإفريقي
وتحجيمهــا، أو تعزيــز المصالــح الاقتصاديــة، والتنســيق السياســي، 
وهــو مــا عكســته أرقــام التجــارة والاســتثمار، وتأييــد معظــم الأفارقــة 
لإيجــاد حــل سياســي للأزمــة اليمنيــة، علــى أن يكــون )يمنــى– يمنــى( 

وفــق قــرار مجلــس الأمــن 2216. 
        وفي تقديري فإن طرح المبادرات السعودية لتسوية الصراعات 
في إفريقيــا، خاصــة في حــوض النيــل والقــرن الإفريقــي، وتنظيــم قمــة 
دوريــة للعاقــات الســعودية الإفريقيــة ســوف يكــون لــه عظيــم الأثــر 
في دفــع العاقــات بــين الجانبــين إلــى آفــاق غيــر مســبوقة، بالقيــاس 
إلــى الحجــم الكبيــر للمصالــح المتبادلــة بينهمــا، والثقــل الإقليمــي 

والدولــي الــذي تمثلــه المملكــة.  

كــن تظــل الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، وجامعــة أم القرى   
وغيرهمــا مــن الجامعــات الســعودية التــي تســتقبل الطــاب الأفارقــة 
هــي أكثــر الآليــات بــروزاً. بــل إنهــا تمثــل أهــم أدوات القــوة الناعمــة 
الســعودية في القــارة الإفريقيــة، حيــث تخــرج ســنويًا الآلاف مــن أبنــاء 
القــارة، في مجــالات العلــوم الشــرعية والتطبيقيــة، وغالبًــا مــا يتقلــد 
خريجــو هــذه الجامعــة مســؤوليات ومناصــب عليــا في بلدانهــم، الأمــر 

الــذي ينعكــس إيجابــاً علــى المصالــح الســعودية في القــارة.

رابعاً-التحديات التي تواجه السياسة السعودية في إفريقيا:
     هنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه السياســة الســعودية في 

إفريقيــا وأهمهــا: 

1-الدعاية السلبية المضادة:  
هنــاك العديــد مــن الأطــراف التــي تتخــوف مــن الــدور الســعودي   
المتنامــي في القــارة الإفريقيــة. لــذا فهــي تحــرص علــى عرقلــة هــذا 
التقــدم عبــر بــث دعايــة مضــادة لسياســة المملكــة، تــدور حــول الــدور 
العربــي في تجــارة الرقيــق واســتغال مــوارد الشــعوب الإفريقيــة، 

ومزاعــم حــول ســعى الســعودية لنشــر المذهــب الســلفي في القــارة.

2-الطرق الصوفية في إفريقيا: 
إن الطابع الصوفي الطاغي على مسلمي إفريقيا يجعل المد الحضور   
الســعودي الســلفية لا يجــد الأرضيــة المائمــة في الأوســاط الإفريقيــة. 

             إفريقيا تحتل المرتبة الثانية بين الكتل التصويتية في الأمم المتحدة
)54 دولـة( وتـحتفـظ بثلاثـة مقاعـد فـي مجلس الأمـن

*مـــدرس العلـــوم السياســـية معهـــد البحـــوث والدراســـات الإفريقيـــة 
- جامعـــة القاهـــرة

ملف العددملف العدد
مقالمقال
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(آراء حـــول الخليـــج) تتابـــع تحليـــل الانتخابـــات الأمريكيـــة 2016 (5)

سباق الرئاسة الأمريكي الأول في التاريخ 
بمرشحين أقل شعبية

د. أمل مدللي 

تبغضــه  مفتــرض،  مرشــح  ثمــة  الجمهــوري  الجانــب  علــى   
ــن  ــه الذي ــع في الوقــت نفســه بدعــم ناخبي ــادة الحــزب بينمــا يتمت قي
قامــوا بالتصويــت لصالحــه، والذيــن يشــكلون علــى الأقــل غالبيــة 
الرغــم مــن هزيمتــه  أدلــوا بأصواتهــم. وعلــى  الجمهوريــين ممــن 
لبقيــة المرشــحين المنافســين لــه داخــل الحــزب، إلا أنــه لا يــزال - مــن 
وجهــة نظــر قــادة الحــزب - يفتقــر إلــى  »ســمات الرئاســة« ولا يمكنــه 

إقناعهــم بقدرتــه علــى التصــرف بمــا يليــق ومنصــب الرئاســة.  
وعلــى الجانــب الديمقراطــي لديــك مرشــح مفتــرض، تحتضنــه   
قيــادة الحــزب والمؤسســة الحزبيــة، بينمــا قــام عــدد كبيــر مــن جمهــور 
الناخبــين بالتصويــت لصالــح مرشــح آخــر غيــره. وهــو المرشــح المناوئ 
للمؤسســة الحزبيــة، والــذي لا يــزال رافضًــا للتنحــي جانبًــا والخــروج 
من الســباق الرئاســي. فقد خســر برني ســاندرز فرصته في الترشــح 
للرئاســة عــن الحــزب الديمقراطــي لصالــح هيــاري كلينتــون، وبفارق 
شاســع كذلــك، إلا أنــه لا يــزال يقــاوم الخــروج مــن الســباق الرئاســي 
ــه الرئيســي والليبرالــي  ــان يوحــد جناحي وإتاحــة الفرصــة للحــزب ب
خلــف كلينتــون. بــل لــم يقــم إلــى الآن بالتضامــن معهــا أو إيقــاف 
حملتــه، بينمــا صــرح مستشــاروه بأنــه لــن يقــدم علــى ذلك قبــل انعقاد 
المؤتمــر الانتخابــي. إن الاختيــار الــذى ســيقدم عليه مســاندو ســاندرز 
بتقريــر مــن ســيقومون بالتصويــت لصالحــه خــال الانتخابــات العامة 
ســيكون مــن شــأنه كتابــة مصيــر طموحــات كلينتــون في الرئاســة. 
وإلــى الآن لــم يوجــه لهــم ســاندرز الكلمــات المنشــودة، والأدهــى مــن 
ذلــك أنــه لا يــزال يصــارع فــوق منصــة الحــزب الديمقراطــي. ويبــدو 
أن صبــر كبــار زعمــاء الحــزب الديمقراطــي تجاهــه علــى وشــك أن 

أيام قليلة تفصل الولايات المتحدة، ومؤتمر الحزب الجمهوري من المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 21 من يوليو 
الجاري فى مدينة كليفاند بولاية أوهايو. وبعده بأيام معدودة يعُقد مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر المقبل، في مدينة 
فيادلفيا بولاية بنسلفانيا في الفترة من 25 – 28 يوليو الجاري أيضًا. وبهذا تكون الانتخابات الرئاسية قد دخلت مرحلة 

الانتخابات العامة، لكن الطريق إلى الرئاسة لا يزال مبهمًا مثلما كان خال المرحلة السابقة.

ــد  ــاركًا المجــال لتوحي ــه أن يتنحــى ت ــد آن ل ــه ق ــرون أن ــم ي ــد، فه ينف
الصفــوف خلــف مــن اختــاره الحــزب كمرشــح رئاســي.

إنــه ســباق نحــو الرئاســة لــم يشــهد التاريــخ مثلــه مــن قبــل، بل ولم   
يكــن لأحــد أن يتصــوره قــط. فلديــك مرشــحين همــا الأقــل شــعبية 
ــات رئاســية شــهدتها البــاد. فقــد أظهــر  ــة انتخاب ــا لآخــر ثاث طبقً
ــأة الإذاعــة الوطنيــة ) NBC (، تدنــي  ــه هي ــرأي أجرت اســتطاع لل
شــعبية كا مــن المرشــح الديمقراطــي المفتــرض هيــاري كلينتــون 
الناخبــين،  لــدى  ترامــب  دونالــد  المفتــرض  الجمهــوري  المرشــح  و 
وكذلــك تصاعــد الاتجاهــات الســلبية نحوهمــا مــع وصــول الســباق 
الرئاســي إلــى مرحلــة الانتخابــات العامــة. وأظهــر الاســتطاع أن 
ــون، في حــين أعــرب %34  ــه لا يؤيــدون كلينت 54% مــن المشــاركين في
ــى الجانــب الجمهــوري، قــال  مــن المشــاركين عــن تأييدهــم لهــا. وعل
58% مــن المشــاركين بأنهــم لا يؤيــدون ترامــب، في حــين أعــرب 29 % 

مــن المشــاركين عــن تأييدهــم لــه.
ووفقــا لصحيفــة بوليتيكــو )Politico(، فــإن ترامــب ليــس في   
وضــع ســيء فقــط، بــل إنــه » المرشــح الأكثــر خطــورة علــى مــدار 
التاريــخ«. ويشــكل أنصــاره نحــو الثاثــين بالمائــة، بينمــا تصــل نســب 
المناوئــين لــه إلــى نحــو الخمســين بالمائــة. وطبقًــا لمجلــة »اون لايــن » 
فــإن كلينتــون ليســت بحــال أفضــل منــه، إذ تبلــغ نســبة المناصريــن لهــا 

41% بينمــا  تصــل نســبة غيــر المؤيديــن إلــى %54.
ويشــعر العديــد مــن الأمريكيــين بأنهــم لا يملكــون خيــارًا حقيقيًــا   
بــين كا المرشــحين، إلــى الحــد الــذي تحــول معــه الأمــر إلــى مشــهدًا 
مــن مشــاهد الكوميديــا. فثمــة روايــات صحفيــة عــن ســيدة مســنة مــن 
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ولايــة فرجينيــا كانــت تبلــغ مــن العمــر 68 عامًــا، وكيــف أنهــا قد فضلت 
ــا. وجــاء في  ــح أي منهم ــت لصال ــى التصوي ــى أن تضطــر إل ــوت عل الم
نعيهــا: »عنــد مواجهتهــا لاحتمــال القيــام بالتصويــت لصالــح أيــا مــن 
ترامــب أو هيــاري كلينتــون، فضًلــت  مــارى آن نولانــد مــن مدينــة 

ريتشــموند، عوضًــا عــن ذلــك، الالتجــاء إلــى حــب الله الأبــدي.«
لكن الاختيار شديد الوضوح أمام قطاع عريض من الأمريكيين.   
ــار محســومًا بــين كا المرشــحين: فأمامهــم رؤيتــين  ــرون الخي فهــم ي
مغايرتــين للعالــم، أمريكتــين مختلفتــين حيــث لا حــدود لاختافــات.

كلينتون: المرشح المفترض
يـــرى الناخبـــون الأمريكيـــون فـــى كلينتـــون خيـــارًا أكثـــر إقناعًـــا   
السـيــــاسية  لشـــؤون  الواثقـــة  وإدارتهـــا  وشـــخصيتها  بخبراتهـــا 

والخارجيـــة.  الداخليـــة 
وقـــد أضحـــت كلينتـــون بحصولهـــا علـــى ترشـــيح الحـــزب أول   
امـــرأة فـــى تاريـــخ الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تفـــوز بالترشـــيح 

مـــن قبـــل أحـــد الأحـــزاب الرئيســـية الأمريكيـــة. فضـــا عـــن ذلـــك 
ــة: %88  ــف العرقيـ ــة الطوائـ ــين غالبيـ ــب بـ ــى ترامـ ــدم علـ ــي تتقـ فهـ
وســـط الأمريكيـــين الأفارقـــة، و68 % بـــين الأمريكيـــين ذوى الأصـــول 
الاتينيـــة، و 51% بـــين النســـاء. وقـــد اعُتبـــرت كلينتـــون الاختيـــار 
الأفضـــل  مـــن قبـــل المشـــاركين في الاســـتفتاءات علـــى معظـــم القضايـــا 
 Business« تقريبًـــا. ووفقًـــا للتقريـــر الـــذى أورده الموقـــع الإخبـــاري
Insider« فهـــى تتقـــدم علـــى ترامـــب في جُـــل القضايـــا بـــدءًا مـــن 
قضيـــة الهجـــرة )وهـــو الأمـــر الباعـــث علـــى الدهشـــة لكونـــه »ســـيد 
المحكمـــة  بتعيينـــات  مـــرورًا  الحملـــة(،  طـــوال  الهجـــرة«  قضايـــا 
العليـــا، وبوصفهـــا رئيســـا ممتـــازا لـــلأركان، وكذلـــك شـــؤون الطبقـــة 
الوســـطى، والسياســـة الخارجيـــة، وتوحيـــد الأمـــة وقضايـــا المـــرأة . 
ـــا قـــد  ـــين، إلا أنه ـــين الرجـــال مـــن الناخب ـــا ترامـــب ب وقـــد تقـــدم عليه
فـــازت بالثقـــة حتـــى بـــين أولئـــك الذيـــن لا يميلـــون إليهـــا، فهـــي توحـــي 
ــر  ــام الرئيـــس أكثـ ــام بمهـ ــى القيـ ــا علـ ــة في قدراتهـ ــن الثقـ ــد مـ بمزيـ

مـــن ترامـــب.

       54% مـــن الأمريكييـــن لا يؤيـــدون كلينتـــون و58% لا يؤيـــدون
 تـرامـب فـي أحـدث اسـتـطـلاعـات الـرأي الأمـريـكـية 
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        سـيـدة مـسـنـة مـن 
ولاية فـرجـينيا فضـلت 
الـموت عـى أن تضـطر 
إلـى الـتـصويت لصـالح 
هـــيــلاري أو تـــرامــب 

أمــا القضيــة الوحيــدة التــي رفعــت مــن شــأن ترامــب فهــي   
الاقتصــاد، إذ يــرى الناخبــون أنــه الأصلــح فيمــا يتعلــق بالشــؤون 
الاقتصاديــة. الأمــر الــذى لا يعــد في صالــح كلينتــون، إذ  أظهــر 
الاســتطاع الأخيــر تربــع النمــو الاقتصــادي علــى القضايــا ذات 
الأهميــة خــال الحملــة والتــي يطالب الناخبون الحكومــة بمعالجتها، 
حيــث جــاء الأمــن القومــي فــى المرتبــة الثانيــة بعــد شــؤون الاقتصــاد: 

ــى الزعامــة. ــدرة عل ــع المق ــب م ــى جن ــا إل ــون جنبً ــوة كلينت ــا ق إنه
وكان طريـــق كلينتـــون نحـــو الرئاســـة طويـــاً ومضنيًـــا، منـــذ بـــدأت   
ــوأت  ــم تبـ ــيناتور، ثـ ــب سـ ــغلت منصـ ــم شـ ــى، ثـ ــيدة الأولـ ــا السـ بكونهـ
ــاف  ــا المطـ ــى بهـ ــى أن انتهـ ــة، إلـ ــة الأمريكيـ ــرة الخارجيـ ــب وزيـ منصـ

لأن تصبـــح أول ســـيدة فـــى تاريـــخ أمريـــكا تفـــوز 
بالترشـــيح مـــن أحـــد الأحـــزاب الرئيســـية. وقـــد 
أعلنتهـــا واضحـــة فـــى خضـــم احتفالهـــا بفوزهـــا فـــى 
بروكلـــين بعـــد فوزهـــا بكاليفورنيـــا ونيـــو جيرســـي 
ونيوميكســـيكو، أن انتصارهـــا هـــذا لهـــو انتصـــار 
ـــة:  للمـــرأة. وقـــد أعربـــت كلينتـــون عـــن ســـعادتها قائل
» إن الليلـــة هـــي تتويـــج لرحلـــة رائعـــة. رحلـــة طويلـــة. 
إننـــا جميعًـــا مدينـــون بالكثيـــر لأولئـــك الذيـــن ســـبقونا 
بالكفـــاح. هـــذه الليلـــة هـــي ملـــك لكـــم جميعًـــا.« 
ــق  ــى حـ ــكا علـ ــى أمريـ ــرأة فـ ــت المـ ــد حصلـ ــذا وقـ هـ

التصويـــت في عـــام 1920م، عندمـــا تم التصديـــق علـــى التعديـــل التاســـع 
عشـــر للدســـتور.

وقــد بــدت عليهــا ســمات الرئاســة خــال الخطــاب، وتجنبــت   
الهجــوم الشــخصي علــى ترامــب، وهــو الأمــر الــذي طالمــا اســتعانت 
بــه خــال الحملــة الانتخابيــة. إلا أن ترامــب لــم يكــن في مــزاج يدعــو 
للمصالحــة، فقــد هاجمهــا متهمــا إياهــا  » بتحويــل وزارة الخارجيــة 
أن  حــاول  وكذلــك  بهــا«.  الخاصــة  التحــوط  أحــد صناديــق  إلــى 
ــوا فــى  ــد ترك ــم » ق ــا إنه ــه قائ ــى جانب يســتميل أنصــار ســاندرز إل
لا  بأننــا   « قائــا  وأضــاف  مُــزور.«  نظــام  بفعــل  وحدهــم  العــراء 
يمكننــا حــل مشــاكلنا باللجــوء إلــى السياســيين الذيــن تســببوا فيهــا. 
لقــد اســتغل آل كلينتــون بــكل براعــة سياســات الثــراء الشــخصي 
بمــا يصــب في مصلحتهــم.« وكان مــن الواضــح أن خطــة ترامــب 
تمثلــت في الهجــوم علــى )بيــل وهيــاري( كلينتــون كليهمــا. إلا أن 
ذلــك لــم يكــن ليرهــب هيــاري. وأشــارت إلــى والدتهــا قائلــة » لطالمــا 
نصحتنــي أمــي بــألا أتراجــع أبــدا أمــام المتنمريــن، وقــد اتضــح أنهــا 

ــدة.« ــت نصيحــة جي كان
ونشــبت بعــد ذلــك بينهمــا حــرب علــى صفحــات تويتــر إذ اســتاء   
ترامــب مــن تضامــن الرئيــس أوبامــا مــع كلينتــون وعلــق قائــا: » إنــه 
يرغــب فــى أربعــة أعــوام أخــرى مــن حكــم أوبامــا، لكــن لا أحــد غيــره 
يريــد ذلــك.« وقــد ردت عليــه كلينتــون قائلــة :« قــم بإلغــاء حســابك«.

وترتكــز حملــة كلينتــون علــى مــا تطُلِــق عليــه »عــدم أهليــة » ترامــب 
لمنصــب الرئيــس وافتقــاره إلــى الخبــرة. وعلــى هــذا فليــس مــن 
مــا  أحيانــا  كلينتــون،  يؤيــدون  الذيــن  هــؤلاء  حتــى  أن  المســتغرب 
يصرحــون بأنهــم يفعلــون ذلــك لأنهــا ليســت ترامــب، ومــن بينهــم 
بعــض الشــخصيات البــارزة فــى الحــزب الجمهــوري أو مؤسســات 

الخارجيــة. والسياســة  الأمــن 
وتنظــر النخبــة المتشــددة ممــن ينتمــون إلــى قطــاع السياســة   
ــه  ــب بوصف ــى ترام ــك المحافظــون الجــدد، إل ــة، بمــا في ذل الخارجي
»كارثــة« قــد حلــت علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. وتعهــدوا 
بــألا يقدمــوا لــه أى دعــم مطلقــا. بــل إن بعضهــم صــرح أنهــم ســوف 
ــوت كوهــين،  ــال الي ــون«. فق ــح كلينت ــون لصال » يصوت
هيــاري   « الخارجيــة  وزارة  فــى  الســابق  المســؤول 
تعتبــر أقــل الضرريــن، وبفــارق شاســع« وأضــاف » إن 
ــة  ــة تام ــة كارث انتخــاب ترامــب رئيســا ســيكون بمثاب
ــة  ــة الأمريكي ــى السياســة الخارجي ــكل المقاييــس عل ب

ــا.« ــي الحــق بهــا بالفعــل ضــررًا بالغً الت
بــوت، أحــد الأعمــدة الفكريــة  وصــرح ماكــس   
لصالــح  يصــوت  ســوف  بأنــه  المحافظــة،  للحركــة 
كلينتــون وقــال » إننــي حقًــا لا أتمكــن مــن النــوم بســبب 
ترامــب! إنهــا ســتكون أفضــل بكثيــر مــن ترامــب«.

وقــام المحافظــون بالتوقيــع علــى خطــاب فــى الربيــع قائلين بأنهم   
» لا يمكنهــم دعــم بطاقــة حزبيــة يتصدرهــا الســيد ترامب ».

وفــى منتصــف مايــو صــرح ريتشــارد أرميتــاج بأنــه ســوف يصــوت   
ــارزة في  ــون، وهــو يعــد أحــد الشــخصيات الب ــح هيــاري كلينت لصال
قطــاع الأمــن القومــي وينتمــي كذلــك للحــزب الجمهــوري، كمــا كان 
يشــغل منصــب نائــب وزيــر الخارجيــة أثنــاء ولايــة جــورج بــوش. وقــد 
ــك يعــد إشــارة  ــك » إن ذل ــى ذل ــا عل ورد في صحيفــة بوليتيكــو تعليقً
إلــى رفــض نخبــة الأمــن القومــي مــن الحــزب الجمهــوري المرشــح 
المفتــرض لحزبهــم.« وفــى تصريــح لأرميتــاج إلــى مجلــة بوليتيكــو 
قــال: » ســوف أصــوت لصالــح هيــاري كلينتــون في حــال أصبــح 
ــد أن  ــدو يري ــا، ولا يب ــدو جمهوري ــه لا يب ترامــب مرشــح الحــزب. ان
يحيــط علمًــا بالعديــد مــن القضايــا، لــذا ســوف أعطــي صوتــي 

ــاري كلينتــون.« للســيدة هي
لكن التحدي الذي تواجهه كلينتون في هذه المرحلة لا يقتصر على   
أعــداد الجمهوريــين الذيــن يمكــن لهــا اســتقطابهم إلــى جانبهــا، والــذي 
يعد ولا شــك ميزة سياســية كبيرة، لكن النقطة الأهم هي كيف يمكن 
لهــا أن توحــد الحــزب بجناحيــه الليبرالــي والمؤسســي، وكيــف يمكنهــا 
اســتقطاب أنصــار بيرنــي، خاصــة الشــباب والمحبطــين مــن النظــام.                                                                                  
ــا الجــدارة بالثقــة التــي يجــب  فضــاً إلــى ذلــك فأمامهــا قضاي  
عليهــا مواجهتهــا لحرمــان ترامــب مــن فرصــة الخــوض بالحديــث 
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ــر. ــك الأم ــرارًا في ذل م
وقــد أثبتــت كلينتــون أنهــا مرشــح قــوي. وتمكنــت مــن اجتيــاز   
حملــة انتخابيــة طويلــة ومحفوفــة بالمصاعــب ضــد مرشــح » شــعبي« 
ــا مــا كانــت تبــدو وكأنهــا في خطــر  وضــد الحركــة الشــعبية. وأحيانً
في مرحلــة مــا  مــن مراحــل الانتخابــات الأوليــة، إلا أنهــا تمكنــت مــن 
الصمــود واجتيــاز المرحلــة الأخيــرة من موســم الانتخابــات التمهيدية. 
و كمــا أشــارت صحيفــة بوليتيكــو فقــد تمكنــت مــن مواجهــة الموجــة 
الشــعبية برغــم كونهــا مــن النخبــة. ولكــن كيــف لهــا أن تعيــد ناخبــي 
ســاندرز إلــى الخيمــة الديمقراطيــة الكبــرى دون المســاس بشــكل كبير 
بمواقفهــا الديمقراطيــة المعتدلــة؟ ودون الانحــراف أكثــر ممــا ينبغــي 
نحــو اليســار؟ الأمــر الــذى إن فعلتــه فســوف يــؤدي بهــا إلــى خســارة 
ــن مــن  ــة »لا لترامــب«، الذي ــر أعضــاء حرك ــق الوســطي وتنفي الطري
الممكــن اســتمالتهم لجانبهــا لمنــع ترامــب مــن الفــوز بالبيــت الأبيــض؟

وتمتلــك كلينتــون ميــزة كبيــرة، ألا وهــي دعم الرئيــس أوباما الذي   
ــين. والأمــر  ــين المعتدل ــين الليبراليــين و56% ب ــد 84% ب يحظــى بتأيي
متــروك لهــا وللرئيــس أوبامــا الآن لتوحيــد الحــزب خلفهــا وضــم 
جميــع عناصــره لمســاندتها مــن الليبراليــين والمعتدلــين والمســتقلين 
والشــعبيين، بالإضافــة إلــى الجمهوريــين الذيــن يشــعرون بأنهــم قــد 
أصبحــوا بــا مــأوى فــى مواجهــة حــزب مرشــحه هــو دونالــد ترامــب. 
ــه  ــى إرث ــون الأمــل فــى الحفــاظ عل ويجــد الرئيــس أوبامــا فــى كلينت
ــد  ــى صعي ــا ســواء عل ــه مــن تحقيقه ــت إدارت ــى تمكن والانجــازات الت
الرعايــة الصحيــة أو غيرهــا مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وإذا مــا تم لهمــا النجــاح فــى جــذب أعــداد كبيــرة من الجمهوريين   
ممــن يفضلــون فــوز الديمقراطيــين بالبيــت الأبيــض علــى أن يفــوز بــه 
ترامــب، فلســوف يعــد ذلــك ، كمــا يــراه المحللــون السياســيون، أكبــر 
عمليــة تحــول فــى السياســات الحزبيــة الأمريكيــة منــذ ســنوات عــدة.

وقــد اجتمعــت كلينتــون مــع ســاندرز، ولا تــزال المباحثــات جاريــة 
بســؤال  لهــا  والدعايــة  معهــا  بالتضامــن  بالقيــام  بينهمــا لإقناعــه 
أنصــاره بــأن يقومــوا بالتصويــت لصالحهــا، وإغــراءه بطائفــة مــن 
الوعــود مثــل إلقائــه كلمــة فــى المؤتمــر الانتخابــي، وبعــض التنــازلات 
السياســية الأخــرى بمــا يمكــن أن يقنعــه بــأن التغييــر الــذى دعــا إليــه 

ــل داخــل الحــزب. ــى الأق ســيحدث عل

ترامب: المرشح المفترض )هل هو حقًا؟(
لـــم تكـــن بدايـــة يونيـــو مبشـــرة لترامـــب. فقـــد التصقـــت بـــه   
ـــادات  ـــه لانتق ـــس، وتعرضـــت حملت ـــه لمنصـــب الرئي ـــة عـــدم أهليت تهم
واســـعة لافتقارهـــا إلـــى التنظيـــم ونقـــص فريـــق العمـــل والتمويـــل وأي 
ــى  ــك فـ ــح ذلـ ــر! واتضـ ــى تويتـ ــابه علـ ــب وحسـ ــر إلا ترامـ ــيء آخـ شـ
اســـتطاعات الـــرأي التـــى تجلـــى فيهـــا تدنـــي شـــعبيته. وكمـــا ورد 
في صحيفـــة بوليتيكـــو، أظهـــرت الاســـتطاعات التـــي تم إجراؤهـــا 

في منتصـــف يونيـــو أن نســـبة تأييـــده بلغـــت 30%، بينمـــا تخطـــت 
نســـبة المعارضـــين لـــه 50%. والأســـوأ مـــن ذلـــك أنـــه كان يخســـر أمـــام 
كلينتـــون  فـــى اســـتطاعات الـــرأي القوميـــة. فوفقًـــا لاســـتطاع 
ــون تتقـــدم علـــى  ــإن كلينتـ ــار فـ ــة فوكـــس للأخبـ ــه وكالـ ــرأي أجرتـ للـ
ــع  ــة ، بواقـ ــتوى الدولـ ــى مسـ ــين علـ ــين الناخبـ ــبة 3% بـ ــب بنسـ ترامـ
42 % لكلينتـــون و39 % لترامـــب . وهكـــذا تكـــون نســـبة دعمـــه 
ــوأ،  ــرًا أسـ ــه خبـ ــه يواجـ ــى 39%. ولكنـ ــن 45% إلـ ــت مـ ــد انخفضـ قـ
وهـــو انخفـــاض نســـبة تأييـــده بـــين المســـتقلين بواقـــع 11% مقارنـــة 

ــة فوكـــس.  ــابق لوكالـ ــتطاع سـ باسـ
وهــذا هــو مــا دفــع بــدان مــاك لافلــين مــن مجلــة ناشــونال ريفيــو   
)National Review( بــأن يقــول:« لا يمكــن النظــر إلــى نتائــج 
ترامــب فــى اســتطاعات الــرأي القوميــة دون رؤيــة الحقيقــة القاتمــة 
لكونهــا فــى انحســار لــم يشــهده مــن قبــل أى مرشــح لانتخابــات 
العامــة خــال الانتخابــات الثــاث الأخيــرة«. وأضــاف قائــا« إن 
الأعــداد فــى انحــدار مســتمر، بــل إنهــا وصلــت كذلــك إلــى أدنــى 
مســتوى قــد شــهده أى مرشــح ســواء جمهــوري أو ديمقراطــي فــى 

الــدورات الانتخابيــة الثــاث الماضيــة.«
وثمــة واقعتــين همــا مــن أوصلتــا ترامــب إلــى ذلــك المنعطــف:   
تمثلــت الواقعــة الأولــى فــى إدعائــه أن القاضــي كونزالــو كيوريــل، 
ــم  ــا ذو أصــول مكســيكية، ل ــة أنديان ــن ولاي ــي م وهــو مواطــن أمريك
يكــن عــادلا فــى حكمــه فــى قضيــة ضــد جامعــة ترامــب، وذلــك بســببٍ 
مــن أصولــه وإرثــه الاتينــى. أمــا الواقعــة الثانيــة فتمثلــت فــى رد 
فعلــه علــى الحــادث الإرهابــي فــى أورلانــدو مــن إطــاق للنــار علــى 

حانــة للمثليــين والــذي حصــد أرواح 49 شــخصًا وجــرح 53 .
ففـــي حالـــة القاضـــي كيوريـــل، ادعـــى ترامـــب أن القاضـــي خـــاض   
»صراعًـــا مســـتميتا« لتـــرأس دعـــوى قضائيـــة تـــتــهـــــم جـــــــامعة 

ترامـــب بالتزويـــر.
وقــد زادت هــذه الواقعــة مــن العاقــة المضطربــة بالفعــل بــين   
مجلــس  رئيــس  اعتبرهــا  إذ  الجمهــوري.  الحــزب  وقيــادة  ترامــب 
النــواب ،بــول ريــان، أســوأ مــن أن يغُــض الطــرف عنهــا .وكان قــد قــام 
لتــوه بالتضامــن مــع ترامــب بعــد عمليــة طويلــة ومضنية بســبب لســانه 
المنفلــت وخطبــه المثيــرة للبلبلــة والانقســامات.  وقــال ريــان« إن إدعــاء 
أن شــخصًا مــا لا يمكنــه القيــام بعملــه بســبب أصولــه العرقيــة أشــبه 
بتعريــف التعليــق العنصــري الموجــود فــى كتبنــا المرجعيــة« وتمنــى أن 

يتعلــم ترامــب ممــا حــدث.
لكــن ريــان لــم يكــن الوحيــد، فقــد تــرددت أصــداء تلــك الواقعــة   
بعينهــا وســط العديــد مــن الزعمــاء الجمهوريــين، إذ أنهــا تضــرب فــى 
صميــم مــا يعنيــه أن تكــون أمريكيــا، حيــث جــاء الجميــع مــن بلــدان 
أخــرى. فالحكــم علــى عــدم أهليــة النــاس بســببٍ مــن أصولهــم كان 
ــى  ــا ف ــا سياســيًا غاليً ــه ســيكلفهم ثمنً ــرًا عــرف قــادة الحــزب أن أم
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هــذه الســنة الانتخابيــة. إنــه ببســاطة يخاطــر بخســارة الجمهوريــين 
لكافــة الأصــوات الاتينيــة.

وقــال ميتــش ماكونيــل، زعيــم الأغلبيــة في مجلــس الشــيوخ » إنني    
منزعــج مــن ذلــك الأمــر. فأمريــكا تتغيــر. وعندمــا تم انتخــاب رونالــد 
ريجــان كان البيــض يمثلــون 84% مــن جمهــور الناخبــين، أمــا الآن 
ــم مــن جانــب  ــه لخطــأ عظي فهــم ســيمثلون 70% مــن الناخبــين. وإن
حزبنــا أن يقــوم بشــطب الأمريــكان ذوي الأصــول الاتينيــة، فهــم جزء 
مهــم مــن بادنــا، وقريبًــا ســوف يشــكلون أكبــر الأقليــات في البــاد«.

وبالتأكيــد لا يريــد الجمهوريــون تكــرار تأثيــر »بــارى جولــد ووتــر« 
ــر  ــد ووت ــة. وكان جول ــة والسياســة الأمريكي ــكان الأفارق ــى الأمري عل
اســتعداء  في  تســبب  وقــد  1964م،  عــام  الجمهــوري  المرشــح  هــو 
الناخبــين الأمريكيــين ذوي الأصــول الإفريقيــة بمعارضتــه لقانــون 
الجمهــوري  الحــزب  خســارة  فــى  تســبب  ممــا  المدنيــة،  الحقــوق 
ــكان الأفارقــة حكــرًا  ــت، جاعــا أصــوات الأمري لدعمهــم لعقــود خل

علــى الديمقراطيــين إلــى يومنــا هــذا.
وأضحــى تصريــح ترامــب محــل نقــد مــن كافــة الجمهوريــين   
ــيئ  ــه قــد أسُ ــا أن ــق ترامــب لاحقً خاصــة الجهــات المانحــة. وقــد عل
فهــم تصريحــه، ولكــن ليــس قبــل أن يقــول إن » القاضــي المســلم 

ســيكون متحيــزا أيضــاً«.

ثــم حدثــت واقعــة أورلانــدو المأســاوية وأقنــع رد فعــل ترامــب    
الحــزب الجمهــوري بأنهــم حقًــا يواجهــون مشــكلة كبيــرة، وأن ترامــب 
ســيظل دومًــا ترامــب، وأنــه لــن يتغيــر وينتقــل مــن حالــة الانتخابــات 
التمهيديــة إلــى الانتخابــات العامــة ليســلك المســلك الائــق برئيــس 
الإعــام  ومــن  حزبــه  مــن  عليــه  الحكــم  صــدر  وهكــذا  الدولــة. 
الأمريكــي بأنــه قــد أخفــق فــى الاختبــار. وكان قــد كتــب علــى تويتــر 
تغريــدة صدمــت الكثيريــن نظــرًا للظــروف التــى جــاءت فيهــا، إذ 
كان يهنــئ فيهــا نفســه قائــا » أقــدر التهانــي التــي تــزف إلــي لأنــه 
ــى حــق بخصــوص الإرهــاب الإســامي  ــرًا أنــي كنــت عل اتضــح أخي
المتطــرف. أنــا لا أرغــب فــى التهانــي، بــل أريــد الصابــة وتوخــي 
الحــذر. يجــب أن نكــون أذكيــاء.« ثــم كتــب تغريــدة أخــرى » ورد فــى 
التقاريــر أن إرهابــي أورلانــدو كان يصيــح » الله أكبــر!« بينمــا يقــوم 

ــة.«  ــادي الحان ــل مرت بقت
مــن  النقيــض  وعلــى  بأنــه،  ولقاءاتــه  أظهــرت خطاباتــه  لقــد   
كلينتــون، لــم يكــن مســتعدا »لســاعة الــذروة«، وهــو تعبيــر يســتخدمه 
الأمريــكان للإيحــاء بــأن شــخصًا مــا غيــر مؤهــل للمهمــة المنوطــة 
  )ST. Anselm( بــه. وفــى كلمــة ألقاهــا في كليــة ســانت أنســيلم
وصــف التطــرف الإســامي بأنــه »خطــر استشــرى علــى مســتوى 
العالــم واختــرق الولايــات المتحــدة عبــر أبــواب الهجــرة غيــر المقننــة«.  
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ووصفــت صحيفــة نيويــورك تايمــز أســلوبه بأنــه أقــرب للقوميــين 
الأوروبيــين منــه إلــى عمــوم الجمهوريــين، وأن الخطــاب »كان يعــج 
بالمغالطــات والمبالغــات التــي طالمــا وُسِــمت حملتــه بهــا.« لقــد تاعــب 
انتــزاع أولادهــم،  بمخــاوف الأمريــكان مدعيًــا أن داعــش تحــاول 
ومتهمــا الأمريــكان المســلمين بالفشــل في »تســليم مــن يعلمــون بأنهــم 
ســيئون.« كمــا أراد فــرض حظــر علــى دخــول المســلمين القادمــين مــن 

ــي«. ــخ إرهاب ــا تاري ــة لديه أى دول
ــن  ــا انــه يكُِ إلا أنــه أحتفــظ بأشــد كلماتــه للرئيــس أوبامــا مدعيً  
تعاطفــا للإرهابيــين، وقــال » إننــا يحكمنــا رجــل إمــا أنــه ليــس قويــا 
أو ذكيــا، أو أنــه يضمــر شــيئا آخــر فــى نفســه، هنــاك خطــب مــا« . 
وقــد هاجــم الرئيــس لأنــه لا يســتخدم مصطلــح الإرهــاب الإســامي. 
ورد عليــه الرئيــس مهاجمــا بقولــه » إن ترديــد مصطلــح الإســام 

المتطــرف لا يمكــن أن يعــد اســتراتيجية«.
وذكــرت صحيفــة التايمــز أن » الجمهوريــون يــرون أن إصــرار   
ترامــب علــى التمســك بمواقفــه المتشــددة يقــوض مــن موقفــه كمرشــح 

فــى الانتخابــات العامــة«.
غيــر أن الجمهوريــين قــد خلصــوا إلــى انــه مــن غيــر المجــدي   
محاولــة كبــح جمــاح ترامــب. وقــد كتــب مايــك مورفــى، المستشــار 
الأول الســابق لجيــب فورمــر، فــى صحيفــة التايمــز » يقــول الجميــع 
»انظــروا ، إنــه حقًــا متحضــر. إنــه يــأكل بالشــوكة والســكين. وبعــد أن 
تمــر ســاعة نجــده يأخــذ الشــوكة ليطعــن بهــا شــخصًا مــا فــى عينــه!«

ــاة فــى حركــة » لا لترامــب«،  وقــد بعثــت هاتــين الواقعتــين الحي  
وردت  وقــد  ترامــب«.  إلا  واحــد  أى  تدعــى«  ثمــة حركــة  إنــه  بــل 
عــام  الجمهــوري  الحــزب  مرشــح  رومنــي،  ميــت  بقيــام  تقاريــر 
الجمهوريــين  المحافظــين  لمئــات  تجمــع  باســتضافة  2012م، 
ترامــب.  علــى  الهجــوم  بهــدف  يوتــا،  بولايــة  ســيتى  بــارك  فــى 
فالجمهوريــون يشــكون مــن أن ترامــب لا يوجــد لديــه حملــة حتــى 
الآن، فهــو لــم يقــم بعــد باختيــار نائــب الرئيــس، ولا يوجــد لديــه 
فريــق عمــل يعتــد بــه في مواجهــة حملــة الانتخابــات العامــة. فضــا 
تايمــز أن  نيويــورك  التمويــل. وكتبــت صحيفــة  إلــى  افتقــاره  عــن 
ترامــب »يواجــه أســوأ عيــب مالــي في التاريــخ الرئاســي الحديــث 
: فلديــه 1.3 مليــون دولار مقابــل 42 مليــون دولار لــدى كلينتــون.
وكتبــت الصحيفــة ترامــب يشــرع في الدخــول في حملة الانتخابات   
العامــة وهــو يــرزح تحــت وطــأة أســوأ عيــب مالــي وتنظيمــي يشــهده 
أى مرشــح عــن حــزب رئيســي فــى التاريــخ الحديــث، مُعرضــاً ترشــحه 

وحزبــه علــى الســواء لخطــر محقــق«.

وفي تلــك الأجــواء جــاءت الأخبــار الهامــة مــن حملــة ترامــب    
بعزلــه مديــر حملتــه المتعثــر، كــوري يفاندوفســكي. وقــد أثنــى ترامــب 
علــى مديــر حملتــه الســابق قائــا إنــه قــد أحســن القيــام بعملــه، غيــر 

أننــا يتعــين علينــا الســير في طريــق مختلــف«.
محاولــة  المفاجئــة  الخطــوة  تلــك  فــى  الإعــام  وســائل  ورأت   
الجمهوريــين«،  والمســؤولين  المانحــة  والجهــات  الحلفــاء  »لتهدئــة 
المعنيــين بفــرص الحــزب فــى نوفمبــر القــادم، وقــد أوردت صحيفــة 
واشــنطون بوســت أن حركــة »أوقفــوا ترامــب« قــد جمعــت دعمــا 
ــا، في  للمؤتمــر العــام للحــزب الجمهــوري مــا يقــرب مــن 400 مندوبً
إشــارة لكونهــا فــى الطريــق لان تصبــح قــوة »مــن الممكــن لهــا أن تعرقل 
حملــة قوميــة«. وتتمثــل خطــة هــذه المجموعــة فــى تحريــر المندوبــين 
خــال المؤتمــر الحزبــي ليقومــوا بالتصويــت لصالــح مــن يريــدون أيًــا 

كان، دون التقيــد بنتائــج الانتخابــات الأوليــة واللجــان الحزبيــة.
مــن  انقســامات وحالــة  مــن شــأنه خلــق  ذلــك  أن  البعــض  ويــرى 
ــق  الفوضــى داخــل الحــزب، وهــم يقــرون أيضــا أن ذلــك ســوف يخل
إنقــاذ  ســيتم  الأمــر  نهايــة  في  ولكــن  بالحــزب،  داخليــة  مشــاكل 
الحــزب والفــوز بالانتخابــات. فهــم يؤمنــون بــأن ترامــب لا يمكــن لــه، 
ولا يجــب لــه أن يفــوز في نوفمبــر. أو كمــا لخــص الموقــف عنــوان 
افتتاحيــة صحيفــة واشــنطون بوســت لفريــد هيــات : » الأمــل الأخيــر 
للجمهوريــين: إعــان فــوز دونالــد ترامــب  في مؤتمــر كليفانــد الشــهر 

ــه«. ــى بيت ــم إقناعــه بالذهــاب إل ــل، ث المقب
ويبــدو مــن التحــرك الأخيــر مــن جانــب حملــة ترامــب بتغييــر   
توجههــا مــن خــال عــزل مديــر الحملــة، إن مــن ســيتولى شــؤون 
الحملــة الآن هــم عائلتــه وأبنــاؤه وصهــره. ربمــا يتمكنــون مــن إقناعــه 
بإظهــار شــيئًا مــن التهذيــب وأن يحــاول انتهــاج »المســلك الرئاســي«، 

وقــد تــردد بــأن ابنتــه إيفانــكا ترامــب قــد نصحتــه بذلــك.
وعلــى الجانــب الآخــر فــإن الأعضــاء الكبــار بالحــزب يعارضــون   
ــل  ــاز بالفع ــد ف ــرون أن ترامــب ق ــم ي ــزاع داخــل المؤتمــر. فه ــوع ن وق
فــى مرحلــة الانتخابــات التمهيديــة، وعلــى هــذا  فيجــب احتــرام 
إرادة الشــعب، وأن يتــم الاتحــاد خلــف ترامــب، هــذا إذا مــا أعطاهــم 
فــى  حملتــه  اســتمرت  مــا  إذا  ولكــن  ذلــك.  يفعلــوا  لأن  الفرصــة 
الســير علــى نفــس المنهــاج، وظــل ترامب..ترامــب، فقــد يحمــل يوليــو 
مفاجئــات لمؤتمــر الحــزب الجمهــوري. إنــه التحــدي الــذي ســيواجهه 

ــوري.  ــه الحــزب الجمه ــد، وســيواجهه مع ــه الجدي ــق حملت فري

         الـمحـافـــظون الـــجدد يعـــتبرون تـــرامب »كـــارثة« وتعـهـدوا بعـدم 
دعـــمه وسوف يصـــوتون لصـــالح كليـنـتـون

*خبيرة في العلاقات الدولية ـ واشنطن 

الانتخابات الأمريكيةالانتخابات الأمريكية
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علم الاجتماع السياسي المعاصر

آراء حول الخليج: جدة

وناقــش  والعولمــة(  )الديمقراطيــة  الثالــث  الفصــل  وتنــاول    
الديمقراطيــة كنظــام للحكــم، وكأســلوب للحيــاة، والديمقراطيــة بــين 
الليبرالية والماركسية، والديمقراطية في ظل التحولات العالمية الجديدة.
عنــوان  تحــت  الكتــاب  هــذا  مــن  الســادس  الفصــل  وجــاء   
)الاحتجــاج الاجتماعــي في الواقــع المصــري ـ بنيتــه وأنماطــه( وتنــاول 
طبيعــة الاحتجــاج الاجتماعــي علــى مرجعيــة التحــولات الاقتصاديــة، 
والسياســية، والاجتماعيــة وثقافــة الاحتجــاج الاجتماعــي، ثــم تطــرق 
إلــى طبيعــة الاحتجــاج الاجتماعــي في المجتمــع المصــري وأنماطــه 
ــة  ــم شــرح قابلي ــوري، ث ــا الاحتجــاج الإصاحــي، والاحتجــاج الث وهم
الشــخصية المصريــة النمطيــة لاحتجــاج الاجتماعــي، وهنــا تنــاول 
الشــخصية المصريــة علــى خلفيــة التــراث النظــري، ومــن هــو المصــري 
الــذي يحتــج. واختتــم هــذا الفصــل بقولــه: يمكــن التأكيــد علــى أن 
ــاك  ــل الاحتجــاج، فهن ــة يمارســون فع ــين بســماتهم المختلف كل المصري

انتشــار لثقافــة الاحتجــاج رأســيًا، وأفقيًــا، وظيفيًــا، وجغرافيًــا. 
وجــاء الفصــل الســابع تحــت عنــوان )ثــورة 25 ينايــر في بــر مصــر..   
محاولــة للفهــم السوســيولوجي(، وتنــاول في هــذا الفصــل مقدمــة 
عــن أحــوال البنيــة الاجتماعيــة في مصــر، رســم مــن خالهــا خريطــة 
للأوضــاع المصريــة ومــا أدت إليــه إرهاصــات هــذه الخريطــة، ثــم 

صــدر مؤخــرًا كتابًــا للدكتــور خالــد كاظــم أبــو دوح الأكاديمــي بقســم الاجتمــاع ـ كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإداريــةـ 
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الاجتماعيــة بعنــوان " علــم الاجتمــاع السياســي المعاصــر ـ التطــورات المعاصــرة 
وتطبيقــات علــى الاحتجــاج والثــورة في المجتمــع العربــي". تضمــن الكتــاب ثمانيــة فصــول، وبــدأ بالتأصيــل التاريخــي 
ــم الاجتمــاع  ــوان )عل ــه بعلمــي الاجتمــاع والسياســة وجــاء هــذا الفصــل تحــت عن ــم الاجتمــاع السياســي وعاقت لعل
السياســي: ميــدان متنــازع عليــه(، وأخــذ المؤلــف يؤســس لنظريــة إعــادة علــم الاجتمــاع السياســي كأحــد فــروع علــم 
ــة  ــوم الدول ــة بمفه ــل السياســي مقارن ــوم )الســلوك السياســي، والفع ــن مفه ــا م ــس السياســة انطاقً ــاع ولي الاجتم
والنظــم السياســية(، ثــم جــاء الفصــل الثانــي تحــت عنــوان )علــم الاجتمــاع السياســي: المفاهيــم والاتجاهــات النظريــة 
المعاصــرة( وتطــرق هــذا الفصــل إلــى مفاهيــم العولمــة، رأس المــال السياســي، رأس المــال الاجتماعــي، والاتجاهــات 
النظريــة في علــم الاجتمــاع السياســي، وركــز علــى نظريتــي التبــادل والتحليــل السياســي، والتفاعليــة الرمزيــة. 

انتقــل إلــى مــا أســماه "الثــورة في بــر مصــر" وتطــرق إلــى الاحتجاجــات 
المختلفــة التــي شــهدتها مصــر، ثــم "حصــاد الثــورة وســيناريوهات 
المســتقبل" واختتــم هــذا الفصــل بأنــه) بالرغــم مــن حالــة القلــق التــي 
تســيطر علــى المجتمــع المصــري فيمــا بعــد الثــورة ، إلا أنــه مــن المؤكــد 
أن هــذه الثــورة دليــل علــى شــباب المجتمــع المصــري، ولهــذا لابــد مــن 
أن نثــق في قدرتنــا ونبــدأ البنــاء وتأســيس نظــام اجتماعــي يحقــق 

ــة(. ــة الثالث ــا ونحــن نعايــش الألفي ــا وأهدافن طموحاتن
وجــاء الفصــل الثامــن والأخيــر مــن هــذا الكتــاب تحــت عنــوان   
ــورة، واتجاهــات  ــوم الث ــاول مفه ــة( وتن ــورات العربي )سوســيولوجيا الث

ــي.  ــور الإنســان العرب ــم يث ــج ث ــاذا يحت ــر الاجتماعــي، ولم التنظي
وبــدا المؤلــف في النهايــة، مدافــع عــن العلــوم الاجتماعيــة في الوطن   
العربــي وعــن دورهــا، وقــال " يمكــن للعلــوم الاجتماعيــة، ومــن خــال 
إعــادة إنتــاج ذاتهــا أن تقــدم العلــم الاجتماعــي باعتبــاره علمًــا مفيــدًا 
للمجتمــع ويســاعد علــى تحقيــق الرفاهيــة للإنســان العربــي وتجويــد 

شــروط وجــوده الاجتماعــي".
  ويعتقد الدكتور خالد أبو دوح في النهاية أنه أصبح من الضروري 
أن يركز علم الاجتماع السياسي بصفة خاصة على الإنسان أو الذات 
البشــرية، ولا يركــز فقــط علــى الخطابــات أو الفضــاءات والأبنيــة.   

التطــورات المعاصــرة وتطبيقات على الاحتجاج والثورة في المجتمع العربي 
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العاقــات العربيــة ـ الإفريقيــة قديمــة ومنقوشــة علــى الآثــار الموجــودة   
منــذ فجــر التاريــخ حيــث امتــدت هــذه العاقــات مــن أقصــى شــرق إفريقيــا 
ــاد الشــام، وفي العصــر  ــرة العــرب وب ــم جزي ــارة ث ــى مصــر وشــمال الق إل
الحديــث بلغــت هــذه العاقــات قوتهــا مــع بدايــة النصــف الثانــي مــن 
ــة لحــركات التحــرر  ــدول العربي ــك في دعــم ال ــى ذل ــرن العشــرين وتجل الق
الإفريقيــة، وهــذا مــا جســدته قمــة أكــرا عــام 1965م، ثــم القمــة الإفريقيــة 
عــام 1967م، حيــث تم إرســاء قواعــد صلبــة للعمــل العربــي ـ الإفريقــي 
الفلســطينية، والتصــدي لمحــاولات إســرائيل  المشــترك، ودعــم القضيــة 
ــة  ــة ـ الإفريقي ــك جــاءت القمــة العربي ــراق القــارة الســمراء، وبعــد ذل لاخت
الأولــى عــام 1977م، في لومــي وأكــدت علــى الخطــوط العريضــة للتعــاون 
بــين الطرفــين و تبلــورت في »التطلــع نحــو تحقيــق التعــاون في المجــالات 
السياســية، الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وترســيخ التحــرر والتنميــة وتطبيــق 

ــكل شــعوب القــارة«. ــدأ التعايــش الســلمي المشــترك ل مب
التاحــم العربــي ـ الإفريقــي بلــغ ذروتــه في ســبعينيات القــرن العشــرين   
ثــم اتجــه في نهايــة ذلــك العقــد نحــو الانحــدار لعــدة عوامــل متزامنــة منهــا: 
اســتكمال اســتقال الــدول الإفريقيــة، تغيــر الموقــف العربــي تجــاه إســرائيل 
الإيرانيــة،  للثــورة  العربــي  الشــارع  تأييــد  ديفيــد،  كامــب  معاهــدة  بعــد 
الانكفــاء العربــي علــى القضايــا الداخليــة، والصراعــات الجانبيــة بــين 
ــى  ــي عل ــي/ عرب ــل شــهدت القــارة تنافــس عرب ــي، ب أعضــاء النظــام العرب
النفــوذ ومــن ثــم فقــدت العاقــات العربيــة ـ الإفريقيــة وهجهــا وتراجعــت 
لتدخــل القــارة الســمراء في محــاولات إغــراء مــن دول أخــرى منها إســرائيل، 
إيــران، الصــين، وتركيــا، إضافــة إلــى الاســتعمار الغربــي القــديم. ولذلــك لــم 
تعقــد القمــة العربيــة ـ الإفريقيــة الثانيــة إلا بعــد مــرور 33 ســنة أي في عــام 

2010 في ســرت، ثــم قمــة الكويــت 2013م. 
للــدول  اقتصــادي  بدعــم  المصحــوب  الدولــي  التنافــس  غمــرة  وفي   
الإفريقيــة، وتطويــر مشــروعات خدميــة ومرافــق وإنشــاء قواعــد عســكرية 
مــن قــوى دوليــة وإقليميــة، نشــبت ثــورات الربيــع العربــي التــي ألقــت بظــال 
ســلبية علــى العاقــات العربيــة ـ الإفريقيــة، حيــث خشــيت دول القــارة 
الســمراء مــن انتقــال عــدوى هــذه الثــورات، بــل دعــت أوروبــا إلــى انتشــار 

ــر  ــال بيت ــوب الصحــراء، ودعــا الكردين ــا جن ــورات في إفريقي ــل هــذه الث مث
الثــورات  انتقــال  للفاتيــكان بضــرورة  البابــوي  المجلــس  رئيــس  تركســون 

العربيــة إلــى جنــوب الصحــراء لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 
كما أن بروز دور تنظيمات الإسام السياسي ووصولها للسلطة في بعض   
الــدول العربيــة، وتنامــي موجــات الإرهــاب العابــرة للحــدود والتــي أصبح لها 
امتداد في جنوب الصحراء كتنظيم داعش، القاعدة، وبوكو حرام وغيرها، 
أقلقت دول جنوب الصحراء وجعلتها تتحسس عاقاتها مع الجانب العربي.
والأمــر لا يقتصــر علــى تراجــع العاقــات بــين الطرفــين فقــط، بــل   
بلغــت حــد التوتــر كمــا حــدث بــين أثيوبيــا مــن جهــة، ومصــر والســودان مــن 
جهــة أخــرى بســبب ميــاه النيــل، وانســحاب المغــرب مــن الاتحــاد الإفريقــي 
بســبب قضيــة الصحــراء المغربيــة، في حــين اقتربــت الــدول الإفريقيــة مــن 
إســرائيل وأصبحــت مســاندة لهــا في الأمم المتحــدة ناهيــك عــن التبــادل 
التجــاري والعاقــات الدبلوماســية إضافــة إلــى تغلغــل إســرائيل في إفريقيــا 

وتأثيرهــا علــى صناعــة القــرار في كثيــر مــن دول القــارة.
علــى المســتوى الاقتصــادي، فرغــم أهميــة دول جنــوب الصحــراء، تظــل    
قيمــة التبــادل التجــاري العربــي في حدود 3% فقــط، ولا تمثل صادرات الدول 
الإفريقيــة للــدول العربيــة ســوى 2.5% من جملــة الواردات العربية، فيما تبلغ 
الصــادرات العربيــة لهــذه الــدول 5.7% من إجمالــي واردات الدول الإفريقية، 
بينمــا يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــين تركيــا وهذه الــدول 6 مليــارات دولار.

ــي يهــدد الأمــن  ــا، والتراجــع العرب ــى إفريقي ــي عل هــذا التهافــت الدول  
أجنداتهــا  لهــا  إقليميــة  دول  تتواجــد  حيــث  برمتــه،  العربــي  القومــي 
المتعارضــة مــع الــدول العربيــة وتتبــع نظريــة شــد الأطــراف التــي أطلقهــا 
رئيــس وزراء إســرائيل الأســبق بــن جوريــن والتــي تعنــي حصــار العــرب مــن 

الخــارج لإضعافهــم وفتــح ثغــرات إقليميــة تمثــل مهــددات لهــم.
كل ذلــك يضــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى أولويــة قائمــة السياســة   
ــس  ــة أو مجل ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــة ســواء تحــت مظل ــة العربي الخارجي
التعــاون الخليجــي، أو بشــكل فــردي لاســتعادة دفء وقــوة هــذه العاقــات 
التــي تأتــي في صلــب الأمــن القومــي العربــي، والبنــاء علــى أســس العاقــات 
التاريخيــة، وكذلــك الاســتفادة ممــا تقــوم بــه الجهــات الخيريــة والدعويــة 
العربيــة في إفريقيــا، إضافــة إلــى دعــم الصناديــق الســيادية الخليجيــة، 
الدولــي  المــد  مواجهــة  أجــل  مــن  للتنميــة،  الإســامي  البنــك  وكذلــك 

ــة.  ــح العربي ــذي يهــدد المصال والإقليمــي ال
بــإرادة سياســية عربيــة،  العاقــة مرهــون  تفعيــل هــذه  لكــن يظــل   
عــن  الغيــاب  مخاطــر  وإدراك  إفريقيــا،  تجــاه  الأولويــات  وترتيــب 
العاقــات  تهيئــة  ذلــك  يســبق  أن  ضــرورة  مــع  الســمراء،  القــارة 
العربيــةـ العربيــة لترســيخ العمــل الجماعــي العربــي وتكامــل السياســة 
الإقليمــي  الصــراع  ظــل  في  للأمــة  العليــا  المصلحــة  لإعــاء  الخارجيــة 
العربــي. الاســتراتيجي  والعمــق  الجــوار  دول  علــى  المحمــوم  والدولــي 
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